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بسو الله الرحمن الرحيه 


شكر وتقدير 
إلى أساتذق الكرام » إلى الأستاذ الدكتور على احقو الذي كان et‏ 
وصديقا وأستاذا de‏ يبخل بنصائحه وتوجيهاته في اثراء طرائق بحثي 
وعملي. 
إلى الأستاذ الدكتور مناصرية يوسف الأخ والصديق »والأستاذ . 
إن cb dl QU call‏ ودور gb NI‏ 
إلى كل أستاذ علمئ حرفا »وفتح أمامي آفاق الدراسة والعلم . 
عرفانا مئ بالجميل اشكرهم حزيل الشكر والتقدير 


الإهداء 

إلى be‏ الكبيرة » الجزائر » إلى والدي aala‏ ووالدني 
المكافحة » إلى أم دعاء »إسلام»شكري »جمال » إلى كل صانع 
ملحمة الجهاد بالجزائر إلى أولئك الأبطال الذين استشهدوا 
دفاعا عن هذا الوطن وعقيدته .. أبناء يعقوب » أبطال 
المقاومة الحزائرية » أبطال الثورة التحريرية . إلى أبناء الأوراس 
الأشم. 

إلى كل هؤلاء الذين صنعوا جحد الجزائر ورفعتها ومكاتتها 
„gs‏ 

أهدي بحثي المتواضع هذا. 


م مادم 


مقدمة 

مع مطلع القرن الخامس عشر بدا واضحا أن الإمارات الثلاثة المغاربية أصبحت ضعيفة 
وتلاشت قدراتها على مواجهة الحملات الصليبية حيث ساهمت الصراعات العائلية في تدميرها 
إضافة إلى تمرد القبائل في إقليم وهران »مستغانم » مزفران » تنس و مازونة الي ضلت ترفض 
السيطرة وتسعى للمحافظة على وجودها و اتحاهها نحو الثورة مستفيدة من الصراع داحل 
الأسرة الحاكمة على إعلان استقلال هذه القبائل. أمام سيطرة الإسبان والبرتغاليين على 
السواحل اضطرت إلى الجلاء عن السواحل هروبا من سياسة الملاحقة و الحقد الصليي . 

أما الأندلسيون لمهجرون فقد تمكنو | من الاستقرار في شمال إفريقيا في حاولة لاسترداد 
الأرض» يدفعهم الحقد عالعارد و خيانة العهود الي قطعها فرديناذ لد على نفسه فتوزعوا عبر 
كل badi‏ الساحلية و أوحدوا نمطا حديدا للمقاومة هو الجهاد البحري .نتيجة لذلك سعت 
الإمارات الإيطالية في الفترة نفسها لربط العلاقات التجارية مع مملكة تونس و إمارات شرق 
الجزائر والاتفاق على تنظيم دورات بحرية لحماية السفن من القرصنة غير أن ظهور الإسبان 
بسياستهم الصليبية و اعتداءاتمهلتكررة على الموانئ المغاربية قوض ت كل الجهود الإيطالية في 
تنمية العلاقات الي ستصبح بظهور العثمانيين و اتصاهم بالحفصيين عاملا أساسيا في تراحع 
مكانتها التجارية» كم ا فقد بنو زيانذلك التعاطف الإسلامي و أصبحوا يعيشون بين ديانتين 
Pipe E Su‏ 

كانت إمارة بنو زيان قد قبلت الرضوخ لسلطة الحلة القبلية» أما في المغرب ا لأقصى فقد 
كان بنو مرين منقسمين إلى العديد من الإمارات الى تعيش حالة عدم الاستقرار وبالتالي فان 
الوضع العام يمكن تلخيصه كالتالي : فمن مصر شرقا إلى غاية Dé‏ الأطلسي لا توحد gf‏ 

سلطة مركزية قادرة على بسط نفوذها و تلاشت العلاقات التجارية الى كانت A‏ 1 بين العام 

الإسلامي و المسيحي أمام سيطرة البرتغال على الموانئ المغربية ( سبته, طنجة» أزمور»صافي» 
مزفران و دكالة ) كما ظهر الإسبان وقاموا باحتلال حصن باديس وسيطروا على سبته» مليلة 
للسى الكبير»وهران» حصن الحزائر » بجاية و حصن حلق الواأمام تونس» أما الحنو بين فاحتلوا 


00 حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية الحقوق المدنية والملكية» إلى حانب احترام éloges‏ الاجتماعية.... 


©) Braudel (Fernand) : la Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l’époque de Philippe 
II, Ed/ l'Etoile, Paris 1966, pp 12-25 


حيجل وبالرغم من كثرة المؤسسات الأوروبية فقد كانت "القرصنة" الإسلامية نشطة على 
السواحل الإيطالية و الإسبانية و لا تستطيع السفن التجارية الأوروبية الملاحة في حوض المتوسط 
إلا ضمن تشكيلات كبيرة و تحت حماية سفن مسلحة لمواحهة البحارة المسلمين المتمرك 1 
à r‏ ءا ya‏ () 
حزيرة حربه ثم طرابلس ثم شرشال. 
كانت هذه الحالة العامة السياسيقٍ أواحر العهد الحفصيء المريئ» الزياني» حالة من التأخر 
والانحطاط والتفكك وتغلب عليها عدم الاستقرار » وكثرة التنازع على السلطة »وعدم الانتباه 
للأخطار المحيطة بمم من جانب الأعداء القا دمين من الضفة المقابلة للبحر المتوسط .وإهمال أمر 
الحكم والشعب معا . فبنوزيان بتلمسانوبنومزغنة الثعالبة Al agas,‏ ر» وبنو حفص بتونس 
وشرق الجزائر كانوا في نزاع مستمرء سواء بين الأسر الحاكمة أو داحل الأسرة نفسها »وكانت 
إسبانيا على de‏ تام بالأوضاع »ورا لا يد في ما كان يقع من تناحر كمقدمة لتنفيذ L obe‏ 


OE ES E PIN 
و‎ bite il ail ا ا‎ 
الخارجية:‎ 


٠ 1‏ انحطاط وتراجع قوة المغرب الإسلامي: 
تعرض المغرب الإسلامي لمجموعة من التحولات مد ذ الأيام الأولى للفتح» وإذا كانت الموجة 
الأولى للفتح قد وحدت بين مراكز القوى المختلفة» LAID‏ الحكم الأموي وقيا مالحكم 
العباسي» alé‏ الحكم الأموي في الأندلس ق د أدى إلى نوع من التمزق المؤقت الذي ما بث 
أن تمخض عن ح ر كات إصلاحية دينية كرد على الدعوات الين أفرزقا حركة الفاطميين اليئ 
ترعرعت في المغربالإسلامي قبل أن تنتقل إلى مصرء ولعل أفضل تغيير لتلك الح ركات 
الإصلاحيقهو ظهور المرابطين .ثم الموحدين أبناء عبد المؤمن»و لم يكن ظهور هذه DLS H‏ 
Less‏ سلجاو ]ناد Leg,‏ ضر دزي on AN Ouais Cols, 45 of ed‏ 


D‏ علي التاج( الصادق): العلاقات الاقتصادية بين العام الإسلامي والأوربي خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشرء ط1 
ءدار العلم للملايين » بيروت 19776 »ص -ص 36-23 

D‏ الزياي( محمد بن يوسف): دليل الحيران وأنيس السهران في أحبار مدينة وهران» تقديم بوعبدلي ( المهدي)ء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر.1978 ص -ص 107 -138. 

.12 ألميلي ( محمد بن مبارك ): تاريخ الجزائر القديم والحديث» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1989 ص‎ O 


ن Jets‏ لتأحذ أبعادها في التأثير عن مستقبل المغرب الإسلامي ٠‏ إذ ما كادت دولة الموحدين 
تضعف حن ظهر نوع من استقلال مراكز القوى الناحم عن ضعف المركزية» S‏ من أبرز 
مراكز القوى في بلاد المغرب: 
1ولة بي حفص الي اتخذت من تونس قاعدة لهاء فكاذ ستحدودها gr dé‏ 
طرابلس حي شرقي الجزائر ف المفهوم QUE‏ للحدود e‏ عاشت هذه الدولة 312 
سنة من 1229 -1541. 
2 -دولة بي زيان: وقد حعلوا من وسط المغرب الأوسط وغروا مقرا لحم وقاعدة 
AUS‏ وظلت قائمة مدة 294 سنة من 1236 -1530. 
3*ولة ب مرينوقد حعلوا من المغرب الأقصى قاعدة له م ومستقرا ودامت 358 
سنة من 1196 إلى 1554 وانتهت سلطتها على الجزائر عام 1393. 
وقد ساعد هذا الانحلال في أواخر القرن 15 على غزوه من طرف الأحانب» فقد أصبح 
شرقي المغرب و أوسطه و أقصاه بسبب هذه الفوضى عبارة عن فسيفساء سياسية بانقسام مملكة 
بن عبد الوادي تلفسو ملكي بي حفص وبي مرين إلى عدد لا يحص ى منالإمارات 
والقبائل أو مجموعات مستقلة ومناطق نفوذ الأولياء »وقد أقامت الموانيئع أنواعا من الجمهوريات 
بدأت في ممارسة النشاط البحري :لفك فيك هه الكيانات قوية» صلب ة حن إذا ما استزفت 
قدرلهق الحروب الداخلية و الخارحية ووصليك مرحلة من LAYI‏ المريع الذي فتح Jal‏ 
أمام المزيد من التمزق فأصبحت الأقلية الحاكمة على استعداد للتعاون مع أي سلطة أو قوة 
داخلية أو خارجية للمحافظة على وحودها على الرغم من ظهور هذ ه التحولات العنيفة في 
بعض الأحيان فان الإمارات لم تف كر في القيام بأي نشاط قد يعيد لما نفوذها وقوها باستثناء 
محاولة بنو مرين للسيطرة على المغرب الإسلامي بكامله» لكنهم اصطدموا بقوة الحفصيين الذين 
كانوا يعتبروناًنفسهم الورثة الشرعيين للموحدين وأدى ذلك إلى صدامات دامية لم GE‏ 
المدف المنشود في توحيد المغرب الإ سلاموإنما أدت إلى نتيجة مضادة تماما le‏ استترفت 


P‏ جوليان (شارل أندري) : تاريخ إفريقيا الشمالية »- تونس -ابراقر = المغرب الأقضى من الفتح الإسلامي إلى سنة 


ejti «1830‏ 2 ط 2تعريب مزالي (محمد) » و بن سلامت[البشير)ء الدار التونسية للنشرء ص.ص 321 -322. 


الدولتين معاءوخلال هذا الصراع المرير كان على الزيانيين في المغرب الأوسط دفع تمن التمزق 
عن طريق التناوب في الخضوع لمؤلاء ولأولئك Les‏ لتغير موازين القوى . 
كما انار EUR‏ أقوى دعم للأندلسيين وهم المرينيون الذ ين قدموا الدعم طوال حروب 
الاسترداد وتحول جبل طارق إلى مركز لتجميع المتطوعين للجهاد في بلاد الأندلس. 
1 بداية ظهور المخاطر الخارجية | 
كان ذلك الموقف السائد والمشجع للدول المسيحية خاصة إسبانيا للتوسع والتوغل في 
dele a E © al of‏ عل عاذل Ab de E‏ ا mn (af alu‏ 
أحد كتاب الملوك الكاثوليك قائلا سنة 1495م "إن الحالة النفسية والمادية في كامل البلاد 
الإسلامية ( الكافرة ) بلغت حدا من LAYI‏ قد تحقق المصالح المادية وتجعل من انتصار العقيدة 
المسيحية أمرا مفروغا منه ...إن إبرام اتفا قية مع البرتغال تمنح له غرب المغرب سيشكل عامل 
وحدة لانتزاع الباقي من أراضي المسلمين الذين يحاولون جمع كلمتهم مع ملك السودان المصري 
لمقاومة أصحاب الحلالة .. وتمكن صاحب الحلالة من الوصول إلى بيت المقدس واسترحاع 
أ ررقي فا ل ار خو ا ا اا م ا ن ت 
0م فدمرقها وتكرر الموقف ذاته سنة 1415م عندما قام ملك البرتغال باحتلال مدينة سبته 
أن شه هذا col gi‏ وف تر All‏ فاو JS Qui ai pl de‏ اجدرق 
CO OL pa‏ المالكة الحفصية و الزيانية و المرينية» كانت قبل ذلك تلمع لمعانا 
منيراء قلغمست في حروب طويلة مزمنة ورو ت أرض هذه البلاد بالدماءءثم سقطت في 
مهاوي الانحطاط »فطوال قرن كامل لم ببق لأمراء هذه العائلات المالكة من السلطة إلا اسمها 
كما الك لا يفكرون إلا في إحباط المؤامرات والفتن الى يثيرها ض دهم أفراد من عائلاتهم 
من أجل الاستيلاء على الأرض ,أو A‏ اد الثورات الي تقوم يما قبائل ولقد ضربت الفوضى 
أطنابها يل مكان »فسكان قسنطينة وسكان مدينة الجزائر وأهل الشرق ahasi‏ لم يعترفوا 
بسلطة أحد عليهم »أما بالمغرب الأقصى Op‏ أمراء عائلة Cup ce‏ قد اقتطع كل واحد منهم 


Villiers (Pauline) : Marine Royale, Corsaires et Trafic dans l’Atlantique de Louis XIV à 
Louis XVI, Presses Universitaires du Septentrion, Lille ,1991 p-p. 120-132 
2 Hawser (Henri) : la Prépondérance Espagnole, Reed, Paris, 1933, p-p. 118-154 


129 عضر" 2000« عن‎ call EU Lun pe 663 ja co AM فارخ دول‎ ai) se © 


لنفسه إمارة صغيرة م يكن في وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه »فهذه الفوضى قد سهلت 
مهمة البرتغاليين والإسبانيين سواء في احتلال البلاد أو في توسيع منطقة نفوذهم فيها. 
رغم أن سياسة الأسبان كانت مبنية على تقارير الجواسيس الذين زاروا المنطقة فان 
PNA de ts tan‏ "هافن 
التحركإلا أن الراهب خينيس لمكن من إقناعه ب أن الخلاف والشقاق المستحكم هناك لن 
سمج لأهلها بالإقدام على مثل هذا العمل لاستعادة الأندلس »و إتقاءا لخطر تجاد إسلامي 
موسع ف إفريقيا ضد الصليبية الإسبانية » قرر UN‏ الأسباني فرديناند إرسال عام 1501وفدا 
إلى مدينة القاهرة عاصمة دولة المماليك لعقد معاهدة صداقة وحسن تعامل بين الأسبان ودولة 
المماليك. كنيجة لمشكلة السباق الاستعماركين البرتغال وإسبانيا لاحتلال المغرب الإسلا مي 
فقد كاد التراع أن يتحول إلى حرب «لولا تدخل البابا وقسم النفوذ في العالم وفقا الما نصت 
عليه معاهدته تورد -سيلاس (Tordo.Sillas)‏ سنة 1495.وأعقب ذلك الاتفاق على اقتسام 
المغرب الإسلامي وفقا لمعاهدة فيلا فرنكا (Villa-Franca)‏ عام 009 
مع فماية القرن الخامس عشرء كانت دولة البرتغال تحتل في المغرب الأقصى مدن سبته 
وطنجة وأصيلا وازمور والصويرة وأسفي مع كامل مقاطعة دكالة الممتدة بين مصب هري أم 
الربيع وتنسيفت على الحيط الأطلسي . أما الأسبان فقد احتلوا بالبلاد المغربية (صخرة باديس - 
فاليس -ومدينة مليلة) وانطلق الإسبانيين لتطوير الحرب الصليبية ضد المغرب الأوسط »ولقد 
تطلب الإعداد لملحملات الصليبية الجديدة إعدادا طويلا Hs‏ يات كبيرة»بدأها البابافي 
روما بالعمل على وضع كل الإمكانات البشرية والمادية تحت تصرف الملوك الإسبان من أحل 
إبعاد المسلمين عن بلاد الأذ دلس أولاء ثم إحضاع بلاد الشمال الإفريقي للحكم المسيحي 
ثافيل, أحل ذلك أصدر LUI‏ أمره السامي لكل المسيحيين بأن يستمروافي دفع الضريبة 


D‏ المدن (احمد توفيق ): حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانياء ش.و.ن.تء الجزائر» 1976» ص -ص71-67. 

@ الراهب خمينيس: فراي دون فرانسيسكو حمينيس سيسنيروس (Ximénés)‏ أو (Cisneros)‏ و François «si‏ 
Jiménez de‏ كاردينال: ولد في قشتالة 1436 -1517 تم تعيينه أمينا لسر المملكة 1492 ثم كاهنا لطليطلة 1495 ثم 
حاكما لقشتالة حي وفاة الملكة 1504 ثم رئيسا محاكم التفتيش )1516-1506( و فتح وهران 1509 اشتهر بقسوته 
الوحشية في إبادة المسلمين. و كان المحرض الأساسي لاحتلال مدن المغرب في محاولة لتنصير مسلمي المغرب. 


da ارب الاو‎ de Wu] does Je JU ااي‎ cali ue de و ت‎ À 


كر Bud Os,‏ من أجل الحرب الإفريقية ضد المسلمين ولكن عندما توفيت الملكة 
إيزابياتركت وصية طلبت فيها ل ن يتولى الحكم من الملوك بعدها بتحقيق الأمنية الغالية على 
قلبها الى كانت تود لو Li‏ قد حققتها بنفسها - ,ألا وهي احتلال إفريقيا وعدم الكف عن 
الظال فق Le‏ «الدوق te Nes SAN Quant su‏ 
حميئيس جهزت اسبانيا حيشها وأسطوها لغزوشمال إفريقيا »> فبادر LUI‏ بنشر قرار يعطي به 
الولاية لملوك أسبانيا على كامل الأرض الي يفتحوفا بالمغرب»وكان نفس البابا اسكندر 
السادس -بورجيا الشهير (Alexandre VI Borgia)-‏ 0 قد أصدر سنة 1494 عهدا يبارك 
فيه الحرب الصليبية على البلدانالإإسلا مية بشمال إفريقيا . رغم هذا فان عمليات الاحتلال م 
تتم بشكل عملي إلا في شكلها الضيق » إذ اكتفى الأسبان باحتلال الموانئ الشمالية والبرتغاليين 
احتلال الموانيع الغربية تمهيدا لتحقيق الأهداف المسطرة. 
المبحض الثاني الأوضاع الداخلية العلاقة بين الكيانات السياسية المغاربية: 
تمكن get‏ من توحيد المغر ب الإسلامي ورد الهحمات الصليبية فبسطو | نفوذ 
المسلمين في الأندلس بعد انيار دولة الأمويين سنة 1031م وظلت مسيطرة على البحر المتوسط 
وحبل طارق» لكن بداية من القرن الثاني عشر أصابما انيار وكانت هزيمة حصن العقاب عام 
4 هزبة فعلية للمسلمين في الأندلس أمام المسيحيين وبداية مرحلة حرب الاسترداد 
فأعلن بنو مرين بالمغرب الأدن الحرب على الموحدين واستقلوا به عام 1255مكما قام أب و 
زكريا الحفصي بالاستيلاء على تونس وبجاية وتلمسان و أقام الدولة الحفصية عام 2098 و 
الملاحظ أن عوامل الضعف بدأت في دول المغرب الإسلامي حينما فقدت السلطة المركزية 
نفوذها على القبائل» فأصبحت سلطة الحاكم مقتصرة مباشرة على المدن الكبيرة لكنها لا 
تتدخل عمليا في شؤون القبائل الداحلية وسمح بظهور الفئات الدينية - المرابطين - الذين 


7 ضريبة مفروضة على كل مواطن مسيحي» تحول إلى صندوق الكنيسة لتمويل الحرب ضد المسلمين. 001015208 

اتوي ا ي ا ا pe‏ شد اندر Laos‏ 

© اسكندر الرابع -بورجيا (Alexander Borgia)‏ من مواليد جاتيفا Jat Iva)‏ )في إسبانيا في سنة 1431.أصبح بابا من 
سنة 1492 حي سنة 1504 وقد مارس دورا سياسيا كبيرا حن أطلق عليه أنه أمير أكثر منه بابا أو رجحل دين -اشتهر 
سره ف IS‏ ارب cell de‏ 
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استأثروا بالعمل الديوإذ. كان الوضع العام السائد يطبعه التنافس والصراع . حيث كان 
الحفصيون في صراع حول السلطة فان القبائل المتواحدة في تونس و بجاية و قسنطينة كانت في 
حالة تمرد وولاء تجاه السلطة الي ستكون عاملا مساهما في منع الاستقرار خاصة القبائل الي 
كانت تنتقل من منطقة إلى أخرى في مواسم القحط ( 
| الكيانات السياسية في المغرب الإسلامي وطبيعة العلاقات المتبادلة ١‏ 
٠ |‏ الدولة الزيانية ‏ 
بعد سقوط الدولة الموحدية ظهرت دولة مستقلة في تلمسان تحت اسم بني زيان» 
كانت سلطتهم تمتد على جزء كبير م ن ض المغرب الأوسط .وقد بدأ استقرار بي عبد الواد 
في منطقة تلمسان وظهر أمرهم في عهد الوحديين» حيث ربطوا مصيرهم معهم وأخلصوا لهم 
وخاصة في فترة الاضطراب ات الشديدة إثر الغارات الى شنها بن غانية على المغربيين الأدن 
والأوسط قي أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر. 

ففي الوقت الذي دمر ت المدن المحاورة لتلمسان فقد بجحت تلمسان في الدفاع عن 
نفسهاء وأصبحت قاعدة المغرب الأوسط باعتبارها ملتقى لعدة طرق تحارية بين البحر 
والصحراء وبين المغرب الأوسط والأقصى ذات النشاط التجاري pli‏ حن في فترات الأزمات 
المحتلفة الى مرت هما .وقد نال بنو عبد الواد مكانة لدى الموحدين وحصلوا على امتيازات 
اقتصادية وسياسية ولكن .مجرد أن بدأ تقهقر السلطة المركزية استغلوا هذا الضعف لتوطيد 
أقدامهم في منطقة تلمسان واستقرارهم 05 

بدت العلاقات بين هذه القوى» المغاربية معقدة ومتقلبة» فكانت تلمسان في موقف حرج 
نتيجة للتنلق التقليدي بينها وبين المرينيين» فكان هذا يدفعها إلى الوقوف ضدهم إلى جانب 
الموحدينوهذا الولاء لم يكن في صالحهاء OÙ‏ قوة الموحدين بدأت تنهار بينما تزداد قوة 
المرينيين باستمرار ومن جهة أحرى كانت تلمسان تحاول الاستيلاء على المغرب الأوسط 
فاصطدمت بمطامح الحفصين المتفوقين عليها .كانت الظروف العامة ملائمة لقيام دولة بي عبد 


O‏ نوشي(أندري) بريان ( أندري) لاكوست (ايف) : الجزائر بين الماضي والحاضر »ترجمة »اسطنبولي (رابح) و عاشور 
(منصف) « ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 1984 »ص -ص 116 -122. 

O‏ بوروينة(رشيد) وآحرون: الجزائر في التاريخ (3) العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني » المؤسسة الوطنية 
للكتاب » الجزائر 1984 »ص»ص 312 -313. 


الوادحيث المرينيون والموحك منهمكون في الصراع على المغرب الأقصى وعاصمة الحفصيين 
بعيدة» إلا أن الظروف الداخلية في مملكة بي عبد الواد خاصة والمغرب الأوسط عامة لم تكن 
تسمح بقيام دولة قوية إذ أ ن فوضى القبائل العربية ومنافسة بعض بطون زناته كبن توجين» وآل 
منديل أمراء مغراوة L‏ عإضافة إلى الظروف الجغرافية للمنطقة والطابع الرعوي لما ومطامع 
الجيران الأقوياء فرضت على مملكة بي عبد ألواد البقاء طوال تاريخها محصورة بين إمارتين 
مهددة على الدوام من ج tually‏ تخضع أحيانا للاحتلال أو الحماية وأحيانا أحرى تتمتع 
باستقلال يشوبه الاضطراب الداخلي والتهديد الخارحي .فالحفصيون كانوا يطمحون إلى ورائة 
ملك الموحدين فهاجموا تلمسان وعندما لم يكن باستطاعة الموحدين AS‏ العون للها قررت 
التصالح معهم وأعلنت استعدادها المتعاون معهم والقبول بقيادهم .كما اضطرت بعد سلسلة 
هزائم أمام المرينيين إلى التهادن معهم في محاولة لاستغلال تدخل المرينيينقي الأندلس فسع ت إلى 
عقد حلف مع ب الأحمر ملوك غرناطة الذين بدءوا يتآمرون ضد المرينيين» بعد أن استنجدوا 
مم - واشترك ملك قشتالة المسيحي قي هذا الحلف -» وحاول المرينيون إقناع بنو عبد ألواد 
بالتخحلي عن هذا التحالف ولكن دون حدوى» حيث عاد ال تتراع من جديد بين المملكتين هما 
جعل بي عبد الوايقتنعون بوجوب تغيير سياستهم بالإقلا ع عن سياسة alal‏ مع المرينيين وأن 
يتخذوا معهم موقفا Lela‏ وأن يصرفوا جهدهم إلى التوسع نحو الشرق على حساب 
Met‏ 

فسعى pl‏ سعيد عثمان 1304-1283 سلطان بنو عبد ألواد إلى تطبيق سياسته الجديدة 

فتهادن في بادئ الأمر مع المرينيين وانصرف إلى إخضاع قبائل توجين وآل منديل ومحاو لة 
الاستيلاء على متيجة و بحايةوتشجيع القبائل العرةٍ الثائرة على الحفصيين» فلجأ meih‏ ون إلى 
التحالف والتعاون مع المرينيضدها فاضطر الزيانيون للعودة إلى سياسة الدفاع nés‏ المرينيون 
سنة 1337م في احتلال تلمسان بعد حصار دام عامين فخضعت هم عشر سنوات حن تحررت 
سنة 1348ممستغلة فشل المر te Dos‏ في ا غرب الأدن» ثم عادوا LAY‏ سنة 
2م ولم تتخلص من هذا الاحتلال حي سنة 1359م وق هذه الفترة أعاد أبو حمو الثاني 
تأسيس الدولة بعد تحرير تلمسان وأطلق عليها اسم الدولة الزيانية» وظلت هذه الدولة أكثر من 


Le + 1‏ 
m‏ بوروينة وآخرون؛ نفس المرحع» ص -ص 379-374. 


نصف 5 0 تتحمل JE‏ ضغط المرينين الذين عملوا على الإ يقاع بين أفراد الأسرة الزيانية 
وتشجيع بعضهم وتقديم المساعدة لهم ضد منافسيهم . لم تتخلص تلمسان من التهديد Got‏ 
حن أوائل القرن 15م إذ بجح السلطان أبو مالك عبد الواحد 1411 -1440م في مطاردة 
cu li‏ حي فاموإستطاع مد سلطته إلى غاية وهران حيث کان ميناؤها متنفس Vs‏ ووسع 
من تبادله التجاري معلدول الأوروبية و قبائل الصحراء . لكن توسعه في الزائر الشرقية 
الحفصية فتح باب الصراع مع الحفصيين » حيث هاجم السلطان الحفصي pl‏ فارس تلان 
ودخلها عام 1424 نحصب عليها أميرا زيانيا مواليا له لكن هذا الأميربمجرد أ ن وطد أمره 
obus‏ وفص السادة اللقيرية رتد Guy colo done at‏ قار الاش 
والمنافسات بين أفراد أسرة الزيانيين Le‏ ساهم كثيرا في انتشار التمرد والفوضى وكثرة تعاقب 
الحكام وقصر مدة حكمهم» فكان هذا عاملا تق هذه المملكة و إفلات معظم I‏ ب 
الأوسط من قبضتها فتقلصت مساحتها وضعفت وتفككت .لا استقلت المناطق الواقعة بين 
المملكة الزيانية و الممتلكات الحفصية . فأصبح المغرب الأوسط يعيش حالة من أللآمن» إذ 
استقلت بلاد PLII‏ و أصبحت تحت سلطة إمارة كوكو وأمست المنطقة بين عنابة والقل تحت 
سيطرة حاكم 23 ga ages‏ جاول بنو عبد ألواد التصدي للأخطار القائمة ففكروا في 
نقل عاصمة دولتهم إلى مدينة الجزائر إلا أن سرعة القوتين ا حاورتين حالت دون استمرارها 

EET كدولة‎ 

| الدولة الحفصية ! 

صنع الموحدين الدولة الحفصيلقضاء على ثورة ابن غانية وه رد بعض القبائل وتنسب إلى 
ul‏ حفص عمر بن بحي Gb‏ في قبيلة المصامدة في حنوب المغرب الأقصى »و كان من أصحاب 
محمد بن تومرت وقد عين ابن عبد الواحد على تونس سنة 1206م من طرف الخليفة 
الوحلثم Let‏ الدولة الحفصية عن الموحدين في عهد أبي زكريا يحي الحفصي الذ ‏ ي 


9-8 التنسي ( محمد بن عبدالله) : تاريخ بي زيان »ملوك تلمسان » ترجمة محمود بو عباد » م . و .ك الجزائر» ص .ص‎ (D 
ØRosseuw (Saint — Hilaire) Histoire d’Espagne, Tome. S, Edition la Presse Universitaire, 
Madrid, p-p. 157-200 


خوليان: Gi gr M‏ عضن سن 327-322 
E‏ ا 129 
O‏ جوليآن pe M:‏ السابق + ص حصن 207-200 


أعلن الاستقلال و أطلق اسم pal‏ المؤمنين على نفسه عام 1228م كمقام بضم جميع الأراضي 
طرابفيس و تونس و قسنطينة و الجريد و الزاب و حزء من الجزائر و ss‏ . و تكمن من 
ضم تلمسان بعد أن قضى على المنافسة المرينية و سيطر على سبته كما تحصل على مساندة 
العديد من الإمارات الأندلسية»و عندما شعر بضعف سلطة الدولة الموحدية» إستولى أبو زكريا 
يحي على قسنطينة وبجاية سنة 1230م وفتح الجزائر و الشلف وسار أوطان مغراوة 
كبا سكي فح ul‏ م 1242 
لما أحس بنو مرين بخطر الحفصيين استمالوا بئ عبد ألواد للوقف في وجه هذا الخطر. 
وكانت عاصمة الجزائر الحفصية هي بجاية ثم صارت الأهمية إلى قسنطينة» ne‏ سرعان ما 
دب فيها الضعف نتيجة لعامل أساسى وهو الحروب المستمرة بين أبناء الأسرة الحاكمة وبين 
الحفصيين و المرينيين الزيانيين من جهة أحرى وضعف شخصياقم وخاصة في أواخر عهد 
الدولة الحفصيةقلة اهتمامهم بشؤون الدولة هذه العوامل وغيرها مجتمعة أدت إلى سقوط 
الدولة الحفصية وفايتها بعد أن أصبحت خاضعة للأسبان .مو حب معاهدة الحماية الموقعة نة 
5 .فقد ظل العهد الحفصي قي صراع مع القبائل العربية auf‏ ا ارادا ا ي 
تمكنوا من الوصول إلى العاصمة و ele‏ عام 1460 و أصبحت تونس مسرحا للفوضى و 
كرتف ا انه خلال هذه الفترة تمكنت الدول الأوروبية أيضا من عقد العديدمن 
التحالفات توجب امتيازات تحارية غمكنت من | لتدخل قي شؤون الإمارات المتصارعة تمهيدا 
لإزالتهاء كما استقلت قسنطينة و بحجاية و أصبحت مالك مستقلة تحت سلطة أفراد من الأسرة 
الحفصية.و نظرا للحروب الأهلية الي دامت قرابة قرن ونصف بين الإمارات الحفصية و المرينية 
و الزيانية» JB‏ الشمال الإفريقي يعيش حالة من الفوضى دمرت وحدته وقضت على بعض 
المحاولات الى قام جما أمراغلدوليتين لتوحيد البلاد > عدا بجاية الى ظلت مزدهرة ومستقرة تحت 
سلطة أحد أفراد عائلة الحفصيين إلى غاية 1510 حين تمكن بيدرو RTS‏ من احتلالها . 


(1) 
(2) 
3) 


بوروينة وآخرون : المرجع السابق »ص حص 425 -436. 
اا 

186-185 2. E 

9 لعب هذا الأمير دورا هاما في احتلال الأسبان للشواطئ الجزائرية وتونس وطرابلس وكان بحار مغامرا أصله من بيسكاي جلبه الملكان 


الكاثوليكيان » واستعملاه لتوسع هما في الشواطلإفريقية » وكان أول والي على وهر ان ولكن بعد الحرب بين فرنسوا الأول والأسبان وأسر ه 


10 


Li‏ علاقات الحفصيين بالأمم المسيحية فقد كانت حسنة في عمومها غلب عليها الطابع 
التجاري نظرا ل تأثير استقرار الأندلسيين بتونس وذلك بفضل الحدنة الي عقدها السلطان 
الحفصي مع صقلية و اراغون عام 1424 بعد أن فشلت حملة ألفونس الصقلي (Alphonse)‏ 
للسيطرة على 4x‏ كما حاول املك " الفونس" عام 1435 على رأس أسطول احتلال جربه 
للمرة الثانية لكنه فشل» فاضط رإلى عقد معاهدة سلم مع الحفصيين» و مع فلورنساعقد 
السلطان الحفصي عام 1423 معاهدة سلم و تحارة ثم وسع الاتفاقية لتشمل حنوه أيضا عام 
113 
} الدولة المرينية | 

بالرغم من انتماء بي مرين وبي عبد الواد إلى زناته فقد كانت الخلافات بينهم كبيرة 
ومستمرة وتعدت إلى اندلا ع حروب» ولم يعرف المغرب الأوسط من المرينيين سوى محاولة 
السيطرة ومد النفوذ . إذ لم تعرف الدولة المرينية حدودا واضحة طوالفترة وجودها فبيجانب 
نفوذها في بعض المناطق بالأندلس» فقستؤلى أبو الحسن من حديد على ندرومة وهد ين سنة 
34م . كما del sul‏ عدة مدن بالمغرب الأوسطكوهران وتنس و مليانة و مدينة الحزائر 
عام 1335 ثم ale Les‏ فرفع عن أهلها ربع الضرائب المفروضة عليهبوتر ك ها حامية 
ثم توحه إلى قسنطينة وواصل تقدمهإلى تونس فسيطر عليها . أما تلمسان عاصمة دولة بي عبد 
ألوققد تعرضت للحصار ست مرات كان أشدها ذلك الذي ضربه أبو يعقوب السلطان 
ارين على تلمسان و دام ثماني سنين وثلاثة أشهر وأيام» مات فيها نحو 120 ألف شخص 
ورغم ذللفقد فشل في Ut‏ ولم يرفع الحصار إلا مقتل السلطان المريئى على يد أحد 
مماليكه سنة 6م )130 لذلك اكتست الدولة المرينية طابع السياسة الحربية في جميع 
علاقاتها مع جيرافاخاصة الدولة الزيانية و الحفصية؛ Luy‏ ظلت عاجزة عن مواحهة المعحاطر 

الخارحية إلى أن Loi‏ الضعف كغيرها من دويلات المغرب2 » كما كان لدور الجالية اليهودية 
وتدخلها في JA‏ الاقتصادي والسياسي العنصر الأساس في تراحع قوة الإمارات المرينية. 


عل ملك في رافين سنة 1512 ولم يفده الفرنسيين» فاحتار التجنيد في الجيوش الاسبانية سنة 1522 ثم قبض عليه شارل الخامس ووض عه في 


السجن عام1529. 
Dy oly (Dominique) : Le Dico des Pirates et de Corsaires, Edition de la Martiniene,Paris‏ 
p, 126‏ 2005, 
Godard (Léon) : Histoire du Maroc, Edition Atlas, Paris, 1965, p, 394‏ ® 
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]| نتائج هذا الصراع ١‏ 

بدأت منطقة المغرب العربي تشهدضعفا بسب الخصومات القائمة بين الزيانيين وبي مرين 
Less Mage SE‏ وبين الحفصيين من حهة أحرى» نتيجة لرغبة هؤلاء 
في مد حدودهم أفخذوا يتوسعون في المغرب الأوسط .فسيطروا على بحاية و قسنطينة وأصبح 
بنو زيان تحت رحمتهم » مياد هذا الوضع تعقيدا و تفاقم انحلال الأحلاق والطوائف الصوفية 

» وانتشار نفوذ الزوايا » وأعمال الحكام Pis‏ 
في المغرب الأقصى ظهر البرتغال في شواطئ البحر المتوسط والحيط الأطلسي buse‏ 
الأسبان وأصبحت سفنهم تسعى إلى إنشاء مراكز حربية استعمارية Lale‏ الأسبان بريسيديوس 
JW JI a(Presidios)‏ فرونتيرا(132]61585) ومن جهة تكونت الطوائف في صحراء الجزائر 
وتونس وانفردت بالحكم وانفصلت عن السلطة المركزية لتلمسان أو تونس أو فاس وأحذت 
عصابات قطع الطرق وحجز القوافل في النمو وتكونت إقطاعية مغاربية في الأقطار الثلاثة من 
العائلات الثرية والدينية محاولة فرض نفسها على الممالك المرينية ثم الوطاسية والزيانية والحفصية» 
كما ظهرت الطوائف الصوفية في جميع أنحاء البلاد » وحاولت اكتساب JU‏ والثروة والسلطة 
والإفلات من الخضوع للحكم الشرعي وأصبحت تحل وتعقد و تعين المتمردين على الحكم 
الرسمي وتأسس هما دويلات ذلك فضلا عن تكوين شبه جمهوريات بحرية في موانئ شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط وامحيط الأطلسي مثل طرابلس» جربه» بحاية» جزائر بي مزغنة »شر شال 

tas‏ ان 

هذه الحالة أحذت في تزايد في أواخر القرن الخامس عشر وأدت إلى احتماع الشروط 
للتدحل الأحبي - الإسباني والبرتغالي» خاصة بعد ظهور اسبانيا الي استطاعت تحقيق وحدقا إثر 
سقوط غرناطة عام 492بأت عملية الاضطهاد المنظم ضد المسلمين بقيحنادة J Lys IQ‏ 
خمينيس ابتداء من عام 1501 تنفيذا لوصية الملكة إيزابيلا قبل موقا في 24 نوفمبر 1504.. 
كما ظهرت الملاحة الأوروبية في السواحل المغاربية واحتل الأسبان النقاط الإستراتيجية à AU‏ 
بشمال إفريقيا وتوسعوا في الأراضي الإسلامية وكانواقد اكتشفوا أمريكا »وظهر شارل 


4 بوروينة و Dal‏ :المرحع السابق »ص -ص 155 -157. 


.17-16 مصر » 1982 »ص. ص‎ » 2e الحديث‎ li المغرب العربي الكبير » المكتب‎ : (Le) Je À 
%Amoura (Amar) : Résume de l'Histoire de l’ Algérie ‚Edition ,Raïhana, 2002 ,p117-119. 
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LT رن و‎ E LS. LS أورويا:‎ des قري‎ auf, le ne الذي‎ ui 
الصغرى وف أورباء وضعف ت التجارة العربية في البحر المتوسط الي كانت مصدر اقتصاد‎ 
الرمانة حبة حبة وفقا للمشل العامي‎ ET المسلمين::وظيقت: سانيا سياسة: حديدة: سياسة‎ 
القشتالي الرمانةتأكل حبة حبة "ويلك فتح باب الصراع المسيحي الإسلامي من حديد‎ 
عقب اتفاق البرتغاليين والأسبان تحت رعاية البابا اسكندر السادس عام 1493 حول اقتسام‎ 
على أساس انفراد إسبانيا باحتلال الأراضي الإفريقية با مغرب‎ Logis المستعمرات وحل النزاع‎ 
لاتفاق عام 1509 على أساس احتلال المواقع‎ la الأو سطالبرتغال على غربي المغرب وحدد‎ 
لاسبان على الشواطئ الإفريقية قلاعا‎ ١ الحيوية والحساسة لأفريقيا كي يضعوا حدا لحرويهم»فشيد‎ 
بنيون (26005)أي الصخرة أو طوري في المراس أمام المدن الكبرى المغربية‎ tes وحصونا‎ 
ومن ثم أحذوا يحاربون الشواطئ والأراضي الداخلية.‎ 
ظهور الخلاقة‎ ٠ الميحوف )لالخ :؛ الأوضام الخارجية: سقوط الأندلس‎ 
الإسبانية و البرةغالية.‎ asla ally العثمانية‎ 
كان العالم خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر خاضعا لنفوذ عملاقين هما الخلافة‎ 
العثمانية في الشرق و إسبانيا المسيحية في الغرب» قوة تحاول السيطرة على همال إفريقيا وقوة‎ 
أمريكا وإفريقيا قابلتها‎ JE تدافع عن وجودها . فلما شرعت إسبانيا في التوسع الاستعماري في‎ 
الخلافة العثمانية بالفتح في آسيا وشرق أوروبا وحاولت مد نفوذ فتحها نحو إفريقيا قصد قطع‎ 
الطريق أمام إسبانيا »ففتحت مصر عام 1514 وكان الخلفاء العثمانيون على علم تام بالحالة الي‎ 
دولة على أنقاض الإمارات الي بلغت مرحلة‎ Las بر بها شمال إفريقيا ولذلك قرروا أن‎ 
› الشيخوحةوالافيار المستحكمإة كانت أخبار مأساة المغرب والأندلس تصل أسماع الخلفاء‎ 
ففكر البعض منهم ني إعلان الحرب على إسبانيا وغزوها »> لكن بعدها حالدون ذلك فاضطر وا‎ 
إلى إرسال أبناء يعقوب وبحارة آحرون للتدحل لإنقاذ المسلمين وكان سبب اتحاه العثمانيين نحو‎ 
شمال إفريقيا يكمن في اكتشافهم لانتقال مركز الثقل باتحاه إسبانيا بعد اكتشافها لأمريكا وما‎ 


الول الخامس أو je‏ لكا :ابن مج اليل ونان 4 & 538-1500 ملك ds 1516 ple Giaj‏ الاي 
1519 عاض کا كذ :درفنا داسف لا قمع انول على ui,‏ ود ها de‏ 1927 ترس 1535 prit‏ کات 


دولي ضد الحزائر بحملة اعتبرها هو غابة تسير لكنها فشلت. 
®Grano a grano se hade comer la granada‏ 


تدره من ثروة سخرتها لتمويل حملاتها ضد المسلمين » بالإضافة إلى اقتناع الخليفة ا ge‏ 
رسالة امد بن القاضي الفقيه أبو العباس امد بن القاضي الزواوي لعروج يذكر فيها ” إن 

بلادنا بقيت إليك أو لأحيك أو للذئب” ويقصد بالذئب الأسبان!!) 

| سقوط الأندلس وبداية الحروب الصليبية الجديدةا !| 
بدأالصراع الإسلامي المسيحي في العصر الحديث بتلك الدعوة الي وحه تها الكنيسة 
الكاثوليكية لجميع الأمم الأوربية تدعوها إلى أن تثأر للهزيمة الي لحقت بالمسيحيين في المشرق 
الإسلامي» فبدأت الحملات على قرطاج ة بدعوى أن دول المغرب الإسلامي ترسل أساطيلها 
سايقة الأساطيل الأوربية في حوض البحر ا توسط »فكانت أول حملة صليبية قام مها لويس 
التاسع وانتصر فيها الجيش الحفصي في 05سبتمبر 1370م كانت ,مثايتعلان عن قيا م 
الحروب الصليبية من الأندلس واتخذ النزاع وحرب الاسترداد صفة الحرب المقدسة و ما 
لبث الباباوؤيتّحال الدين البسطاء أن صار لهم يد في توجي Lil sie lu BL‏ ين 
تتدفق من كل أنحاء أوروبا لقتال المسلمين في الأندلس. 

استنزف هذا الصراع المستمر من قوة العرب المسلمين حي تمكن القشتاليون من الاستيلاء 
على طليطلة سنة 1085م فاعتبر المسيحيون بأن استعادة عاصمتهم القديمة هي نقطة التحول في 
الصراوع ذلك للانتقال من الدفاع الشامل إلى الهجوم الشامل .و اشتدت دعوة الفرسان 
المسيحيين للقدوم إلى إسبانيا محاربة المرابطين كما Ji‏ رجال الكنيسة جهدا كبيرا في المساعدة 
و تم plis)‏ بأنه من الخير لهم إنفاق آموالهم في الحروب التوسعية محاربة المسلمين بدلا 
رع إنفاقها في الحج إلى البقاع المقدسة المسيحية ب فلسطين.لقد تزعم الصراع ضد المسلمين خلال 
تلك الفترة كل الملوك المسيحيين لكن مع اتحاد ملك اراغون فرديناند "الذي ترو ج .علكة قشتالة 


1980 بن علي شغيب (المهدي) : أم الحواضر في الماضي والحاضر - تاريخ مدينة قسنطينة - مطبعة البعث» الحزائر»‎ P 
57-54 ص.ص‎ 

D‏ استعمالنا لمصطلح الحرب الصليبية الجديدة فرض نفسه» لان ما قام به الأسبان ضد المسلمين ينطبق نماما مع مفهوم 
الحروب الصليبية السابقة في المشرق( الأيديولوجية - الوسائل - الأهداف ). 

3 الصدوقي ( علي احمد) : تاريخ الأندلس الإسلامي »مطبعة الشروق » الأردن» 1981 »ص117. 

SIMS ati situe 5 1‏ مح aise‏ رر 1516-1452 کل اتلك :14745 اعدو بان ایی page‏ 
حري»» تزوج بإيزابيل ملكة قشتالة» و وحد تقريبا كل شبه الجزيرة الأيبيرية» .ما ساعده على تدمير قدرة المغرب الإسلامي 
على المقاومة و القضاء على مملكة غرناطة سنة 1492. 


إيزابيلا!!) وبزواحهم توحدت القيادة للإقليمين ضد قيادة مملكة غرناطة» Le‏ دفع ال سلمين إلى 
os‏ صراع مرير في الأندلس ضد قوات مشتركة وانتهت بعقد معاهدة مذلة لأميرهاء إذ 
اشترط عليه توقيعها وهو جاثيا على ركبتيه معلنا طاعته وولائه ملك قشتالة وبدفع ضريبة 
ولا "رجو و ل GUN Niue‏ نعي aa it E‏ 
(نظر الملحق رقم 1(« غير أن كل قوة من القوى الإسلامية آنذاك كانت منشغلة بأعبائهاء 
فهناك كان المغول و الدول الأوروبية على حدود الخلافة وفي مصر و الشام كما كان المماليك 
قد ضعفوا إلى درحة أصبحوا غير قادرين على صد الحملات المسيحية القليلة » و دفع بأعداء 
المسلمين إلى التطلع إلى احتلا ل المغرب الإسلامي باعتباره القاعدة الأساسية لقوة المسلمين الي 
انطلق منها الفتح لبلاد الأندلس و الي استمرت طوال عهود حكم المسلمين فيها على الرغم من 
كل المتناقضااليع هيمنت في بعض الفترات على العلاقات الأندلسية - المغاربية. جاءت 
الحرب الصليبية الجديدة عندما فرض LUI‏ على المسيحيين ضريبة أطلق عليها اسم ضريبة 
الصليبية. و الم تعد القضية هي قضية بطولة أو تضحية في مواجهة الهجوم الشامل» و لعل من 
أشهرها قصة موسى بن أبي الخساني الذي وقف في أحلك أيام غرناطة و أكثرها قسوة يدعوا إلى 
المقاومة وعدم الاستسلام . 
اتصفت حرب تحطيم ae‏ غرناطة Ai,‏ > ة عظيمة الشأن في تاريخ المسلمين ما تخللها 
من مقاومة و الثبات و الإصرار» فإن النكبات توالت فيها على أهل الأندلس مدة عشر سنوات 
بلا انقطاع» فأحذت مدفم الواحدة بعد الأخرىء و قاتلوا عن كل مدينة وبلد ةو حصنو 
برج» بل عن كل صخرة كأنما هم ينتظرون الفتح غير طامعين في دن "re‏ 
À‏ تكن القضية قضية معجزة» بل كان صمودا للدفاع عن العقيدة الإسلامية ومواجهة 
نشاطاكم التفتيش و ما رافقها من إحراق للمسلمين وتدمير للمساحد وتحويلها إلى كنائس 


1504- 1451 من مواليد مدريد‎ alas ملكة‎ (Isabelle 1 la Catholique) الأولى الكاثوليكية:‎ Ati 

تزوحت من فرديناند ملك اراغون Aragon‏ و وحدت مملكتها قشتالة.عملكة اراغون Le‏ ساعد على إكمال وحدة إسبانياء 
و هي الوحدة الى هدفت للقضاء على المملك ة المغربية في غرناطة . عملت على إقامة Se‏ التفتيش و شجعها حقدها على 

إبادة المسلمين و دعمت وزيرها (خينيس) لإداراتها. 

)2 عصام الدين هبد الرؤوف الفقي )ذراسات في تاريخ المغرب والأندلس» دا ر الفكر العربي» الققاهرة» 1999 »ص - 

299-297 . > 

4443: ,سن‎ Gal por ni رت لعا‎ quil D 
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واستمرت الحنة أكثر من مائة سنة )1610-1493( حيث هاجر معظمهم إلى المغرب الإسلامي 
ومنهم من تابع هجرته إلى المشرق واستقر قسم كبير منهم في عاصمة الخلافة العثمانية وفي المدن 
القريبة منها. 
]| العلاقات المسيحية المغاربية ! 
نتيجة التغيرات الي حصلت قي شمال إفريقيا من استقلالية عن الخلافة في المشرق دامست 
ستة قرون أنمرت الاتصالات الأوربية المغاربية خاصة بحاية إلى عقد العديد من الاتفاقيات 
التجارية si‏ مع مدينة بیز عام 1167م حيث استطاع كوكو قريفي( (Greiffi Cocco‏ 
القنصل العام لبيز ( (Pise‏ الاتصال بإفريقيا من أجل الوصول إلى إطلاق سر اح بعض 
الأسرى الذين وقعوا جراء تحطم سفينتهم قبالة سواحل المغرب الأوسط » لكن في المقابل كان 
يسعى إلى إقامة علاقات مع بجاية الي كانت في هذه المرحلة العاصمة الحقيقة لشمال إفريقيا ثم 
عبر إلى المغرب حيث استطاع عقد معاهدة تحارية أخرى. 
في عام 1180م تم عقد اتفاقية بين صقلية و تونسو استطاع التجار الصقليين إقامة 
لعديد من المصارف التجارية في المدن الساحلية التابعة لتونس )30 عام 1230معقدت أول 
معاهدة بحارية بين تملكة تونس و بيز . إذ كانت مملكة تونس تظم كل من القالة » عنابة» القل 
> حيجل و بجاية وتمتد إلى غاية شر تكلهل قام الجنوبيين و البنادقة بعقد معاهدة تحارية عام 
6م » تلتها فلورنسا الى عقدت بدورها معاهدة مع تملكة بي حفص عام 1252م 
تمحووت حول العمل التجاري و السماح بإقامة كنائس وحرية التجارة» غير أن قيام سان 
لويس عام 270 إجملة على تونس لوصول إلى فلسطين برا ضمن حملة صليبية حديدة 
ahak‏ العلاقات لكنها أبقت على العلاقات فيما يخص السفن البحرية و إنقاذ البحارة 
المهددين و منع القرصنة على السفن المسيحية و الإسلامية » إضافة إلمحرية ممارسة الشعائر 
الدينيكما تمت السيطرة على حيجل من طرف sh‏ يبن ودامت سيطرهم من القرن الثالث 


(2) 


Dhina (Attalah) : les Etats de l'Occident Musulman aux XIV et XV ®™™ Siècle Institution 
— gouvernement et Administration-, Ed/, O.P.U -ANAL ,Alger ,1984, pp 52-71 


s z 5 à 8 75 € . PE 2‏ 
9 ولم يتمكن من تحقيق هذه الأمنية وفي حصار تونس توفي جراء مرض حى المستنقعات في 25 أوت 1270 
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عشر إلى القرن الخامس OYT ie‏ هذا الميناء الصغير لعب دورا في الحرب البحرية الي اندلعت 
خلال 31 Ut à‏ عفر الى ae‏ ية المرب de‏ و nie pull‏ 
Li‏ العلاقات في الفترة الحديثة مع الدول والإمارات الأوفقبيقد b‏ لمت في شكلها 
التجحاري إذ استغات البندقية تراحع دور بيز فتبوأت الصف الأول في التعامل مع المغرب 
الإسلامي و عقدت اتفاقيات بحارية عام 1456م وجنوه 1465م»كما استطاعت اراغون من 
تحقيق السبق التجاري الحصول على امتيازات من الحفصيين لصيد المرحان على س واحل إفريقيا 
الشمالية لما تدره من أرباح و تمكن جاك كور (Jacques Cœur)‏ من إقامة علاقات 
تحاريقع سلطان تونس و حذا حذو «لملك لويس العاشر (LouisX)‏ و عينت مرسيليا 
قناصل في سبته و بحاية و أصبحت سفن البندقية تمارس التبادل التجاري عبر محطات معروفة 
في طرابلس» حربه » تونسءبجاية» الجزائر ووهران»إلى جانب فلورنسا الي ستقوم ببناء 
tt zu‏ قارية Plate‏ غير أن اتحاه الطرفين إلى العمل البحري العسكري أدى إلى تقطع في 
العلاقات .كما تحصلت إمارتا كاتالونيا و اراغون في تلمسان على امتياز GA‏ في الاستقرار و 
الممارسة التجارية .وقد ظلت العلاقات التجارية بين الإمارات المغاربية والمدن الأوربية تتبادل 
من حلالها العمليات الحربية إلى غاية انطلاق المشروع البرتغالي الاسباني الاستعماري. 
٠ | | |‏ التحرشات البرتغالية ! 

بدأت التحرشات البرتغالية في عهحون الأول gean I)‏ بدأ يسعى إلى الخروج 
من عزلته و اللحاق بركب الدول الكبرى و احتلال مكانة في تاره خ التوسع الاستعماري إذ 
كانت العمليات البحرية الي يقوم Le‏ سكان المغرب قد أثرت على تحارته البحرية» ونتيجة 
للحقد الديئ المنتشر في شبه الجزيرة الأيبيرية ورغبة هذا لملك في ملاحقة المسلمين 


والاستحواذ على خيرات المغرب ا حي سواحل إفريقيا بدأ من سنة 1414م بدأ في 


MDoumerc(Bernard): Venise et l'Emirat Hafside de Tunis (1231-1535), Ed/Mare Nostrum, 
Paris, 1999, p-p 200-222 


Dhina (Attalah) : le Royaume Abdalwadide à Epoque d’Abou Hammou Moussa 1% et 
d’Abou Tachfine, O.P.U Alger 1985 ,p52 

© Réné (Paulet Colombe (M) : Les Relations Politico-économiques , Méditerranéenne Au 
14-16 Siècle ,Edt/Belin , 1972 ,p 202. 


detre NOT Saad Car ae 10‏ عند ) ور( غو 
شفيق )2 مكتبة النهضة المصرية » مصرء 1951 »ص ”ص 343-339. 


17 


تنظيم Ji‏ حملة مشكلة من 130 باحرة تحمل 20ألف جندي الى انطلقت في 25 حويلية 
e1415‏ لتصل أمام سبته في 14 أوت و تمكن الأسطول البرتغالي من تجميع قواته وسفنه 
واخترق التحصينات المقامة عا ى المينإيهداً الإنزال ولم تستطيع الحامية رغم المقاومة الشرسة 
داحل شوارع المدينة الصمود فأضطر قائد الللامللانسحاب بعد أن أسر أبناءه الثلاثة 
وتأخر النجدة الي من المقرر أن تصل من فاس و بجح بيدرو دو مينس( Pedro de‏ 
(Meneise‏ من فرض سيطرته على المدينة ونصب حامية قوية تمهيدا لبداية اللشروع الديئٍ 
المزدوج لاحتلال شال أفريقيا . 
مع ضياع هذه المدينة الى كانت مفتاح مضيق حبل طارق و رئة الأندلس ضاع Ji‏ 
تقديم المساعدة لمسلمي الأندلس في ثوراتمم المستمرة على الأسبان والبرتغال. وفي عام 1418م 
حاول السلطان المغربي أنيعمل بشكل فردي لاستعادة مدينة سبتهلكنه فشل فقرر الاستعاذة 
at bte‏ عق MS Lei af‏ 
الك الفونس الأول بد أ في العمل لاستكمال مشروع جون الأول P‏ بناء على نصائح 
دون فرديناند( x68)Don Ferdinand‏ فرسان المسيح »الذي قام بتغطية نفقات الحملة من 
صندوق الحملات الصليبية الذي btala g‏ لتمويل هذه الحملات (تبرعات) بهدف السيطرة 
على طنجة»وفي 12 أوت 1437م انطلق الأسطول ليصل في 26 أوت إلى سبته القاعدة الأولى 
فقسم اليش إلى قسمين يتجه القسم الأول بقوة 7 آلاف جندي برا نحو طنجة بقيادة دون 
(Don Henriks 2‏ و الثاني يحاصرها بحرا »و في 25 سبتمبر pod‏ الجيشان عند أسوار 
طنجة حيث بدأ البرتغاليون في هجمات متقطعاعتقاد ١‏ منهم استحالة صمود المقاومة امام 
هذا الحصغلير أن المقاومة الشديدة الي قوبلوا مها حالت دون اتتصارهم الكو رويط 
البرتغاليون قي النهاية إلى الانسحاب والتوقيع على معاهدة هدنة يسمح لمهم يمقتضاها 
بالانسحاب بحرا مقابل الإحتفاظ بالأمير دون فرديشنداز( 1610101062 (Don‏ كرهينة 


لضمان تنفيذ الاتفاقية المتضمنة خاصة الانسحاب من سبته» إلا إن فرسان المللك البرتغال 


Ferhat (H) : Sabta des Origines aux XIV Siècle, Ed/,Rabat 1993 ,p120 
® Aurelia (Casarès) : les conflits politiques et commerciaux, 21011576 siècle, Ed/Fayard 
1966, p-p, 17-29. 


يطلق عليه الأندلسيون DÉS‏ البرتغال والذي كان يرى ضرورة متابعة قتال المسلمين حيثما وجدوا. 
Godard(Michel) : Histoire du Maroc, Ed/ le Berain, Paris,1965, pp331-332‏ ® 


(3) 
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رفضوا تنفيذ الاتفاق وضحوا بالرهينة وترك في الأسر إلى أن مات عام 1413م و اعتبرته 
is LS‏ 
حاول البرتغاليون الثأر 2654 طنجة عام 1458 بإعدادهم لحملة بأسطول قوامه 17 ألف 

رجل واختاروا المهدف الأول ميناء القصر الصغير » و الذي كان ميناء حيويا لنشاط البحرية 
الإسلامية ( عرب الأندلس)وتمكنت من احة لال الميناء في 19 أكتوبر 1458م ثم بدأت قي 
تنظيمه تنظيما عسكريا وتعيين ارنستو دو مينيس Ernesto de Manses)‏ ( حاكما عليه و 
تمكن البرتغال من خلال هذه النقطةمن مهاجمة العديد من الموانئع . تمهيدا لتحقيق المهدف 
الأساسي وهو طنجة الي أعدت ها حملة جديدة عام 464 غير أنما فشلت e‏ كما قام بعد مدة 
بتجهيز حملة ثالثة للسيطرة على سواحل الحيط الأطلسي بأسطول عدده 10 آلاف رجل ضد 
مدينة Anfa Juf‏ ) (۶ وتمكن من احتلاها وأحبر أهلها على الرحيل نحو بقية المدن. 

كانت هذهالانتصارات مشجعة للبرتغاليين للمزيد من ال توسع على السواحل المحاذية لجبل طارق 
a US SPRL‏ اال 0 كك كا 
طنجة ال تحولت إلى مدينة محاصرة من قبل البرتغال فاضطر سكافا إلى الرحيل عنهاء فتم 
We‏ دون مقاومة» وعين حون دوبرغونيا ابن الملك الفونس( (Jean de Baragania‏ 
حاكما عليها »وباحتلال طنجة أصبحت كل المدن الساحلية في يد البرتغال وفق المبداً 
التوسعي البرتغالي كل أراضي المسلمين للملك. 

المبحف الرابع: تطور أهمية البحر المتوسط قي الحياة الاقنصادية 
والعسكرية. 

أمام التغيرات الى شهدها العالم مذ ذ اكتشاف العالم حديد و تمكن فاسكوا ديغاما من 

اكتشاف طريق حديد نحو الحند وبعد أن تمكن الأوربيين من اكتشاف أواسط إفريقيا وسواحلها 
و Lu Le‏ و M do de es salu old‏ 


91-85 عض شعن‎ 1962 cape 6 1 6 آلا لر امريكية‎ Bu glle abat :تاريخ الروت‎ (je dat) June D 
orne 

®) Godard (Michel) :Op-Cit, p.401 
ساهم ماجد الملاح في هذه الكشوف الحغرافية من حلال كتابه الفوائد في أصول علم البحر والقواعد.‎ P 


.148- 147 العربي (إسماعيل): تاريخ الرحلة والاستكشاف في البر والبحر م.و.ك» الحزائر1984»ص.ص‎ O 
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المتوسط أهميته مع العام الإسلامي و ل تعد تلك القوافل من السفن التجارية تحوبه نظرا لأهميتته 
فقد أصبح مساحة شاسعة من الصراعين البحارة المسلمين و الفرسان المسيحيين وتارة احرى 
بعمل منظم من قبل الأمم الأوربية » فقد ساهمت العديد من العوامل في خلق الصراع في حوض 
du ai‏ خلال كر هن قلظة قروق كان العامل الذيئ أذ Late‏ ور كها الأساسي» فد 
أظهرت الكنيسة تأثيرها المعنوي والمادي في توحيه موازين القوى إلى جانب المنافسات التجارية 
واكتشاف أهمية الطرق البحرية ذات أبعاد إستراتجية فقد اكتسب البحر المتوسط أهمية في كونه 
منطقة حضارية وني كونه أيضا طريقا عالميا للتجارة والعبور الدوليين بين أجزاء العام القدم في 
العصر القدمم والوسيط وبين العالم الجديد في العصر الحديث. 
فقد ظل البحر المتوسط حلقة وصل بين أجزاء العالم من خلال طرقه ومصادر ثروته و 
برزت على ضفافه عدة قوى سياسية تركزت أساسا في جنوب غرب أوروبا وشمال إفريقيا 
وشرق المتوط وكانت العلاقة الرابط ة بينهم علاقة صراع خاصة بين الأسبان والبرتغاليين ضد 
المسلمينواء الفارين من الأندلس أو مسلمي بلدان المغرب الإسلامي والدول المغربية ضد 
الممالك الأوربية وأساطيل قراصنتها في غرب أوروبا وجنويما وبعض الجمعيات المتشددة إلى 
حانب فرنسا و اسبانيا المسيحيتين الكاثوليكيتين ضد بعضهما البعض خاصة في عهد فرنسوا 
Je s JS‏ المي کی lag JS‏ إلى us‏ ا الصا 
بحمايتها ويقابل ذلك الوجود العثماني ضد هذه القوى والإمارات المسيحية وأساطيل قراصتتها 
في شرق وغرب البحر المتوسط. 
نتيجة لضعف الإمارات الإسلامية فقد ساهم ذلك في زوال أهمية السواحل الجنوبية 
كمنافس قوي للإمارات الأوربية ومقاوم للهجمة المسيحية الجديدة وبروز ضغط أور وبي منظم 
تدعمة الكنيسة ٠‏ :غير أن الفراكم المترايد لدور ونشاط الأساطيل الإسلامية في البخر المتوسسط 
خاصة بعدقيام الدولة الجزائري ة ساهم في إقناع الشعوب الإسلامية في الضفة الجنوبية للبحر 
المتوسط عن قدرها على القضاء على المنافسة ومقدرقها على تحمل الصعوبات بمهارقم في فن 


MHeers(Jacques):Les Barbaresques, la Course et la Guerre en Méditerranée ‚Coll. Perrin 
„Paris 2001, p 256 

Herré Coutau(Bigarie) : Emergence d’une pensée Naval en Europe au XVI et au début 
du XVII ° Siècle ,Ed/ le mêre,Paris, 2000,p205 


()بوعزيز (يحي) : مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية »ط1ءد .م .ج » 1999 ص 42-41 
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الملاحة والغزو» وهي الانطباعات الي جعلت الدول الأوربية تميل إلى التسوية السلمية لنزاعاقها 
وقبول الحلول المرهقة ماليا ومعتغيا انه بعد تصفية الدول الأوربية لتزاعاتها الدينية والسياسي ‏ ة 
الى كانت العامل في ترضية دول المغرب » فبدأت في سياسة استرحاع الضمانة والزعامة بالقوة 
لقد استعانت شعوب أوروبا في هذه الفترة بقراصنة البحر وقوات شارل الخامس وبعض 
دويلالت الإيطالية على رأسها البندقية وفرسان مالطة لفرض السيطرة على البحر Lu‏ (!) 
وهو ما دفع الخلافة العثمانية إلى دعم بعض البحارة لمقاومة الأساطيل الأوربية وركزت الخلافة 
على الدفاع عن موانئ المغرب الساحلية الإسلامية كقاعدة لنفوذها على البحر وإشغال 
iey a‏ عن الحرب الدائرة في شرق المتوسط الي يتحمس لا الباباوا ت ويدعون 
Pitt desdites‏ 
ظهر مصطلح القرصنة الحديثكحلقة من حلقات الصراع »كالحروب البحرية التقليدية 
فهي ليست في الحقيقة الأمرسوى عمل بحري» فقد احتر ع الأوربيين هذه اللفظة "القرصنة" 
وبدأت هذه الحرب ف القرن 14 بصفة عنيفة بين المسلمين والنصارى ودامت أربعة قرون بدأها 
البتحارة الأوربيين. متعتلق GAL‏ الخاورة ol‏ المتوسط وزحاولوا إلضباقها بالمنطلمين di‏ 
كان رد فعلهم حسب الفعل الحاصل وهو الإغارة على السفن ا سيحية وبقيت القرصنة قائمة 
منذ العصور الوسطى إلى سنة 1856م وهو تاريخ انعقاد مؤتمر باريس الذي منع وحرم 
Gi a‏ 
أما بالنسبة للمغرب الإسلامي فأمام التدهور العام بدأت ملامح الاستغاثة تطفوا على 
السطح» واتسعت الفوضى والانقسام الموزعة السلطة بين الزيانيين و الحفصيين وسلاطين 
الصحراء من بي جلاب وكثر تا نجاعات والأمراض والكوارث الطبيع ية فدفع بذلك بعض 
العلماء أمثال عبد الرحمن الثعالبي إلى توجيه رسالة للملوك والشعب معا يدعوهم فيها إلى نبل 
الصراع والاتحاد لمقاومة التهديدات المستمرة للقراصنة الأسبان والبرتغاليين » فلعب دورا اساسيا 


D‏ العربي( إسماعيل) : العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة الأمريكية 1816-1776 » ط2 
الرس a LE‏ كمي 1984 رض 12-11 

A4 بوعزيز : نفس المرجع السابق » ص‎ D 

0 وهي لفظة دخيلة على العربية وإنما كلمة استعيرت» وهي مشتقة من كلمة كورس بالإيطالية وكورس بالفرنسية وهي 
الإغارة في البحر على العدو. 
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في التحريض على الجهاد وتوقع المجوم على مناطق المغرب » وبعد أن قويت شوكة الأسبان 
بفضل الخيرات الي كانت تتدفق على بلادهم باستعمال البحر المتوسط من العالم الجديد و 
بفضل تطور الأسلحة 5 أخنيفاكرون في التوسع في البلاد الإسلامية ك لها ومحو الإسلام ونشر 
E e‏ 
كان العثمانيون ذو زفوذ في الشرق الأوسط و LL‏ الصغرى والبلقان واليونان وأور وبا 
الوسطى» فأحذت LAS‏ تتصادم مع القوات المسيحية في البحر المتوسط ابتداء من سنة 1503 
وكونوا أسطولا عثمانيا هاما مكنهم من صد الهحمات المسيحية ضد المسلم ين الفارين من 
الأندلس (2. وتزامن هذا مع ظهور القوة الإسلامية البحرية الى قادها أبناء يعقوب العثنماني 
لتبدأ حولة من الصراع بين القوى البحرية الأوربية و الإسلامية قادها بحارة المسلمين من أمثال 
أبناء يعقوبللذين عرفوا في التاريخ المسيحي ét‏ قراصنة» | ذاستطاعوا فرض سيطرقم على 
البحر وكانت هجماتمم البحرية على سواحل القسم الشمالي من البحر الأبيض المتوسط OA‏ 
إلى تأمين الفتوحات الإسلامية والضغط على الدول البحرية »فكانت بالنسبةلهم حربا pois.‏ 
اهاد ق سبيل di‏ 
نظرا لتطور مفهوم القرصنة عبر العصور إلى نوعين متمايزي ن ؛أولهما القرصنة القائمة على 
السلب والنهب والقرصنة Gi‏ تعتبر نوعا من الحروب البحرية -الدفاعية -وهدفها ضرب 
اقتصاديات العدوء ثم ارتبطت بعد ذلك أعمال القرصنة بتجارة الرقيق نتيجة تعاظم الحاحة 
للقدرة البشرية في الاقتصاد وهيمنتمالبانيا على القرصنة وتحارة الر قيق و السيطرة على ما وراء 
البحار»غير أا سرعان ما انسحبت من الميدان تاركة JUS‏ للإنحليز الذيردوا فرنسامن 


متلكاما ودمرواالأسطول ا لإسباني 2 مرات متتالية )4 وعندما انتهى الصراع معاهدة اا 


١ 1‏ : :1 
E‏ : أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر » القسم الأول Le‏ 2 » الشركة الوطنية للنشر والإشهار » الجزائر 


19814« ص 211-201 

D‏ كارديلاك(لوي) : المورسيكيون الأندلسيون والمسيحيون »تعريب وتقدم التميمي(عبد الحليل)»منشورات AL‏ التاريخية 
a‏ و83 ق رض حض: 42-23 

81 عبد العزيز (سام)و العيادي (احمد مختار ):تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلسءدار النهضة العربية؛بيروت 
.1969 »ص حص 51-33 

Kah Blu ين‎ GENE بسار‎ de ااه ان‎ LA هكم‎ 00 
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oui ce‏ ويعتير فريدريك وليام بل "بأن القرصنة لم تكن حدثا تاريخيا حديدا في البحر 
المت Le‏ وقمدل قزوان عديدة كان المسلموك: والمسيحيون يقومون بأعال الفرضنة المتبادلة: في 
البحرولا Gé‏ لنا أن نغالط التاريخءفإن القراصنة المسيحيين كان عددهم كبيرا جدا خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر Ge‏ البحر المتوسط ثم حفت وطأة القرصنة المسيحية بعد 
ذلك بسبب تناقص وتدن قدرقا على مواحهة التطور الحاصل في البحرية الإسلامية واتجاه 
عملها نحو الحيط الأطلسي بعد اكتشاظ لعالم الجديد > لكن القرصنة الإسلامية ازدادت 
واتسع نطاقها في شكل دفاع وهجوم في آن واحد في الشمال الإفريقي 2 »وحن في المحيط 
الأطلسي خاصة بعد إبعاد مسلمي إسبانيا »لذفان القرصنة كانت بالنسبة للمسا مين نوعا من 
الجهاد مسرحه البحر. 
شهد هذا الجهاد تطورا مع هاية القرن الخامس عشر» إثر فتح القسطنطينية من قبل 
العثمانيين سنة 1453 حيث ازداد نشاط البحرية الإسلامية العثمانية في البحر الأبيض 
ال بعد انضمام المغاربة والأندلسيين إلى ميدانها واتخاذها صور الجهادالقومي والديئي 
كما RS PAPE UE NP‏ منهه قا ناس خرويشيها فى المباة اللدرية ١‏ يت كانتت چا 
بإستمرار منذ أوائل القرن السادس عشر معتمدقهلى شواطئ المغرب بطب عتها الوعرة وثغورها 
مراسيهاءو خلجافا الكثيرة الى تحميها الصخور العالية الى أصبحت ملاذ المشاريع أوائقك 
البحارة ا بجاهدين »و كانت مياه الجزائر »بحاية وتونس أفضل القواعد للرسووالإبحار. 
كما ظهر في هذا الوقت عنصر جديد غذهوجة الغارات البحرية في هذه المياه ذل لك أن 
البجارة العلمانيان أحذوا Don‏ حو عرب البح الأبيض 'التوسظاى مو اة Du‏ 
ومخططاتهم وبرز منهم على الأخ صأبناء يعقوب الذين حاضوا حربا ضد الصليبيين اشتملت 
على ثلاثة محاور أساسية: الأول في البحر والثانية لإنقاذ أهل الأندلس والثالثة لمنع الأسبان ممن 
احتلال شمال إفريقيا © وهو ما يعي أن توقف الحروب الصليبية اشرق لم يضع حدا مايا 


7 


)1( ای( الحادي ): مفهوم الإمبريالية من عصر الاستعمار العسكري إلى العولمة» دار محمد علي الحامي» تونس» 2004 
ص.ص 14-13. 

)2( بل (فريدريك وليام ) : الصراع البحري والقرصنة العالمية »ترجمة السيد ( فؤاد) e‏ الجزء 1»ط 2 e‏ مطبوعات الجامعة» 
القاهرة» 21977 -ص 90-65. 


®) Emmanuelli (René): Gênes et l'Espagne dans la Guerre de Course (1559-1569), Ed/ 
Société Médiévales Méditerranéennes, Paris, 1964 p-p 20-23. 
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هذه الحروب» إذ تحول الصراع إلى ثلاث حبهات الألى في أوروبا والثانية في الأندلس بالإضافة 
dl‏ حبهة البحر المتوسط . في المقابل où‏ الأسبان الذين قضوا على آخر معقل للمسلمين في 
الأندلس حاولوتوسيع دائرة نشاطهم الاستعماري » لذلك اندفع العثماذيون Qué‏ دعم أبناء 
المغرب الإسلامي للتصدي هذه الموجة الصليبية الجديدة وكان الفضل في ذلك يعود للأحوين 
عروج وخير الدين مستعينين بقوة حديدة أحذت على عاتقها قيادة العالم الإسلامي وكانت 
هذه القوة هي قوة العثمانيين. 

الميحض الخامس إظهور الخلافة الإسلامية وغلاقاتها مع البلات igala Yl‏ 

٠ |‏ قيام الخلافة الإسلامية ودورها في التصدي للمشروع الاستعماري الأسبان ! 

يعتبر ظهور الدولة العثمانية في الركن الشمالي الغربي من الأناضول حدثا تاريخيا مهماء 
خاصة بعد فتح القسطنطينية سنة 1453 على يد السلطان محمد الفاتح » وعثمنة الإطار 
السياسي بالأناضول ثم الغرب الأوربي ثم المنطقة العربية وأصبحت استانبول مركز الثقل للعالم 
الإسلامي بفضل حركتها التجارية والاقتصادية والثقافية Lo pes‏ السياسية » فقد طرأ على 
الإدارة تبن أنظمة وقوانين ودساتير حديدة » Le‏ جعل الدولة العثمانية على مستوى الرقعة 
الإسلامية من اكبر وأبقى الدول الإسلامية الكبرى و أزخرها مادة وأحداثا فقد تولى على عرشها 
أربعون حاكما خلال 406 سنة جمعوا بين أيديهم السلطتين الزمنية والرو ية( 
وكان هذا العمل يهدف بالدرجة الأولى إلى إقامة دولة مركزية قوية تدار من م ركز واحدء 

Le‏ أنعش الروح الص ليبية من حديد بتأييد من LUN‏ واستطاع الأوربيون حشد قوة لتحرير 
eh‏ وفك الحصار عن القسطنطينية» غير أن هذه الحشود سرعان ماانهزمت في نيكبولي عام 
6م فلجاً الباب ا والإطيرر البيزنطي إلى التحالف مع تيمورلنك قائد المغول . وكانت 
الجهود الرامية لترسيخ المبادئ الإسلامية الحنيفة قد بدأت تعمل على زخرفة مبدأ الجهاد.عفهومه 
التقليدي» غير أن نزام بايزيد أمام تيمورلنك في 28 حويلية 1402م قضت على مشروع 
الدولة الإسلامية!© إلى غا ية ظهور مراد الثاني الذي استطاع استكمال مشروع بايزيد وبيعث 
الدولة العثمانية و تحريك سياسة الفتح من حديد» غير أنه تفادى نظام الدولة المركزية ie‏ 


.70 كوب ري( محمد فؤاد) : قيام الدولة العثمانية »ترجمة سليمان( احمد سعيد )» مؤسسة الكتاب» القاهرة» 61967 ص‎ P 
أوغلي (أكمل الدين إحسات): الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة‎ © 
SOO r SOO ASE 
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وفاة مراد الثاني 1451 تولى ابنه محمد الفاتح العرش وبدأت الدولة العثمانية تدخحل مرحلة 
BAH‏ .مجرد فتح القسطنطينية D‏ 
لاشك أن فتحا عظيما كهذا سوف يجعل الس لمطان الشاب يتبوأ مكانة عظيمة في كافة 
أنحاء العام الإسلامي باعتباره الأمير الذي حقق أمنية المسلمين و سيكفل له هذا الفتح القدرة 
على ية السياسة الداحلية للدولة ويدعم نفوذه من أجل تطبيق الإصلاحات اللازمة لتشييد 
الإدارة ال کر سا من ناحية البحر فقد كانت البندقية تحتفظ بالقواعد التجارية البحرية 
المهمة على شواطئ ألمورة ابولي» مودون» كورون ) .كما أن الصراع العثماني البندقي قد 
كشف مرة أخرى عن ضعف القوة البحرية العثمانية إلا أنه كان ضربة للمصالح التجارية 
su‏ كما أن الصلح الذي عقد عام 1479ممع البنادقة ك ان عاملا لازدياد النشاط البحري 
العثمان في محاولة للامتداد داحل أوروبا mul)‏ ايطاليا نفسهاء غير أن وفاة السلطان الفاتح عام 
1 هالت دون تحسيد هذا المشروع الكبير 7 ولكن هذه العملية أتاحت لهم التحكم في 
سواحل الأناضول و ألمووتفكان ذلك تطورا عظيما لأنه ضمن للعثمانيين قدرة التحكم في 
البحر الأسود أيضا وتوجيه حركة الجهاد نحو بحر جة والبحر المتوسط و الي ستمتد إلى البحر 
الأحمر ضد البرتغاليين. 
كان تدعيم القوة البحرية العثمانية أمرا جعل العثمانيين قادرين على 2 دي البنادقة» كما 
كانت أعمال البحارة العثمانيين الذ ين يتمركزون في شال إفريقيا داحل البحر المتوسط والذين 
يشبهون قوات الطلائع على امتداد الحدود بدأت تشكل امتداد حقيقيا مهم )6 واستطاع 
العثمانيون الإنيلاء على أهم قواعد البندقية مودون» كورون» لبانت ) مساعدة القوات البحرية 
و أقرت لهم مكانة حديدة في عملية توازن القوى» غير أن العثمانيين أصحاب الدولة المجاهدة 
القوية الوحيدة والدشطة ق أوروبا والبحر المتوسط لم يستطيعوا Cour ٠‏ حادثة الأمير جيم © أن 


(D Mantran (Robert): Histoire de l'Empire Ottoman, Ed/Fayard, Paris, 2003, pp21-23. 
24-21 أوغلي : المرحع السابق »ص -ص‎ 2 
النهروالي( قطب الدين محمد بن احمد ): البرق اليماني في الفتح العثماني» دار اليمامة» الرياض»1967»ص -ص81-70.‎ O 
GMantran: ibid „p 50 
29-26 أوغلي: المرجع السابق » ص -ص‎ O 
الأمير بعد حلاف مع بايزيد الثاني حول الحكم واستقراره برودس وأصبح لعبة في يد الأوربيين» وكان فرسان‎ 3 440 
.1495 رودس والبابا والفرنسيين يفكرون قي الاستفادة منه والاعتراف به سلطانا مقابل تنازلات» غير انه توفي عام‎ 
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يلبوا كما ينبغي دعوة المسلمين في الأندلس لمساعدهم عام 1482م على الرغم من تعاطفهم 
ورغبتهم في تلبية ندائهم » فتركوا مسألة المساعدة للبحارة المسلمين في البحر المتوسط.وكما أن 
الأسبان أتموا عام 492 ملية احتلال غرناطة وشرعوا في تمديد شمال إفريقيا . و في المقابل 
كان كمال ريسرئيس البحارة العثمانيين النشطين في غرب المتوسط يقوم بترتيب الغارات على 
الأندلس وينقل المسلمين إلى سواحل الشمال الإفريقي واستمرت عملية النقل تلك على فترات 
ali‏ إل غا الهو اة ابات Use‏ 
و قدتزامن هذا التطور في الصراعع بروز تطورات مهمة في أوروباء إذ بدأت حركة 
الكشوف الحغرافية»حيث بجح البرتغاليون في اكتشاف طريق حديد للهند» ثم شرعوا عام 
2 م ف توجيه ضربات قوية لأعمال التجار العرب وبالتالي التجارة في البحر المتوسط 
واستطاعوا النفوذ إلى خليج البصرة والبحر الأحمر» كما أصبحوا يشكلون خطرا كبيرا يهدد 
الأماكن المقدسة في محاولة لعزل الحزيرة العربية مما دفع الأهالي وا لأشراف إلى طلب العون 
مباشرة من العثمانييرفخرج السلطان سليم الأول لفتح مصر كمرحلة أولى ne‏ 
عاتقه واحبا مقدسا هو الدفاع عن العام الإسلامي ومع فتحها تحمل العثمانيون أعباء الدفاع عن 
الأماكن المقدسة» وعلت مكانتهم في العام الإسلا مي.وبدخول الشام ومصر تحت سيادقم تحقق 
هم من الناحية الاقتصادية فوائد كثيرة» fs‏ الزكود الذي حيم على تجارة البحر المتوسط 
خلال عدة قرون يتركمكانة لانتعاش تدريجي cle‏ سقوط الحكم المملوكي في مصر يحمل 
ركام des alta 4 ui Lui, age‏ يدانه SNL G lon E DE‏ 
شكلها الوراثي نظللا فهموها على Lil‏ حق طبيعي كما يدل عليه ١‏ معناها تماما je‏ شكلت 
ركيزة أساسية Ge‏ حكم البلاد الاسلاميقنذ عهد مراد الأول وبعد فتح سليم pal‏ . فقد 
حمل سليم لقب خادم الحرمين و قام بنقل الخليفة الع اسي من القاهرة م ع الأمانات المقدسة 
والآثار النبوية الشريفة[ البيرق - السيف - البردة PE‏ الي استلمها من شريف مكة ابن بركات 
إلى استانبول بعد أن تنازل له المت وكل على الله آخر الخلفاء العباسيين عن حقه في الخلافة وقدرفع 


D‏ أوغلي: المرجع السابق » ص30. 
Mantran: op-cit .pp96-100.‏ ® 
)6 عمرعبد العزيز(عمر): دراسات في تاريخ العرب الحديث acd be‏ النهضة العربية »بيروت 19816 ص -ص 52-49 


E E E عور‎ 
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still لمات‎ OUI ge Ge logis M CAL AGE انفده" كلو‎ se dl 
,8( الألقاب انعكاسا لفهم الخلافة بمعناها العالمي الشامل‎ o فقداستخدمت ألقاب للسلطان‎ 
على التأكيد على دعواهم الى‎ LEYI y ويكشف عن مشروع العثماني ين سيما في عهود التصدع‎ 
الا‎ LU درن ترعوع ردح قي‎ Ali فة كافة المسلمين كان يدف‎ 
حركة‎ le ui بعد أن كشف العثمانيون عن قدرقم السياسية في الشرق» شرعوا في‎ 
الجهاد ضد أوربا من حديد وأصبح في وسعهم أن يعدوا أنفسهم لكي يكونوا عنصر توازن‎ 
حديد في السياسة العالمية فكان للنشاط السياسي والعسكري المكثف ال ذي وقع في عهد‎ 
السلطان سليمان الأول 1520 -1566م أن لعب دورا مؤثرا في تحمل مسؤولية قيادة العالم‎ 
الإسلامي وحمايته من العا م المسيحي وإبراز مبدأ العدالة حعل من الخلافة الإسلامية قوة مؤثرة في‎ 
a at سدا طبيء‎ JEE الدوؤيلتاصة أمام استمرار عقبة رودس ال كانت‎ à 5 sal 
واسعة في البحر المتوسطء سيما و أن الجزيرة تحتل موقعا يمكنه من قطع الارتباط مع مصر وهو‎ 
ما دفع العديد من الدول الأوربية إلى استغلال موقعها للتأثير في الملاحة المتوسطية من حلال‎ 
إعادة بعث بعض الحركات الدينية القديمة مثل فرسان المسيح و خيول ال صليب .»كما كان‎ 
فرسان رودس المرابطين هناك يشكلون خطرا عظيما باعتبارهم وحدة الطلائع المسيحية الأقرب‎ 
إلى سواحل البلاد الإسلامية الحنوبية» لذا رفع راية الجهاد وتمكن من الاستيلاء على رودس عام‎ 
ظهور شارل الخامس الذي‎ ak موم كانت عثابة المفتاح لنجاح العثمانيين في الغرب‎ 2 
في الصراع الذي خاضه مع فرنسا مكن‎ até استطاع أن يعتلى عرش الألمان والأسبان اثر‎ 
العثمانيين من التأثير على سياسة أوروباء عندما وقع فرنسوا الأول أسيرا في يد شارل الخامس‎ 


as (ee) ae dot راك‎ E a 
.74 لبنان « 1998 »ص‎ 
الع وة ا‎ ab ae ose ا‎ 
مفهوم الخلافة عند العثمانيين في تأمين طرق الحج -حماية الأماكن المقدسة؛ الدفاع عن الإسلام والمسلمين‎ a 
ووضعهم تحت الحماية» مبدأ الجهاد ونشر الدين والدفاع عنه»‎ 
3 E T 
:اكتشاف التقدم الأوربي -دراسة في المؤثرات الأوربية على العثمانيين في القرن 18 - دار الطليعة‎ (Le) زيادة‎ 6) 
ISiT اروت ت نط خن‎ 

©Mantran : op-cit. p.50. 
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عام 1525هارع يطلب العون من العثمانيين فانتهز هؤلاء الفرصة وقاموا بكسر pal‏ خط 
دفاع للمسيحية باحتلال ابحر . وبالرغم من تصرفات فرنسا المترددة ob‏ الاتفاق الذي عقدته مع 
العثمانقن شكل جانبا مهما لعملية التوازن بين الدول الأوروبية ومع أن فرنسا لم تكن حليفا 
يوثق فيه» فقد استفاد العثمانيون كثير ١‏ من الاتفاق سواء من الناحية السياسية أو من ناحية 
الحصول على المعلومات. 
1 'القوة البحرية العثمانية ودورها! 
٠ |‏ في البحر المتوسط ١‏ 
كان العثمانيون يع رفون ما سيترتب على وصوهمم إلى البحر الأحمر من أهمية إسترابحية 
عندما يسيطرون على الشواطوالشرقية من جنوب الحزيرة العربية و الشواطئ الشرقية للقارة 
الأفريقية وذلك ضمن سياسة الامتداد البحري والبري الي رفعها الأسبان والبرتغاليين gy‏ هذا 
sl aY‏ العثماني وسيلة ضغط كبيرة على النفوذ البرتغالي المسيحي من حهة وعلى القوى المؤيدة 
للبرتغاليين بخاصة الحبشة النصرانية من âge‏ أخرى ad‏ رافقت النجاحات الي حققتها | لقوة 
العثمانية في البر خلال القرن 16 نحاحات أخرى في البحريخاصة العهود اللاحقة لعهد 
السلطان الفاتح إذ تضاعفت القوة البحرية العثمانية وقطعت شوطا عظيما وتفاعلت مع حهود 
البحارة المهرة الذي رتربوا على الجهاد البحري .في القرن الخامس عشر ومع ترايد الخطر 
الأسباني المخطط له بتعقب المسلمين الفارين من الأندلس »كان البحارة من أهل الأندلس قد 
نشّطوا حر كة الجهاد البحري على سواحل إفريقيا الشمالية في حاولة المساعدة المسلمين في 
توزام de‏ أسبانيا fe‏ بإنقاذهع بعد أن عجرت القوئ القدمة على نصرف P‏ والذين لرا 
دورا هايا تحويل البحرية العثمانية إلى قوة مؤثرة . وبدأ صراع متكافئ ضد أسرة آل 
هابسبورغ | انظر ملحق رقم !في البحر كما كان في البر» لاسيما بعد أن أصبح حير الدين 
قائدا للأسطول العثمان فلما تصادم العثمانيون مع الجناح الألماني لآل هابسبورغ في البر كانوا 


P‏ التميمي (عبد (LH‏ للولايات العربية ومصادرها ووثائقها في العهد العثمان Le‏ 1 ؛ منشورات مركز البحوث 
والدراسات عن الولايات العربية في العهد العثماني » تونس » 1984 » ص25. 

fe) et Le ©‏ ارم الامتضافات E‏ داز العلم لاهن يروت 19566 « 4 12 

à JUN AA السمان 1798-1517« متسووات‎ pan 3 pes او‎ a Ge Jde se dde Ji de ® 
17-16 المغربيةو د.م. ج» الجزائر» تونس» 1982 ص‎ 
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في الوقت ذاته يخوضون كفاحا مريرا في البحر مع الجناح الأسبان للإمبراطورية الي انفققتحت 
على de bi‏ أن اكل غو ن qu De dus‏ الفرنسيوة هم da Vi‏ 1339 شاا 
في ذلك الصراع» إذ ساعدوا العثمانيين في البحر المتوسط حن يضيقوا الخناق على الإمبراطورية 
الإسبانةِ على الجبهتين . وبعد أن استولى العثمانيون على رودس جرى تأمين الطريق البحري إلى 
مصر نسبيا وم يبق في طريق السيادة على شرق المتوسط إلا عقبة واحدة هي جزيرة قبرص الي 
استطاع خير الدين عام 1538م من خلال تكتيك حربي أن يهزم أسطول التحالف في 
بروزه( (Paroussa‏ . 
كان العثمانيون قد كشفوا عن بداية تفوقهم في الغرب المتوسط ثم جاءت ac ht‏ الفادحة 
للأسطول الأسباني أمام ساحل الجزائر» والذي كان يقوده الإمبراطور بنفسه عام 1541م ثم 
العمليات المشتركة من العثمانيين والفرنسيين في أعوام 1543م و1553م ثم فتح حربه قاعدة 
الإإسبان المهمة عام 21560 كل هذا أكالتفوق البحري العثماني في البحر المتوسط ثم انتقل 
التركيز على ضرورة فتح قبرص الي تشكل العقبة الباقية على طريق التجارة وسفن الحج ولا تم 
فتحها عام 1568 بعد حصار دام قرابة عام جعلوا منها إمارة عام 1570 نظرا ل ركزها 
الجغرافي المتميوالقرب من السواحل الشرقية الإسلامية 07 وفي مواجهة ذلك تحرك الأسطول 
الصليي الذي حرى بجحهيزه تلبية لطلب البندقية بالمساعدة 20 ماي 1571» ورغم أنه لم يصل 
في موعده إلا أنه استطاع أن يلحق المزيمة في لبانت بالأسطول العثماني الذي كان قد تحرك 
لإيقافهم . تلك الهزعة الي أدت إلى تزعزع التفوق الذي كانت عليه البحرية العثمانية 
ee de sul qd:‏ 51538 
غير أن انتصار العالم المسيحي لم يفد كثيرا سوى أنه رفع روحهم المعنوية لفترة وحيزة» 
ففي العام التالي حرج الأسطول العثمان أقوى إلى البحر المتوسط ولتطاع أن يجبر ا لمتحالفين 
على الانسحاب من ميادبحر ايجة والادرياتيك » Le‏ أدى إلى خيبة أمل كبيرة في العالم المسيحي» 


st انم‎ PESOS Te CN SR OE AT E 
452 »بيروت .1968 « ص‎ 
امحامي (محمد فريد ): تاريخ الدولة العلية العثمانيةط1» تحقيق إحسان حقي »دار النفائس» بيروت 19816 »ص257.‎ O 
256-255 Dec طابق‎ ppt Al À 

(4) Le Sure (Michel) : Lépante .la Crise de l’Empire Ottoman, Ed/ Paris ,1972, pp. 52-53 
AA pi pe M! dés © 
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سيما الأسبان» كما ازدادت تلك الخيبة أكثر عندما تم استرجاع تونس من حديد عام 1574م 
وهذا الصراع الذي تحقق فيه أكبر الصدامات لأعظم قوتين إحداها في الشرق والثاني DA‏ 
الغرب» قد وضع فاية لمستقبل الأسبان في همال إفريقيا ولسياستهم في "استعمار “و "حرب 
الاسترداد“وموجب معاهدة عام 1581 تباعدت هاتان القوتان إحداها عن y ls Ñi‏ 
à |‏ المحيط الحندي ؛ 
بعد أن فتح العثمانيون مصركان هناك أسطول عثماني آخر أحذ يشق طريقه متجها 2 نحو 
Lai‏ المندي عام 1538م وقد بذلوا سواء باعتبارهم حماة الأماكن المقدسة» أو لإعادة الحياة 
إلى طريق التجارة القديمةجهودا كبيرة لدفاع عن هذه المنطقة» فقد كانوا وهم يحاولون إجهاض 
العمليات الي يقوم يما الأسبان في البحر المتوسطء وشا لإفريقيا من ناحية» يخو ضون من ناحية 
أخرى صراعا مع البرتغاليينالذين وصلوا إلى Adi‏ وسيطروا على طريق التوابل » وعطلوا تحارة 
البحر المتوسط» كم هددوا أمن الحرمين الشريفين .وقد كانت النداءات الى وجهتها الإمارات 
المسلمة في اند الي تضررت مصالحها التجارية أثرها مزقيام العمليات ال ربية من جانب 
الأسطول العثماني قد أزعج البرتغاليين ذللئكثيرا وقلص من عملياتهم الحربية . إذ إستولى 
العثمانيون على اليمن وبعض الأماكن المهمة مثل عدن و زبيد »وتمكن أوزدمير باشامن 
الاستيلاء أيضا على المناطق الشمالية الغربية من الحبشة» 3 هناك إمارة اسلامية » كما 
تصارع العثمانيون مع البرتغاليين في EE PAIE‏ ا = Dés‏ 
الهمة ق الببعر ٠ Get mes A‏ ميد عام 1540م bei‏ اليل من BA de‏ 
السفن ومن ثم انتع ا شتحارة البحر المتوسط Us‏ سيطر العثمانيون على شاطئ البحر + منعوا 
البرتغاليين من ممارسة"" تبشيرهم" الديئ E lan Neo à E‏ 
مار الأعنال jbl‏ 


AS-44 ار امرجم الان وص عن‎ D 
والكشوف الجغرافية »دار النهضة العربية 3 القاهرة‎ - Lg; - الهندي‎ LA بدوي(ثروت): الإمارات الإإسلامية ي‎ 2 
.142, عص‎ 1977. 


MS ال‎ 


)4 حلال(يجي): تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر » المكتب الجامعي الحديث » الإسكندرية ‏ ,1999 »ص -ص 97-93. 
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هذا النجاح المتتابع كشف لأسبانيا والبندقية عن قوة DU‏ العثمانية و Lijs JË‏ 
السياسي والعسكري والديئ المتصاعد وخطورة هذه الدولة الإسلا مية على مشاريعهم »حن أن 
البابا ليو العاشر(× (Lio‏ الذي كان يخشى أن تتعرض سلامة أوروبا للخطر » شرع يعد لحملة 
صليبية جديدة ضد الخلافة العثمانية والذي افرز تلقائيا تراجع التهديد الصليي على البلاد 
الإسلاويقدم نجاح التحالف الأوربي لاحتوائهاء كما أن aiall‏ انيون استعادوا الموقع الجغراقي 
العربي لضرب البرتغاليينفي البحر الأحمر والأسبانيين و البنادقة وفرسان ما لطة وفرسان القديس 
يوحنا في رودس ويي عرض البحر المتوسط خاصة الغرب منه الذي يضمن حماية الجناح الغربي 
للخلافة العثمانهتهي القناعة الي وصل إليها سليمان ال قانون حينما استجاب لنداء أهل الجزائر 
مضت & علك ele) ue ui‏ ودستق الاسكتدريه الج كانت متايه اراب 
الخروج إلى البحر المتوسط .أما في الحيط الأطلسي ذ إن التقارب العثمان الإنجليزي الذي وقع 
في تلك الآونة لم يستدرج العثمانيين مرة أحرى لعملي ات عسكرية أوسع ومحاولة التوغل حارج 
Rest pue cas JS) out cite‏ سيامة اطلسية alles‏ ار ك SN‏ للدولة الجزائرية 
٠ |||‏ علاقة الخلافة بمسألة الأندلس ١‏ 
نتيجة لتطوةا الأحداث في شبه الجزيرة AM‏ يرية في مطلع العصور الحديثة» أصبح اهتمام 
الأسبان ينحصر في توحيد أراضيهم وانتزاع ما تبقى للمسلمين بماء Loges‏ بعد ما حضعت 
لسلطة واحدة بزواج إيزابيلا ملكة قشتالة بفرديناند ملك اراغون » فاندفعت الممالك الأسبانية 
المتحدة قبيل سقوط غرناطة لتصفية الوحود الإسلامي في كل أسبانيا وفرضت Lait Will‏ 
الإحراءات التعسفيقى المسلمين في محاولة لتنصيرهم وتضييق الخناق عليهم D'UN ts‏ 
المسلمون إلى القيام بثورات في أغلب المدن الأ ندلسية الي يوحد ها أقلية مسلمة وخاصة غرناطة 
وفلنسيأخمدت تلك الثورات + وة و بعنفعن قبل السلطات ١‏ لشبانية الى LA ZI‏ وسيلة 
لتعميق: الكراهية والحقد للعسلمين 


4 التميمي (عبد الجليل): الولايات العربية ... » المرجع السابق » ص 72. 

© تدمري (عمر عبد السلام ) :تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ط1 + المؤسسة العربية للدراسات والنشر وبيروت 
:1981 ص -ص413-410. 

D‏ مونس(حسين) : تاريخ المغرب وحضارته من قبل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي الجزء3-2 ale‏ 2 » ط1 » العصر 
الحديث للنشر والتوزيع Dogue‏ 1992 »ص 343. 


31 


كانت Lol‏ الأتدلس تقد ee s‏ إل Gus GA‏ الملك الأشرف:قمصر M sig‏ 
البابا وملوك النصرانية يذكرهم بأن النصارى الذين هم تحت حمايته يتمتعون بالحرية » في حين 
أن staf‏ دينه في المدن الأسبانية يعانون أشد أنواع الظلم و هدد بإتباع سياسة التنكيل والقصاص 
تحاه الرعايا المسيحيين» إذا لميتوقف هؤلاء عن هذه الممارسة خاصة ترحيل المسلمين عن 
أراضيهم وعدم التعرض لهم » ورد ما أحذ من أراضيهم » فلم يستجب البابا والململك الإسباني 
لهذا التهديد» واستمروا في ممارسةخطتهم في تصفية الوجود الإسلام ي ي الأندلس بل و أكثر 
من ذلك بحأ الملك شارل الخامس إلى استصدار أمر بابوي في 12مارس 1524م يقضي بغفران 
نكث العهد الموقع مع المسلمين لتسهيل عمل دواوين التفتيش في تعميد المسلمين 2 وإرغامهم على 
الدحول في الدين المسيحي وتخيرهم بين الحرق أحياء في الحارق المقامة خصيصا — م في كل 
المناطق» أو اعتناق الصليب الكاثوليكي أو النفي خارجطلبانيا دون أملاكهم 0 
فوحه سكان الأندلس رسالة الاستغاثةلإنقاذ الموقف هناك قبل ضياع الأنفس و قبل أن يتم 
تحويل الجوامع إلى كنائس و الأملاك الحبوسة لها إذ سيصبح جزءا منها ملكا للإقطاعيين وكان 
السلطان بايزيد يعاني من العوائق الي تمنعه من إرسال المجاهدين o‏ بالإضافة إلى مشكلة الزاع 
على العرش مع الأمير حم 27 وما أثار ذلك من مشاكل مع البابوية في روما وبعض الدول 
الأوروبية وهجوم البولنديين على مولدافيا والحروب في ترانسلفانيا Al‏ والبندقية وتكوين 
التحالف الصليي الجديد ضد الخلافة العثمانية المشكل من قبل LLII‏ جويلس الثاني »و يضم 
جورية البندقية ls‏ وفرنسا » وقد أسفر هذا التحالف توجيه القوة العثمانية لتلك المناطق ومع 
ذلك قام الخ ليفيةيد بتقديم المساعدة وتمادن مع السلطان المملوكي الأشرف لتوحيد الجه ود 
Gen tetes E‏ رجا + وسقي NT ep‏ اسك A‏ 
باعتبارها تابعة لمملكة أسبانيا ofa‏ يجهز السلطان المملوكي حملات أخرى من ناحية إفريقيا 
I AE a‏ رشقي E REA‏ الاق لك le‏ 
الذي أدحل الفزع والخوف والرعب في الأساطيل النصرانية في أواخر القرن الخامس عشرء كما 
شجع المجحاهدين في البحر بإبداء اهتمامه وعطفه عليهم» و كان المجاهدون العثمانيون قد بدؤوا في 


1118 عن‎ gui الاجم‎ ni td is D 
التاريخية المغاربية‎ A 1541 ا عبد الجليل) : "رسالة من أهالي غرناطة إلى السلطان سليمان القانون سنة‎ 2 
.46-32 تونس 1985 > ص ”ص‎ » 3 sds 
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التحرك لنجدة إحوافم المسلمين وصل عدد كبير مد هم أثناء تشييد الأسطول العثماني» ودخلوا 
في خدمتعد ذلك أحذ العثمانيون يستخدمون قوقم البحرية الجدي قدفي غرب المتوسط و 
بتشجيع هؤلاء البحارةوافتداء الأسرى المسلمين وهذا الذي كان في وسع الخليفة بايزيد فعله 
أمام تاو الوا D LU‏ الذين حرموا من ابسط الحقوق في حين كان الأسير أو 
الرقيق المسيحي فق البلاد الاسلامية يقرك بحرا بارس ديه . 
كما قدمت المساعدة للهيئات الدينية الى تأسست في البلاد المسيحية الي كانت وظيفتها 
فلنْسر النصارى من أيدي المسلمين »غير أن أغلبهم رفضالرحيل عن بلاد المسلمين نظرا 
المعائله O i p oh‏ 
استنتاج A4‏ 
هناك العديد من العوامل CAL ol‏ في تشتت المنطقة ووقوعها في حلقة الصراع الدائر بين 
القوى التقليدية والحديئة كما ظهر الصراع في غرب المتوسط خلال أكثر من ثلاثة قرون حركه 
العامل الدين الذي شكلت قضيته إيجاد الكيفية المثلى لتصفية الوجود الإسلامي في الأندلس 
كقضية دينية والتوسع الاستعماري ١‏ لإسبان والبرتغالي في مال إفريقيا تتممةلمذا العمل . 
لتخفيف الضغط على شرق وسط أوروبا المعرض للفتح الإسلامي. 
وأظهرت الكنيسة تأثيرها المعنوي والمادي في توجيه موازين القوى و التحريض على تنصير 
اسل ال lus LU Cle‏ التجارية بعك اكتشاف: أهمية البخر المتوسط كييرة :ذات af‏ 
إسترابحية Le‏ جعل الإمارات الضعيفة غير قادرة على تحمل مسؤوليتها فاندثرت. 


D‏ الصلاي( لعلي محمد) : الدولة العثمانية »ط 3 » منشورات دار الشرق» بيروت» ص270. 
Belhamissi (Moulay) : Les Captifs Algériens et l’Europe Chrétienne, 1518-1830,Ed/,‏ 
ENAL, Alger, p.67.‏ 


0 مؤنس:المرجع السابق»ص -ص. 355-353 
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مقدهة 

كان المشروع الأسباني وليد الحاولات السابقة من الأوربيين لاحتلال JÈ‏ إفريقيا »غير أن 
وحود قوى كدولة الموحدين حالت دون تنفيذ المشروع ومع توحيد الإسبان لدولتهم وطرد 
المسلمين من الأندلس تم إحياء المشرع القديم الذي بدأ مع أولى الحملات المسيحية على همال 
إفريقيا الي قام ما بيار الثالث (Pier II)‏ ملك أراغون 1277م »الذي سير حملة بحرية هاجمت 
السواحل و دخلت في مضيق Je‏ طارق وقضت على أسطول السلطان المغربي و بعد 05 
سنوات تمكن ob,‏ ثانية من احتلال القل و قي عام 1309م قامت قشتالة و أراغون بإعداد 
حملة مشتركة بحاه سبته الي كانت تابعة لسلطان غرناطة. و كنتيجة لموقف جنوه المساند oib‏ 
الحملات بدأت العلاقات بينها وبين الحفصيين تتدهور و وصلت إلى حد القطيعة LU‏ القرن 
الرابع عشر نما دفع جنوه إلى إعلان الحرب عليهم عام 1388م و تمكن الأسطول الجنوي من 
احتلال جزيرة جربه وقرروا التحالف مع فرنسا شارل VI‏ للإعداد لحملة صليبية هدفها القضاء 
على مدينة مهدية الى كانت تشكل مركزا للعمليات البحرية الإسلامية. غير أن الحملة فشلت 
نتيجة حرارة الحو والهجمات اليومية بعد حصار دام 61 يوماءهذه الحملات كانت آخر 
الحملات الأوروبية المشتركة ليفسح المحال لدولتين ظهرتا على الساحة اسبانيا والبرتغال (1) 

إذ بدأ البرتغال في تنظيم أول حملة ضد سبتو تمكن من احتلاله ا تاركا بما حامية . في 
عام 1437م حاول تنظيم حملة حديدة ضد طنجة لكنها فشلت.غير أن هذه المحاولات 
الاستعمارية البرتغالية استمرت وتم الإعداد لحملة ثالثة عين على رأسها هيغوا دومنكاد 
(Hugo de Moncade)‏ نائب EU‏ في ilio‏ . 

في حضم هذا الصراع ظهرت اسبانيا الي بنت سياستها على الضغط على ملوك المغرب 
إلى حين دفعهم لقبول الحماية الأسبانية و بعد سقوط غرناطة أصبحت الحملات الإسبانية أكثر 
تنظيما Le‏ مكن الأسبان من إعداد الحملة بقيادة ديوغو دو كوردوي (Diego de Cordoue)‏ 
الذي تمكن من السيطرغلى المرسى الكبير والمدينة عام 1505 -1508م ووضعت حامية بما 


a 


ثم قام الأميرال بيدرو (Pedro Navarre) à‏ الذي أصبح قائدا على صخرة الميناء Penôn‏ 


je عبد العزيز) و القوزي ( محمد علي): دراسات في تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر 1950-1815 ط1‎ due) ue (D 
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(de Velez)‏ على سواحل المغرب الأقصى dus‏ السيطرة على وهران من قبل الكاردينال 
خينيس P‏ و في عام 1510م إستكمل بيدرو نفارو المخطط باحتلال بحاية ووضع حامية كبيرة 
Lé‏ وبعد هذه الحملات أصيبت أغلب المدن المغاربية بالخوف و اعترفت بالحماية الإسبانية و 
تعهدوا بدفع أموال Ufribat)7)‏ تمت السيطرة على طرابلس في العام نفسه و إلحقات 
بنائب الملك بصقلية كما حاول بيدرو نفارو مع قارسيا دو توليدو (Garcia de‏ 
(101600مهاجمة جزيرة ia‏ أصبحت ملتقى "القراصنة' » غير أن الحرارة الشديدة و 
تجمع قواته حول آبار الماء مكنت المسلمين من إلحاق المزعة به و بقيت حربه بمذه الحال إلى 
غاية وصول الإحوة أبناء يعقوبالذين كان هم الفضل في التصدي للمشروع الاستعماري 
الإسباني ومن ثم تحرير الثغور الإسلامية. 
استندت هذه العمليات السريعة إلى مشروع وضعته الملكة إيزابيلاً”/ءإذ قامت بإعداد 
مخطط للبدء في عمليات الغزو فجمعت المعلومات عن سواحل إفريقيا الشمالية بواسطة المهندس 
البحري ألبندقي جرونيمو فيانيللي الذي كلفه الكاردينال حمينيس بالانتقال إلى السواحل 
الإفريقية وبناء على ملاحظاته جندت جيشا قوامه 12000 جندي تحت قيادة الكونت دي 
(De Tendilla) thas‏ حاكم غرناطة وتبرعت براتبه من UL‏ الخاص لكن موقا سنة 1504 
أوقف المشروع مؤقتا وتركت وصيتها YATT‏ ينبغ يإيقاف غزو إفريقيا ولا إنماء الصراع ضد 
الكفار من أجل العقيدة P,‏ فتحمل الكاردينال خمينيس مسؤولية إتمام المشروع. 
المبحش الأول ظهور دولة أسبانيا ونزعتها الاستعمارية. 
بدأ ظهور اسبانيا كدولة مع تولي ملك قشتالة حون الثاني الحكم عام 1419 والذي تميز 
حكمه بالضعف وعدم قدرتهعلى مواجهة الاضطرابات أما في أراغون ققد تول ألفونس 
(Alphonse V) th‏ الحكم حلفا لأبيه عام 1416 و في تلك الآونة كان حكم المسلمين 


MContereras (J) et Dedieu(J.P) : Formation de l’Inquisition Espagnole 1470-1820 
Espagne, 1980, م.م‎ 37-39. 

)2 ضريبة عينية » ونقدية تقدر بعدد رؤوس السكان يسميها السكان بالضريبة الرومية أو زكاة الرومية. 
Cortés (Alonso Vicenta) : La Esclavituden valencia durante et reinado de reyes catôlicos‏ ® 
Publicaciones del Archiveo municipale de valencia, 1964, pp. 176-180.‏ 


calh joel de اج1‎ e « 1830 قبل -سنة‎ al رار الدولية وعيهها‎ mens ايتا مر اا‎ À 
.55- 51 للطباعة والنشر » الجزائر» 1985« ص»ص‎ 
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في الألس ينهار أمام سياسة الاقتطاع» فسعى أمير غرناطة محمد الصغير لمصالحة ملك قشتالة 
للحصول على تأييده و بفضل هذه المساعدة أصبح محمد أميرا ‏ على غرناطة كما تحول إلى تابع 
للملك حون الثاني الذي بدأ يضع سياسة توسعية تقوم على الحجج القائلة بأن العمليات 
العسكرية يجبأن تتجه إلى احتلال نقاط إرتكاز على ساحل إفريقيا قصد القيام بعمليات مراقبة 
دائمة وسريعة لحماية الملاحة البحرية. 
إلا أنه سرعان ما جمدت المشاريع الاستعمارية عام 1466م نتيجة اندلاع الشورات في 
قشتالة وأعلن قادة التمرد افر فن اقيق الك oh jf‏ ملكا Mie‏ وول ON‏ ج 
إيزابيلا شقيقته للثورة »غير AÍ‏ رفضت التمرد على الملك. و أمام فشل محاولات القضاء على 
التمرد» رضخ أنريك لشروط المتمردين بالاعتراف في سبتمبر 1468م بإيزابيلا وريثة شرعية له 
بدلا مزابنته وتم زواج فرديناند ابن الملك حون الثاني ملك أراغون و إيزابيلا وهو الزواج 
السياسي الأكثر تأثيرا في العلاقات الأوربية الأوربية و كذلك العلاقات الإسلامية المسيحية إذ 
PQ E E‏ 
لكن استمرار المشاكل السياسية واتعل الأسرة الملكية أغادت من حديد el‏ 5( قنشتالة 
وتزامن ذلك مع وفاة الملك أنريك عام 1474 بعد حياة أمضاها في مقاومة الثورات في حبال 
ab‏ وملك غرناطة P‏ وانتقل الحكم إل إيزابيلا و:بوفاةاللك حون الفا ملك نارو 
أراغون وإنتقال الملك إلى ابنه فرديناند اتحدت إسبانيا فأصبحت اسبانيا المسيحية تحتل رقعة 
واسعة وانطلقت سياسة توسيع المملكة من خلال طرد المسلمين وغزو إفريقيا و الكشف 
الجغراقي في العالم الجديد و بدأ الملوك الكاثوليك - وهو اسم الذي اتخذه فرديناند و إيزابيلا - 


لمواحهة القضية الأساسية » تصفية الوحود الإسلامى في شبه الجزيرة الأيبيرية» و اعتقدأمير 


0( كان هذا التمرد نتيجة لرغبة الملك أنريك في توريث العرش لابنته جوانا واي كانت ستتزوج يلك البرتغال ما يعني 


ذهاب عرش قشتالة إلى أسرة غير قشتالية وكان متزعم هذه الثورات الكاردينال خينيس. 


® Gaignard (Catherine): Maures et Chrétiens à Grenade 1492-1570, Edition le Temps, 
Lesbone, 1989, pp 14-16. 


استغل سقو طالقسطنطينية و قيام الخلافة العثمانية فقرر التراجع عن الاتفاقيقلي عقدها مع المس يحيين »و تخلص من 
دفع الضريبة فاندلعت الحرب بين الطرفين و دامت 03 سنوات» انتهت بعقد معاهدة عام 1457 وف عام 1462 استغل 
القصر الملكي المسيحي قيام تمرد في غرناطة فاستولى على حبل طارق و ارشيدونة وألزم أمير غرناطة بالعودة ثانية إلى 
المفاوضات والقبول يدفع الضريبة. 


3) 
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غرناطة أنه بدفع ضرييقكن له استمالة الملكيين و الاحتفاظ e aK‏ غير أن المبلغ الذي 
طالبت به الملكة كان باهظا وتعجيزها كان هذا الرد الرافض Ale,‏ إعلان حرب تأت في 
ظروف خاصة بالنسبة للمسلمين» إذ وقعت قشتالةاتفاقية سلام مع البرتغال وتفرغت لمهم 
وتمكن الحيش المسيحي القشتالي من تحقيق بعض التقدم »وقرر Moss‏ بحريات المواجهات 
ete Saba à Sul‏ شى حوب bu‏ م هة .هلها paf‏ غرناظة إن Bas LIL‏ من 
المرينيين» لكن تحرك إيزابيلا OL‏ مضيق حبل طارق بقوة بحرية عام 1482م حال دون 
يؤل hs‏ 
في الوقت نفسه كانت المواحهة بين الطوائف قائمة وكان هذا الصراع إيجابيا بالنسبة لملوك 
إسبانيا إذ تحرروا من المعاهدة للمواجهة و الاهتمام مُائيا بغرناطة و AI‏ تطبيق سياسة - 
القضم و الهضم - في شهر أفريل 1481م»وبعد إستعدادات دامت سنوات قرر الملك الإسباني 
فرديناند si,‏ مشكلة غرناطة » فسخر لذلك جيشا قوامه 50 ألف رجحل و بعد حصار دام ستة 
أشهر قررلأمير عبد الله الاستسلام ووقع المعاهدة في 25 نوفمبر وتعهد بموجبها الأمير المسلم 
بتسليم المدينة خلال شهرين من عقد الاتفاقية (انظر ملحق رقم ). 
إلا أن سكان غرناطة رفضوا وقرروا المقاومة .فأصبحلدى الملكين الكاثوليكيين قناعة 
بضرورة تصفية غرناطة بالقوة وعجرد دوا و احتلالها بدت الأعلام القشتالية تخفق على 
القصور الإسلامية وتم تنصيب الصليب ء لى المسجد الكبير وبدأت الاحتفالات jet‏ 
النهائي للصليب على الإسلام .وخرج الأمير "عبد الله" أمام الملكين وحينما بلغ Jef‏ قمة مشرفة 
على غرناطة ألقى نضرة أخيرة على ملكه الضائع وتنهد وصرخ WG LSL‏ :له أكبر»فردت عليه 
ne had‏ اتلد انا فكي LS‏ مل افا غلية pas À) JS‏ حلول pl‏ 1493 
بدأت سياسة اسبانيا لإفراغ المنطقة من العناصر غير الإسلاميتفبد أ بطرد اليهود حيث بلغ 
عدد الذين طردوا 300 ألف نحو مناطق مختلفة بموجب المرسوم 03 مارس 1492 وفق مبدا أنه 
لبس Se‏ دين :إلا المسيحيةه. 


ا رسول الملكة بالقول : أهلم أن الأمراء الذين يدفعون الضرائب قد ماتوا » ونحن إذ نقوم بطبع النتقود الذهبية 


فنحن نقوم بحفر قبورنا ونعمل لدمارنا» 
Gaignard : op-cit , p. 127‏ ® 
3 5 ا PR‏ 
”وهي الصخرة الي يسميها الأسبان اليوم زفرة العربي 
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ورغم وحود BEYI‏ ية المتضمنة تسليم غرناطة الي تتضمن احتفاظ المسلمين بحقوقهم 
الدينية» op‏ هذه البنود كانت تتناقض كلية مع رغبة الأسبان في تمسيح كل سكان أسبانيا و 
ظهر على الساحة الكاردينال خمينيس الذي أصبح وزير ١‏ أول لدى الملوك الكاثوليك فسعى من 
حل إلغاء هذا الامتياز الذي رأ ى فيه تنظقضا مع المصالح الدينية المسيحية وكان أول عمل قام به 
أن جمع جميع المحطوطات العربية - علمية» دينية» فلسفية - وقام بإحراقها بيده في ساحة 
المدينة» فأدى هذ ١‏ العمل لثورة المسلمين في مختلف أنحاء البلاد» فاستغلها الكاردينال gy‏ 
الملؤك: الكاثوليك برو رة 3,1 المننلمين قدا املك Jilus à‏ تسر sale‏ مكحتت من Jet‏ 
إلى مال إفريقيا و البعض منهم اضطر إلى اعتناق الديانة المسيحية » أما اللذين مكثوا في الأندلس 
فم لم يشهدوا الراحة إذ صدر عام 1502م مرسوما ملكيا يأمر كل المسلمين الذين تحاوزت 
أعمارهم نة و المتواحدين في إمارة قشتالة و أراغون بالرحيل خلال مدة شهرين » و بذلك 
وضعت الأندلس ضمن الخسائر الإسلامية و اضطر المسلمين الذين فظلوا البقاء إلى عدم تلقفين 
أبناءهم التربية الدينية » حي يتمكنوا من احتمال المواحهة مع دواوين التحقيق وإذا رفض 
أحدهم الذهاب إلى الكنيسة عد تلقائيا مسلما وكل تصرف أو حركة لا تمت بالصلة إلى 
التقاليد المسيحية فسرت ععلامة على إتباع الدين الإسلامي وفرض على المسلمين قاعدة 
cal‏ رر هذه الأعمال de LUN etre A‏ دين M‏ 
وما أن شعرت حكومة أسبانيا بقوقا حن أفرزت نتائج منطقية: 
النتيجة الأولى: إذ انتقلستبائيا من عهد العمل السياسي إلى عهد القوة العسكرية .فتوجهت 
إلى إيطاليؤ»كانت قد فرضت من قبل be‏ على dis‏ قوجنوب إيطاليا ومدينة نابول . 
وأرادت توسيع ممتلكاتها هناك ما أدى إلى اصطدامها بفرنسا ووقوع الحرب المعروفة باسم 
حرب الستين عاماء خاصة اثر تولي شارل الخامس الحكم باسبانيا. 
عفدما توفي الإمبراطور مكسيمليان Le‏ ن الملوك و الأمراء شارل الخامس خلفا له و بذلك 
ES‏ الإمبراطور جمع بلاد واسعة تحت حكمه ضم ا ت_أسبانيا و النمسا و بلجيكا و هولندا و 


صقليةسردينيا و dal‏ و قسما من ألانياأصبح يقف في وحه فرنسا والخلافة العثمانية 


68 كاردياك: المرجع السابق »ص‎ D 
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واستطاع ملك فرنسا فرانسوا الأولأن يجد في تحالفه مع العثمانيين قوة كافية تضمن له البقاء و 
النصر على أعدائه. 
النتيجة الثانية: هي JM‏ للعمل بالسياسة العالمية من خلال تذ ظيم العدوان على المغرب 
الإسلامي و في الواقع بدأ هذا العدوان قبل أن تسقط مملكة غرناطة bas‏ عزل الأندلس 
الإسلامية عن قاعدة دعمها في المغرب الإسلامي »ثم تطور ذلك بعد إحراج المسلمين من 
als‏ إلى est‏ فال Mb sois aus Aube 05,6 LU,‏ 
النتيجة الثالثة i‏ ظهور عملية التوسع البحري وعمليات الكشوف الحغرافية الي أسهم فيها 
البحارة المسلمون بقسط وافر و لكن نت راية البرتغاليين و الإسبانيين الي كان هدفها SLA)‏ 
Ju‏ لس سي ارج JU‏ الازون Peu‏ 
الفيحقف الثاني izgub‏ العدوان علي الفغري الأوسط وهدي 
مشر asst s‏ |دوافعه وأسبابه | 
| طبيعة المشروع الاستعماري الأوروبي | 
خلال القرنيين 14 -15م اختإلتوازن بين قوى حنوب غرب أوروبا وشمال غرب إفريقيا 
واقمت شعوب إفريقيا الشمالية بالقرصنة كما دحلت في حروب داخلية وخارحية تكالبت 
ضدها الدول وممالك أوروبا واشتدت الغارات بصفة فردية أو جماعية مدعمة من قبل الكنائس 
المحتلفة والبابوية خاصة المباركة لكل عمل ضد الإسلام والمسلمين .اتسمت هله العمليات 
بالوحشية والتخريب وسلب الأموال باعتبارها عملا مشروعا يدحل في إطار الحروب الصليبية 
المستمونذ فايتها في الشرق وبدايتها في الغرب وساء د هم في ذلك نجاح الأسبان في استعادة 
الأندلس وطرد المسلمين منها و نجاح العثمانيين في فتح شرق أوروبا وبسط نفوذهم عليها. 
فقد با ركت الدول الأوربية وحكوماتا القرصنة كمصدر للربح وكوسيلة فعالة لتحطيم 
القوة الإسلاميةلمثنامية وتمهيد الطريق للسيطرة على aA A‏ ضمن الأسباب و الدوافع 
الي لعبت دورا أساسيا في نموها هوظهور الدول الوطنية بأوروبا ورغبتها في التوسع حارج 


350 عاض‎ Gad ar Mt gs D 


سهم البحارة المسلمين في الكشوف الحغرافية بأعماهم مثل الإدريسي وماجد الملاح ورحلات بن بطوطة 


%) Heers (Jacques): les Barbaresque : la Course et la guerre en Méditerrané, Coll/., Perrin, 
Paris, 2001,pp 5-7. 
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القارة الأوربية» خاصة بعد اكتشاف العا لم الجديد وبداية ظهور بوادر الثورة الاقتصادية (اقتصاد 
المعادن الثمينق أغذى هذا التوجه الحقد الصليي وفقدان الكاثو ليكية لمركزها في أوروبا 
كموروث عن الحروب الصليبية ضد الشعوب الإسلامية والرغبة في الانتقام منها وتفاعل هذا 
مع رغبة الأسبان والبرتغاليين في وضع حد لنشاط مسلمي الأندلس المطرودين ومنع البلدان 
الإسلامية المغاربية من تقديم العون والمساعدة لهم وذلك باحتلال مواقع إسترابحية واتخاذها 
منطلقا للتوسع الشامل داحل البلاد لاستغلال الثروات الاقتصادية والبشرية [1) 
ومع بداية التوسع البحري خلال القرن الخامس عشر تم تحويل حدود القارة الأوربية لتب 
في شمال إفريقياء بالمغرب اقضى بالنسبة للبرتغال والمغرب الأوسط والأدن » بالنسبة للأسبان 
إن هذه الحدود الجديدة قد شكلت L‏ مع اا التوسعالتقليدية» فتوسع البرتغال كان مبني | 
على أساس التنظيم الاجتماعي للمجال الجغراف المقبل EN‏ نمط إحتماعي على غرار الموحودة 
في شبه الجزيرة الأيبيريق شكل توسع اقتصادي احتماعي » أما التوسع الأسباني ققد كان 
توسعا سياسيا ودينيا ثم تحول إلى bé‏ اجتماعي استيطاني فالتوسع الأسباني والبرتغالي شهد ا 
تطؤرا Li LS Lans‏ وآسيا و كتا أمريكا عاولين ste)‏ ودع انماع اللسملكا” لدا سعوا 
إلى pus de‏ السكاق الذي بدا متذعملية إعادة الفح وهو الأمر الهم في سياس الأسسبان 
LE‏ بديل مسيحي tal‏ أ a‏ لكي ا 
لقد ب الأسبان والبرتغاليون سياستهم على ممارسة الاعتداء حن قبل نتهاء حروب 
cols ay‏ إذ اتجهت أسبانيا إلى إشغال النبلاء والأشراف يمذه الحروب والتوسعات عن المشاكل 
الداحلية» فركزوا نشاطهم في السواحل الشمالية لبلدان المغرب ولم يفسد مخططهم سوى ظهور 
العثمانيين في البحر المتوسط كان هذا التوسع يعود إلى سنوات متقدمة » ففي ابجاديات إعادة 
الفتح AZ‏ الأفكار والتصورات لا حملات الصليبية الأسبانية وهي حروب الشرق بين الإاسلام 
والمسيحية (ls‏ ستتواصل خلال العصر الحديث في إفريقيا الشمالية. 


1 2 
pu à Gel E T‏ 43-42 
O‏ وهو ما عرف فيما بعد بالاستيطان الأوربي في شكله الفعلي والواسع وطبق في أمريكا اللاتينية وطبقته فرنسا في الجزائر. 


© Gareth (Austin) and Berger (Iris) and Meager (Anne) :The Journal of African History, 
Royal Historical Society 2005, p. 188. 
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يمكن أن ندرج هنا النهضة الاقتصادية الأوروبية الذي كثفت من العلاقات قي البحر 
المتوسط والأطلسي خاصة أن جال البحر المتوسط الممتد من الأندلس وا لغرب إلى مصر والشام 
شرقا الذي يشكل طريقا حيويا للاستعمار من خلال عملية الاستفادة من التجارب الملاحية 
الإإسلامية والخبرة الإسلامية لغزو بلاد المسلمين. 
كانت عملية التوسع والسبق الاستعماري منذ 1415م خاصة في الحيط الأطلسي والبحر 
المتوسط عملية سياسية باعتبار منطقة البحر المتوسط الأطلسية وحدة عملية مجتمع يعمل على 
تبادل السلع والخدمات و اليد العاملة الرخيصة وحن الثقافات "فهو يع أيضا ضرورة بسط 
النفوذ على مداحل هذه المنطقة الى تشكل نقطة تجمع للمواصلات »> فإن مساهمته في ظهور 
البرتغال والأسبان كقوى استعمارية حا صة مع ظهور علاقات الجنوب مع الشمال في إطار 
احتلال المواقع السياسية في العلاقات الدولية وظهور الاستعمار كظاهرة LE; jf‏ علاقات دولية 
جحديدة قائمة على الرغبة في السيادة والترعة الاستغلالية قد شكل حلقة أخرى من مد النفوذ 
حارج الحدود التقليدية بشعارات O) sayda‏ 
| ٠المشروع‏ البرتغالي ! 
لقد جاءت الاعتداءات البحرية البرتغالية كصدى لسقوط القسطنطيني تق يد المسلمين e‏ 
فهبت البابوية تدعو ملوك المسيحية إلى تنظيم حملات صليبية جديدة ضد الإسلام والمسلمين 
وقد لى البرتغاليون هذه الدعوى فسبقوا غيرهم إلى التوسع الصليي الاستعمار ي» فوحهوا 
عدوافهم إلى الموانئ القريبة الواقعة على الحيط الأطلسي وعلى ساحل الشمال الغربي من المغرب 
الأقصى فملكوا في مدقصف قرن مجموعة ثغور إستراتحية منها: سبته» طنجة» القصر الصغيرء 
أرزيلة» أغادير» أسفي وازمور وأنشئؤلا وكالات تحارية لتحقيق الغرض الاقتصا دي. م ينج 
المغرب الأوسط من حملاتهم إذ سبق لمم أن احتلوا مدينة المرسى الكبير بين 1415 -1477م ثم 
أبعدوا GL‏ عنها إلى أن احتلها الأسبان سنة 1505م. 


Rosenberg ( Bernard) : Le Portugal et l’Islam Maghrébin au XV .XVI siècle, Centre 
Culturel Portugais, 1987. pp.83-95 . 


19-18 النجار (سعيد) : تاريخ الفكر الاقتصادي دار النهضة العربية » بيروت 1985 »ص.ص‎ P 
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كمقلط كامل الساحل المغربي على المحيط الأطلسي في يد البرتغاليين D‏ وهذا التوحه 
كان يهدف إلى إيجاد Le‏ حا م للمسيحيككحدود للتوسع على حد قول كاستيلو (Castillo)‏ 
بضرورة إيجاد حدود جديدة أكثر أمنا للإمبراطورية المسيحية, P‏ 
فقد احتل البرتغال سبته في 21 أوت 1415م وهي مدينة مغربية على الساحل yyh‏ في 
منتصف جبل طارق الي تمثل مفترق الطرق بين الحيط والمتوسط الي لعبت دورا هاما في مراقبة 
النشاط التجاري والروابط التجارية بين المغرب والموانئ الأيبيرية. بفضل هذه السيطرة استطاع 
مد حدود المملكة إلى غاية حزر الملوك اليابان شرقا والبرازيل Le‏ فأصبح .مثابة المركز الأمامي 
للتوسع الأوروبي كملكنته من الاستيلاء على البحر وال يط انطلاقا من السواحل المتوسطية 
مستفيدا من انتعاش تحارة الذهب خاصة تلك الى تصل إلى أوروبا و بدأت البحرية التجارية 
المتمركزة في سبتقسير القوافل التجارية نحو أ وروبا وتحولت بذلك من جرد ميناء متوسطي 
عدم الفائدة التجارية خلال القرن الرابع عشرء إلى مركز تخزين الذهب القادم من السودان . 
الأمر الذي دفع البرتغال إلى تكريس مبدأ الاحتلال والاحتفاظ بالمستعمرات والغزو بحجة 
الدفاع عن الملاحة في ee O DT E NE RO‏ 
سترإتيجي للمملكة رغم أن المدف الحقيقي لهذا العمل هو ١‏ طاء الطبقة النبيلة بعيدا عن التاج » و 
دفعهم إلى الحرب ضد المسلمين وحروب القرصنة و الحصول على بركة البابا ومساعدته المادية 
من أجل متابعة الحرب على At‏ الحرب ضد المارقين ‏ الي تشكل فائدة لروما وقد 
ساهمت حملة سبته الي تشكل أول خطوة للمخطط الواسع لجعل همال أفريقيا مسيحيا ما دفع 
البابا ورحال الكنائس في البرتغال إلى المساهمة »> والدعم للحملات المادفة إلى السيطرة على 
طنجة» مدفوعة بدوافع حديدةقتصادية بحتة » غير أن البرتغال سرعان ما غير سياسته بعد وفاة 
الملك جون الأول عام 1433م عندما وضع خليفته ألفونس مشروع الحرب الشرقية في إطار 
الحرب ضد الإسلام الي أحذت شكلا صليبيا إثر فتح القسطنطينيةالأعداد لحملة حد يدة تجاه 
الشرق غير Li‏ لم تتم في المقابل سيطر le‏ ى القصر الصغير عام 1458 كموقع متقدم للدفاع 
عن سبته »ويهذهالسيطرة على الميناءين - سبتة و القصر الصغير - بالإضافة إلى ميناء أسيلا و 


.46 الجمر( شوقي عبد الله ): المغرب الكبير في العصر الحديث»ط1 » المكتبة الآنحلو أمريكية » مصر »1977 »ص‎ 8 
De Cavalho (Vasco) :la domination Portugaise au Maroc 1514-1789,Lesbone, 1936, 
®) Christophe (Picard): la Mer et les Musulmans d'Occident au Moyen Âge VIII-XVI 
siècle, Ed/ ‚P.U.F, Paris, 1997, p. 192. 


42 


طنجة عام 451تإهل البرتغال على الحق في العرائش و الدار البيضاء » غير أن تزايد أطماع 
البرتغاليين حارج العالم القديم وجه أنظار الرأي العام البرتغالي نحو المند الغنية وأصبح AN‏ 
في إستراتجية البرتغال نتيجة لذلك منطقة عبور بالنسبة للثروة (1) »حاصة من قبل الطبقة النبيلة 
البرتغاليةرغم كل الحاولات و الجهود المبذولة فان عمليات التوسع لم تتعد الساحل مشكلة 
سلسلة من المستعمرات من المدن الساحلية وأصبحت تعمل في شكل حدود خارحية للبرتغال 
ظلت وظيفتها تسهيل النشاط التجاري خاصة في ظل الجهد لعسكري والمالي الذي أنفقته 
المملكة عليها.هذا الوضع كان يتطلب أموالا كثيرة » Le‏ اضطرها في النهاية إلى الانسحاب من 
الساة(2 | 
| المشروع الأسبان ! 
بعد أن تمكن الإسبان من استرداد شبه الجزيرة الأيبيرية» انطلقوا في التوسع إذ استطاعوا 
السيطرة على جزر الكناري كخطوة أولى نحو التوسع عام 1476م وأصبحت نقطة ارتكاز 
للعمل العسكري الذي بدأه الأسبان على السواحل كمحطات للبحرية الأسبانية تحقيقا لفكرة 
الغزو الصليي وكانت أسبانيا تعتمد في سياستها على تركيز نفوذها في المدن والموانِء ما شجع 
على تركيز السلطة فيها في أيدي القوات البحرية القادرة على مواجهة الأحطار المحيطة خاصة 
المراكز الأربعة الحامة:طرابلس -تونس - مدينة الجزائر -أسيلا وكان منطلق هذه العمليات هو 
ميناء المرسى الكبير» ذو الموقع اهام والصلاحية الي يتمتع ها لترسو السفن كأول مركز 
استعماري حقيقي على الساحل الإفريقي ‏ وقد بنيت سياسة الأسبان بالإضافة إلى التقتيل 
والتخريب على استعصال كل ما هو مسلم وإخلاء مدن بكاملها سواء بالأندلس أو المغرب 
الإسلامي و ألإضرار بالموانيء لضرب الحركة البحرية بالبحر المتوسط! !»و نقل الضغط نحو شمال 
إفريقياء لا لم يحاول الإسبان ضمن إستراتحيتهم التوغل نحو الداحل واكتفوا بالانتصار السياسي 


Christophe (Picard) :la course à l'Océan Atlantique ,Centre culturel Portugais 1987. pp. 
68-70. 
2 Christophe (Picard): L Ocean Atlantique Musulman , Louis Edition, UNESCO, 1997, 


pp .85-89.‏ 
= فيشر(هربرت) :أصول التاريخ الأوربي الحديث » ترجمة »راشد( زينب)و احمد عبد الرحيم (مصطفى) مراجعة احمد 
عزب (عبد الكريم ja‏ النهضة العربية»بيروت » 1970 ص 70 . 


0 نوشي وآحرون : المرجع سابق »ص.ص. 124 -125. 
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والحربي لأنهم كانوا يرون وجوب إخضاع المغرب العربي على مرحلتينءفالمرحلة الأولى تسخر 
E E ls SLR a N ALU‏ فين هاه" al de‏ 
عالية من خلال عمليات A à‏ 

أما المرحلة الثانية فتتضمن الزحف من المراكز الساحلية المحصنة الى داحل البلاد» و 
إخضاعها وهي المرحلة الى لم يكتب ها النجاح بفضل Jeu‏ الإخوة أبناء يعقوب.فكلف 
فرديناند و إيزابيلا دوق مدينة سيدونيا (Medina Sidonia)‏ باحتلال مدينة مليلة في سبتمبر 
6م وال حولت إلى منطلق لبعثات الاستطلاع عن الوضع العام ومدى تقبل القبائل 
Jui‏ مع E‏ اث وقد عمل Jus SU‏ حيس على ذلك 6 إذ رجه عدة neue‏ إل 
تلمسان ووهران والمرسى الكبير ليطلعوا على الأحوال العامة ووسائل الدفاع لدى السلطان 
الزياني وأهل المرسيين الكبير ووهران ومن هؤلاء لورنزباديا (Lorenzo Padilla)‏ والفنيقبي 
حيرو نيموفيايلي( 1713226116 )»و بفضل معلوماقم انطلق الأسبان في توسيع دائرة الغزو إلى سبته 
ثم غساسة»وتطوان وتمكنوا من الوصول إلى حدود أسيلا عام 1501م. 

في حضم ذلك حاول البرتغال استعادة نشاطه الاستعماري قرر الدون امانويل ( Don‏ 
(Emmanuel‏ ملك البرتغال إرسال حملة بحرية لنجدة البنادقة ضد العثمانيين وكلف قائد 
الأسطول بالاستيلاء على المرسى الكبير في طريقه»لكنه فشل وعقدت هدنة بينه وبين ملك فاس 
بأسيلا عام 1502.وكان نتيجة لعودة البرتغال أن بدأ المشروع المسيحي يأحذ طابع التكالب 
والتنافس بغية إحكام السيطرة على eut‏ الغربي للدولة الإسلامية الناشعة. "كان أول مرسى 
أحذه الأسبان هو المرسى الكبير سنة 1505م ثم تلاه مرسى وهران في ديسمبر 1509م على يد 
الكاردينال خمينيس »و هي العملية ال صاحبتها مذابح قام Le‏ الحنودء وتحت إشرافه ثم احتلوا 
موانئ بجاية »الجزائر و شرشال» وكانوا يغيرون على المناطق الداحلية هذه والموانيء ويلزمون 


MRosseuw( Saint Hilaire) Histoire d’Espagne Tome VII,la Corona presse , 1952,pp 201- 
203. 


gai 2‏ : حرب BU‏ سنة... » المرجع السابق » ص حص 100 -114. 
O‏ الجيلالي ( عبد الرحمن محمد ): تاريخ الجزائر العام » ط3 » الحزء 2 » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر .1982 ص 
132. 


®Culvillier (Jean-Pierre) : Histoire de l’Europe Occidentale au Moyen Âge. IV siècle 
auX VI Siecle, Edition Ellipses,Paris 1998 ,p.304. 


© أليلي ( محمدبن مبارك) : تاريخ الجزائر القديم والحديث» الشركة الوطنية للنشر والإشهارء الجزائر :1976 ص 863. 
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سكافا المسلمين على أ داء الضريبة الي موها الرومية» من المؤن والأنعام والزرع والتجنيد تحت 
تسميات مختلفة في Moss‏ المرابطة على الشواطئ المغربية ورغم أن الطابع العام كان يوحي 
بأن سياسة الأسبان كانت تأديبية فإن اتجاههم بعد احتلال المرسى إلى تشجيع الاستيطان أكد 
حقيقة المشروع الأسباني e‏ 
|| بداية الحملات الأسبانية المنظمة ! 
عجرد أن وقع الاسلام على مملكة غرناطة وساحلهاء أحذت البحرية المسد يحية بقيادة 
الأسبان والجنويين و البنادقة انطلاقا من قرطاحنة والميرية تغزو المراسي المغربية وأحذت القرصنة 
الأورتظهر في البحر المتوسط وف شواطئ بلاد البربرسيك (سواء على سواحل مملكة 
تلمسان حصوصا إقليم وهران الذي هو أقرب أرض إلى أسبانيا أو على سواحل مملكة الحفصيين 
في تونس وطرابلس و حي سواحل مصر لتبدأ الحملات المنظمة bball g‏ ها بعناية . 
٠ |‏ احتلال المرسى الكبير ! 
عندما تم فرديناند ملك إسبانيا تحهيز الحملة»وهي الحملة الي مول أسطوها الكاردينال 
الور ا al ce‏ لام anus les‏ له الك من sb jh tas cel‏ 
»فغادر مالقة في أوت 1505م تحت قيادة دون راعوند دي قرطبة (Don Raymond di‏ 
Cordoue)‏ و كان الأسطول ينقل معه قوة من الجيش ب 5آلاف رحل بقيادة دون ديتوفر 
فرنانديز Ditfourre Fernondez)‏ D0n).ووصل‏ هذا الأسطول إلى المرسى الكبير يوم 11 
all Je jet SE paru‏ ا ال هده ال 
مستمرة . عندما بدأ الإسبانيينعملية الإنزال» قاو م المسلمون مقاومة يائسة وعنيفة رغم اختلال 
التوازن القوىبين الطرفين» نتجة ليأس الحامية بعد مقتل قائدها أثناء الليل تشاور سكان المديدة 
فيما بينهم في احتماع عقدوه في دار المزوار -كانت الأغلبية تميل إلى متابعة الجهاد في حين 
كانت الأقلية ترغب في الاستسلام وحجتها أنه من ا محال على الحامية الي لا تزيد في الأصل عن 


moros de paz”‏ أي عرب السلم. وكان كثير من العرب في جيوش ملوك الأسبان المسيحيين لوس موروس دي ري 
Les moros de ]rey‏ أي عرب EU‏ أوليديين Adalicles‏ (أي الدلائل) 


® Merrien (Jean) : Histoire des Corsaires du Moyen Âge jusqu’au 20™ Siecle, Edition 
l’Ancre de Marine, Paris,2001, p. 210. 


D‏ وهي اللفظة المستعملة في كل الكتابات الغربية والاسبانية خاصة. 
Emmanuelli (René), op-cit, pp 307-309.‏ ® 
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خمسمائة رحل التغلب على قوة مشكلة مرخمسة آلاف مقاتل إسباني» في المقابلفإن انتتص ار 
الأسبان يعن استباحة المدينة وأهلها . 
في النهاية انتصر المعتدلون وتقرر مفاوضة الأسبانعلى شروط التسليم الى وافق القائد 
الأسبائي عليها: بانسحاب المسلمين من المدينةئي اجل أقصاه ثلاث ساعات من Jet‏ الجلاءِ عن 
المدينة وبقية الحصون واشترط عليهم أن لا يأخذومعهم أي شيء من الزاد و المؤن ولامن 
حيوانات الحرولا من الأسلحة .عندما تم انسحاب المسلمين في الفترة ا محددة من التاسعة صباحا 
إلى الظهر »اقتحم الأسبان المدينة ورفعوا فوقها أعلامهم ثم توجه المركيز القائد الأعلى إلى 
مسجد المدينة الأعظم »وأمر بتحويله إلى كنيسة فورا أطلق عليها اسم كنيسة القديس ميكائيل. 
انصرف الأسبان على الفور لتحصين المدينة وعملت الحامية الأسبانية بالمرسى الكبير على 
فتح سوق تحاري إلى جانب المدينة oué‏ تأمين متطلبات الحامية من جهة ولإقامة علاقات مع 
السكان من جهة أحرى »وأغدقت الحامية الذهب والفضة ع لى المتعاونين معها من التجار »غير 
E abus eagle 3 25 N GS jf La pie cell Of‏ 
وتسمى على رأس إدارقا بيدرو نفار وكوال عسكري» و4 ذا الغزو بدأ اسبانيا تشعر أن 
أملها في احتلال ونشر المسيحية في المنطتهتحو الإسلام بدأ يتحقق حيث كان حلوهم بالمرسى 
الكبير يوما مشهود عندهم أدو فيه الصلوات و رخص للشعب الاسبان إقامة المهرحانات 
والأفراح مدة أسبوع احتفالابقرب انتشار الديانة المسيحي ة واستعظم الأسبان احتلالهم 
للمرسى الكبير وظدوا أنهم قادرون على احتلال باقي إفريقيا بالسهولة Us‏ والدليل هو كتبه 
أحد o‏ دون قونزالف G(Don Gonzalev)‏ تقرير للكاردينال خمينيس عند حلوله المرسى 
الكبير ها نحن الآن فتحنا نصف أفريقيا ' 
من التوسع حيث قاظلم حامية المرسى الكبير فرنانديز ile‏ بمدف الهجوم على مسر غين 
بإغارة مباغتة»و كانت هذه المدينة غير بعيدة عن المرسى الكبير »ويصل بينهما طريق سهلي مر 
من تحت حصون مدينة وهران lbs‏ قرر إتباع الطرق الحبلية والأودية »وجند لقيادة الحملة 


نم أحذت القيادة الأسبانية في الإعداد للمرحلة الثانية 


أدلاء و مرتزقة استأحرهم بالمال حن رحال قبيلة جيزة الي كانت تنتشر حول المرسى الك ير 
ووهران وغادرت هذه الحملة المرسى الكبير في يوم 6 جوان 1507 بدأت تحركها ليلا »وقد 


(D Amoura :Op-Cit ,p. 11. 
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ضمت هذه الحملة القوة الأسبانية بكاملها تقريبا بحيث لم يترك في المرسى الكبير إلا العدد 
الضروري لحماية المدينة وأسوارهاء كانت المسيرة شاقة حيث وصلت الحملة إلى هدفها مع 
de aie ete a‏ الباقنة else O‏ 
على الغنائم كما استخدم الأسبكلى ما وحدوه من الخيول وعربات الجر لحمل ها ونظموا 
سيرهم » غير أن وصول بحدة من القبائل المحاورة وال استفادت من الضباب الكثيف لتلحق 
بالمغيرين الذين اختل نظامهمهزيعة ساحقة وسقط من القوة الأسبانية ثلاثة آلاف قتيل فكانت 
ete‏ ا E NS O‏ 
استطاع قائد الحملة الأسانية النجاة بنفسه مع قوة صغيرة توحه بعدها إلى أسبانيا لتقم 
تقريره» فأرسلت الحكومة الأسبانية [ide‏ ذلك دعما عاجلا لحماي ة المرسى الكبير يضم 
حمسمائة محارب تحسبا لأي محاولة استغلال هذه المزيمة لمهاجمة المرسى. 
وبقأوئنظيم المستعمرة فجعلوا من المرسى الكبير مركزا حصينا للتمويل والتوسيع 2 > 
واستطاعوا التوغل إلى غاية حبال عمورة و صحاري جنوب تلمسان . كان هدف هذه السيطرة 
هو خنق الس لمطة الوحيدة آنذاك وهي تلمسان الى حاول حاكمها عبد الله الزياني استرجاع 
المرسإلكبير لاعتباره من النقاط الحيوية لمملكته تصديرا وتعاملات تحارية - غير أنه 
فشل.وبلتكاكنت أسبانيا من إيجاد مركز للانطلاق نحو المراكز الأخرى فقد كاذ ت معركة 
المرسى الكبير .عثابة مع ركة استطلاع إذ كانت لا تبعد سوى 8كلم عن وهران e‏ واستعان 
القائد الأسباني بقبيلة جيزة للإعداد لحملة احتلال وهران . 
| ۰ احتلال وهران! 
ظلإلكاردينال الأسباني خمينيس يتابع في هذه الفترة تجهيز حملته الكبرى للقضاء على 
المسلمين في المغرب وما أن أكمل استعداداته حي أبحر من مرسى قرطاجنة الاسبانية في يوم 19 
ماي 1509م بقوة من 15 ألف مقاتل ووصلت هذه الحملة إلى المرسى الكبير في اليوم التالي 
كمرحلة أولى .ونزلت إلى البر دون أدن عائق كان حاكم المرسى الكبير ة د هيأ حربه بطريقة 
أخرى إذ اشترى ذمقعض من قابضي المكوس وهم ال AU‏ عيسى العرييي و ابن قانص وتلقوا 


(D Contereras et Dedieu:Op-Cit,p p 37-39.‏ 
)2 عوض ( محمد مؤنس) تقدم البيشاوي (سعيد عبد الله): الحروب الصليبية» دراسة تاريخية نقدية» ط1» دار الشروق 
»عمان الأردن .1999 ص 170. 
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أمفئح الأبواب ممجرد وصول الحملة وبداية الحصار .كما اتخذ كل الاستعدادات لمساعدة 
هذه الحملتالاً من أجل النزول في المرسى فحسب » بل من أجل بلوغ هدفها في وهران كما 
تمكن من شراء ذمة قابض المكوس العام لمدينة وهران اليهودي سطورا. 
كانت وهرانعندئذ تحت سلطة الملك الزياني الاسمية إلا أن مجلسها كان منظما على شكل 
جمهورية شبه مستقلة .واستعدت الحامية في وهران للقاء للوات الأسبانية واصطدمو ١‏ يما حارج 
المدينة غير أن تفوق الأسبانيين بالأسلحة النارية أرغمهم على العودة إلى المدينة لا شتفادة ن 
تحصيناتها وبينما كان المسلمون على الأسوار »كانت القوات الأسبانية تتجمع أمام أحد الأبواب 
الذي ما لبث الخونة أن فتحوه فتدفقت القوات الاسبانية عبره »فيما كانت البقية منهم تتدفق 
من كل أبواب المدينةعلى الرغم من ذلك استمرت المقاومة لمدة خمسة أيام حول الم 
الأعظم في حي الفقيه» ولم تتوقف المقاومة حي قضي على كل رجال المدينة» فيما م بحت من 
الأسبان أكثر من ثلاثين شخصفء حين استشهد من المسلمين عددا كبيرا واستسلم الباقون 
عليناملوعد بالحماية على الأموال والأرواح لكن الأسبان لم يحترموا هذه الوعود» وق اموا 
بقتل حوالي 6000مسلم وأسروا 8000 وتمت مصادرة الأرزاق والأموال ولم تنج حي 
الأثريات منالمخطوطات العربية وللزهريات وبعض التحف الأثرية » إذ قام خينيس باحتلاسها 
ووضعها عند رجوعه في كنيسة طليطلة o‏ لصون إل "تسن انها 
E Lies‏ لنيز bon‏ ثم قام بتحويل مساجد وهران إلى 
كنائس كما حعل المسجد الأعظم كاتدرائيةوظلت تحت الحكم الأسباني إلى غاية 1792م وقد 
نتج عن انتصار الأسبانيين في وهران مجموعة من التحولات أبرزها: 
- اعترافأبو حو الثالث بتبعية ه وخضوعه للحكم الأسبان وتقديم حزية سنوية مع التعهد بعدم 
د الاسبانية. 


)1( عارض الكاردينال احتلال وهران مع الكثير من القادة لما له من مخاطر على المشروع ولاعتقادهم أن المسلمين قد اتخذوا 


من سقوط المرسى الكبير درسا في مقاومة الاحتلال. 
0 وولف (جون.ب) : الجزائر وأوروباء ترجمة وتعليق سعد الله (أبو القاسم ) 2 م.و.ك > الجزائر .1986 129. 
Suarez :” Mers- el-kébir ‘traduction, de A.Berbruger, R..A N°9, 1865, p. 9‏ 
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بقيت وهران مستقلة مدة أربع سنوات حيث كان OUI‏ ينظمون Lee LÍ‏ جلساقم بالاستعانة 
pe ou Ah ns‏ بعادي Les eh‏ ابعر abus jé‏ كان كلف وساف eV‏ 
إل غاية ربطها يشكل مباشن بالا Puy‏ 

١ [‏ تنظيم المرسى ووهران! 

a,‏ 5 حلول الأسبان بالمرسى الكبير ووهران » نصبوا إدارة عسكرية خاضعة لقائد اليش 
وألحقت بأسبانيا وسميت all‏ تان بريسيديوس» ثم شرع في العمل نفسهمع بقية المناطق المقرر 
B) ui‏ فعمروا المدن بالجنود والمواطنين المسيحيين و كان الأسبان يعولون في حكمهم على 
CRU aa de EU nes a E‏ 
مثلما کان موحودا في مدريد وموا قصر الوالي كورتا شيكا chica)‏ 0168 )!5 . 

من وهران والمرسى E‏ ل E E‏ كن 
يرتزقون أو يفرضون على العرب ضرائب وقد لعللي وهران دور اأساسيا إزاء ملوك بي 
زيان الذين كانوا يستغيثون به ضد القبائل المناوئة لهم بجكام الجزائر خاصة عروج وخير الدين 
فيما بعد وكان يصل إلى بي زيان المدد والمعونة من الأسبان من المرسى الكبير ووهران اللذان 
أصبحا المنائيين الأساسيين للجهة الغربية »وظلا تحت سيطرة الأسبان مدة ثلاث قرون و النظام 
leu‏ بقية المراني a Vial‏ تت PL‏ كنا أقانوا نطانا سكرياق 
المستعمرة يكفل لهم مراقبة سفن البحر المتوسط » ثم العمل على محو الإسلام من المنطقة وإحلال 


المسيحية cale‏ كانت وهران ذات أهمية حيث اعتبروها باب (Puerta de Espagna)yL-Í‏ 


S‏ هذا اليهودي سطورا من مهجري الأندلس» وم انين أنقذواء من قبل مسلمي وهران 6م ن المحارق الأسبانية 
gi,‏ : حرب الثلاثمائة سنة ...المرجع السابق »ص -ص 116-111 
lai ex gts À‏ عراس 142-141 
Pedro de Madrid : "lettre de Mers-eil-Kebir ,17-Sept-1505(Oran sous les Espagnoles)‏ 
Expédition et Razias" „R.A, N° p-p 100-115.‏ 
04 يختارونهم من القبائل المحاورة للبلدتين أما بقية القبائل فقد قسمت إلى قسمين فالقبائل Los moros inclanados à‏ 
Ja paz‏ المستعدة للصلح والقبائل لا أمل في إخضاعها إلى الحكم الأسباني تدعى (los Tiadores)‏ معناه الخونة 
Culvillier : op-cit. p 688-689.‏ )© 
)6( أميرال القصر الصغير 
Las jornadas 7‏ 


®) Braudel :"les Espagnols et 1’ Afrique du Nord de 1492 à 1577", R.A N° 69 1928 pp 196- 
200. 
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المفتوح على المشرق العريوالبلاد MY‏ لامية وبيت المقدس» وكانوا يسموفا في وثائقهم 
a‏ بالمناطق (Guidad noble y leal) Wl‏ . 
| احتلال بجاية | 
نظرا لأهمية موقعهاء وللمكاذ à‏ الدينية الي كانت تحتلها فقد كانت الحدف التالي للكاردينال 
خينيس الذي أمضى وقتا بالاستعداد لنقل JE‏ الحجوم من ا غرب باتحاه المشرق . بعد الاستيلاء 
على وهران والمرسى الكبير » حاول الأسبان السيطرة على مواقع حساسة أخرى لمراقبة البحر 
المتوسط والاستحواذ على التجارة والملاحة» وقد ظلت alé‏ تحت سلطة ملوك بن زيان وملوك 
تلمسانثم تحت سيطرة الحفصيين إلى أن استولى الأسبان عليها So‏ جانفي 1510« فلم هتم 
تيان إن أن وال E‏ ساك 
بدأت عملية احتلال بجاية .عناورة خداعية» إ ذ ركب الحيش الأسباني السفن وغادر المرسى 
الكبير يوم 30 نوفمبر1509 بقيادة بيدرو نفارو ومجرد وصوله إلى حزر البليار انضمت إليه 
قوة دعم إضافية»ثم اقلع الأسطول بقوة 20 سفينة كبيرة تحمل 10 آلاف مقاتل وآلات الحصار. 
وصلت ال حملة إلى مدينة بحاية يوم 5 حانفي 1510م وبدأت المعركة على الفور بتبادل نيران 
المدفعية بين حامية بحاية الى حاولكهنع الأسبانيين من النزول إلى البر «فقسم قائد الحملة بيدرو 
نفارو قوله إلى فرقتين واجب الفرقة الأولى احتلال المرتفعات الحيطة بالمدينة وواحب الفرقة 
الثانية اقتحام المدينة. 
أسفرت العملية على انتصار الأسبان وأباد واكثر من أربعة آلاف مسلم ,كما دمروا 
لمدينة دمارا تاما وقضعيلى كل المعالم العمرانية والدينية والأثرية في ا دينة وقد بدأوا في انتهاج 
سياسة تدمير وإحراق بجاية وإنشاء مدينة صغيرة محصنة تكون بجاية الصغيرة الأسبانية وكتب 


على إحدى القلاع نقوش نضها .وأدى الانتصار المباشر الأسباتيين de‏ يحاية إلى تحقيق 


(D Feraud (Charles) :"Conquête de Bougie par les Espagnoles d’après un manuscrit arabe" 
R.A N° 12 1868 ,pp 248-250. 


1510 سنة‎ el فرديناندو الخامس ملك أسبانيا افتك هذه المدينة بقوة السلاح من أبناء هاجر‎ Q) 
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مجموعة من الانتصارات غير المباشرة مياسية ومادية والى حصلت فيها اماتا le de‏ 
تزيد في حجمها وأهميتها على نتائج الانتصار المباشر M‏ 

1 -خضوع السلطان الحفصي بتونس أبو عبد الله عم المت وكل وقبوله بدفع الجزية. 
2 -حضوع مدينفبحزائر الي أصبحت مطوقة من الشرق ببجايقومن الغرب وهران وتعه د 
حاكمها الشيخ سال بن التومي بدفع الجحزية وموافقة أهلها على تسليم الويرة المقابلة لمدينة 
الجزائر من احل إقامة قاعدة بحرية اسبانية . 

وأمام الخراب الذي GE‏ المدينة وعزلة الحامية الأسبانية» أرسل فرديناند إلى الوالي العام 
أنطونيو دي رافانيدا AL (Antonio di Raffanida)‏ مؤرخة يوم 13اكتوبر 1511م 
يطلب فيها السماح بعودة المسلمين إلى المدينة وضمان سلامتهم وحرية القيام بشعائرهم الدينية 
.ثم انتقلت اسبانيا إلى احتلال عنابةفي العام نفسه» والمدن المحاذية ها » كما عمل بيدرو نفارو 
على انتهاج الأسلوب المعتاد في التعامل مع الأهالي والتحالف معهم على غرار ما تم في المرسى 
الكبير ووهران .حيث قام بتقديم OU bell nel‏ عي ie jet. 0) à 2 Le sidi‏ 
الأخليولاء لأسبانيا والخضوع لما والعمل تحت رايتهاء فقرر بيدرو الاستفادة من هذا EN‏ 
حيث جهز له حملة أنضم إليها بعض أنصار الملك وسار يهم في يوم 13 أفريل إلى حيث مقر 
عبد الرحمان الذي تمكن من النجاة من معركة احتلال بحاية ومعه عدد القليل من أنصاره OS y‏ 
مدر شار قد كنت إل Goes 6 opte dilus à GUN‏ الك E de (Re di de‏ 

غير أن نحاة عبد الرحمان واستمراره في المقاومة dea Le‏ تعديل be‏ عله لاستفادة من 
الملكين معا فتم الاتفاق عبر الرحمان ملك جبال البربر وعبد الله م لمك بجاية على تقسيم 
مناطق النفوذ وممارسة الحكم تحت الإشراف الأسباني مع تقديم كل ما تطلبه الإدارة الأسبانية 
من المساعدات , |انظر ملحق رقم !|وأصبح الملك الأسباني فرديناند بعد هذا النصرء أكثر ثقة 
بقدرته على تنفيذ cite‏ فانطلقيعلن بوضوح عن أهدافه » مصرحا بضرورة تطوير الحرب 
الصليبية ويؤكدعزمه على مطاردة " الكفار" المسلمين إلى أن ينتزع من بين أيديهم بيت المقدس» 


بل أن تمكن الأسبان من بجاية قام وا بفرض عقوبات على LR‏ فقاموا بإرسال وفد إلى أسبانيا لعقد معاهدة استسلام 
وتم استقبال هذه البعثة سنة 1511 بفلنسيا ن وقدمت 50اسيرا مسيحيا ثم تلاه وفد بي مزغنة برئاسة سالم القومي 
والذي مح بإنشاء مؤسسة عسكرية تمثلت في حصن الجزائر Penôn d’Arjel‏ 

2 وكان قد تعرض للكي على العينيين من قبل شقيقه عبد الرحمن ففقد بصره فخضع لعملية شق الأهداب. 
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ثم أعلن بحماسة أنه سيتولى بنفسه قيادة حيش لفتح إفريقيا وأن يضع يده في يد فرسان حزيرة 
رودس من أجل الاستيلاء على مصر. 
À‏ احتلال طرابلس ١‏ 

لم يتوقف مشروع أسبانيا عند هذا الحد بالسيطرة على السواحل الجزائرية بل بدأ بيدرو 
نفارو في تحسيد المشروع الأسبان الكبير وبدأ .بمحاولة التوسع في سواحل تونس غير انه فشل» 
فغير خطته بانتهاج أسلوب الإحاطة مها بدائرة من المستعمرات فاتحه إلى طرابلس الغرب وتنفيذا 
للأمر الذي ووجهه الملك فرديناند "..ولابد لاستقرارنا في إفريقيا من احتلال وهران وبحاية 
وطرابلس... ولا تسمح للمغاربة بالإقامة في مدن الساحل.. أبحر من بجاية إلى صقلية ثم إلى 
مالطا ومنها إلى طرابلس» حيث أتم استعداده في هذه المراحل حن بلغ عدد السفن 128 بعضها 
من مالطا ونابولي وصقلية وعليها خمسة عشرة ألف جندي يساعدهم دليل مالطي و آخر بندقي 
كانا يعرفان طرابلس معرفة كاملة O,‏ غير أن عملية التوسع اصطدمت عقاومة طرابلس الضارية 
وال كانت تحت حكم الحفصيين . 

م تتم عملية احتلال طرابلس إلا بعد جهد كبير في 25 جويلية 1510م ووضعوا ها 
حامية تتألف من خمسة آلاف جندي» ثم توجه الأسطول للاستيلاء على جربه غير أن المقاومة 


الدامية حالت دون نحاح بيدرو نفارو في Ut‏ وتكررت هذه العملية عند قرقنة إذ تم إبادة 
الحملة الأسبانية ما واضطر الأسبان أمام هذه النكسة الحديدة العودة إلى بجاية عام 1511 
DS‏ مص مدو تفار القرل joies‏ مايه مايا à‏ 71511319707 رق eg ant‏ 
طرابلس الي كانت خطوة أساسية لتحقيق المشروع cl) ae TO EM SI‏ 
المد الأسباني إلى مُايته. 

رغم أن فشل الأسبان في الاستيلاء عليها لم يعد يؤثر على انتصاراقهم»خاصة السياسية.إذ 
سارع عدد من الموانئ الأخرى إلى قبول الخضوع للسيادة الإسبانية ودفع الحزية مثل تنس »دلس 
> شرشال »وقد وحدت مستغانم و مزفران أنه لم يعد باستطاعتهم البقاء في حالة عزلة بعد أن 


D‏ زالر (غاستون). تاريخ العلاقات الدولية - العصر الحديث - من لويس التاسع إلى عام 1789 الجزء 2 » ترجمة 
صادق(أنور)» داز التهضة العربية مض 1968 ص en‏ 154-104 
ou À‏ : حرب BU‏ سنة... » المرجع السابق à‏ ص. ص 145-143 

®Martan :op-cit .pp.250-261. 
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سيطرت القوات الإسبانية على الساحل بكامله plie‏ شيوخها وقاداتها بعقد معاهدة صلح مع 
فرنانديز دي قرطبة حاكم وهران D,‏ 
| ملة شارل الخامس على تونس ! 
كانت سياسة شارل الخامس تتمثل في تطويق دولة SLA‏ من شرقها إلى غريها وتقويض 
أ ركان هذه الدولة حي يفسح JLA‏ لاستعمار ونشر المسيحية وذلك بسياج الحصار المتين وكان 
الصراع بين الأمراء الحفصيين على الحكم قد انعكس على قبائل عرب سليم وصراعها من أجل 
السيطرة على جميع عرب تونس والاستحواذ على رضا الدولة . فأولاد مهلهل أنصار الدولة 
كثيرا ما ثاروا على الدولة يك ات 
بعد طرد الحسن من العرش قرر اللجوء إلى ملك لبانيا لطلب المساعدة , هذا الأخير الذي 
طلب ae‏ البابا وضع QUE‏ لنشاط المسلمين في البحر المتوسط و القضاء على الوجود العثماني في 
2 وكين للب ابه سيان bts MP‏ اللك الك وع ls‏ 
الإعداد لحملة من متطوعين قدموا من إيطاليا » البرتغال» و مالطا » ووضعوا قواتهم تحت قيادته 
و نظرا لوجود فرنسا في حالة تحالف مع الخليفة العثماني فقد رفضت المساهمة في الحملة كما 
قام ملكها بإعلام خير الدين بالاستعدادات الأسبانية. 
بعد أن جمع شا رل الخامس كل القوات في سردينا انطلق على رأس الحملة المتكونة من 
0 قي 25 Les 500 s caf‏ ون "لضت الأول من اندو جرا 1335 
ظهرت العمارة المسيحية أمام قرطاحق تم الإنزال دون مقاومة و أقيم مقر القيادة في المكان 
نفسه الذي أقام فيه سان لويس . 
في المقابلقام حير ال دين باستقدام فرقة من الجزائر و استدعى إلى تونس كل البحارة 
المسلمين العاملين في البحر المتوسط إلى جانب دعوة القبائل العربية إلى الجهاد كما طلب الدعم 
من دار الخلافة » هذه الأخيرة ال كانت قواتها في حالة حرب في آسيا الوسطى فأعلمه بضرورة 


DAltamira (Rafael) : Histoire d’Espagne, Ed /Collection Universitaire, Paris, 1931, p224 

gl‏ حرب الثلاثمائة سنة a‏ المرجع السابق» ص236. 

®Haedo (Diego) : Histoire des Rois d’ Alger, Traduit par De Grammont (Henri-Delmas) 
,Bouchéne coll., Saint Denis ,Paris, 1998 , p133. 

إن عدد سفن الحملة بلغ 450 سفينة انظر المدي: حرب الثلاثمائة سنة...» المرجع السابق ص 47 -48.و500سفينة 


انظر أيضا وولف en!‏ السابق »ص 131. 
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المقاومة بإمكاناته ا محلية» فقام ابتداء من أوت 1534م بتسليح برج الواد الذي بي عند مدحل 
قناة حلق الواد الرابطة بين البحر و البحيرة الي أقيمت على ضفافها توسكلف الري س 
سنان بقيادة المقاومة البحرية. 
بدأت المواحهات الأولى بحلق الواهع الجيش النظامي و ال قبائل الي استجابت لنداء 
الجهاد الذي وجهه خير الدين عبر أئمة المساحد . في 14 جويلية بدأ الحجوم الأسباني الشامل 
رغم المقاومة ال أبداها سنان ريس إلا أنه قرر التراحع بقواته تحاه تونس ولاحقته القوات 
الإسبانية عبر ثمرات خطرة حول البحيرة وتمكنوا من أحذ 42 م ركبالغارقة في أوحال القناة . 
بعد هذا النجاح فضل الكثير من قا دةبلليش المسيحي عدم الحجازفة و التوغل نحو الداخل 
والعودة إلى أوروبا » فبقى شارل الخامس مترددا أياما عديدة إلى أن أقنعه البعض من القادة 
بضرورة السير نحو تونس و مواصلة الحرب . في 25 جويلية 1535 بدأ المسير نحو العاصمة الي 
كان خير الدين معتصما يما مع حوالي ثمانية آلاف من الجنود و عدد من أفراد اليش غير نظامي 
من القبائل. هذه الأخيرة الي فضلت الانسحاب في أول مواحهة و في نفس الوقت كان هناك 
5ف مسيحي أسير في القلعة قد تمكنوا من الخروج من السجن وهاجموا الجيش المدافع من 
الخلف. أمام هذه المخاطر فضل خير الدين الانسحاب نحو عنابة gib‏ خطط له مسبقا - 
بإرسال 12 مركبة قبل وصول شارل الخامس و مباشرة بعد هذا الانسحاب قام أعيان تونس 
بالتوحه إلى ملك أسبانيا و قدموا له مفاتيح المدينة مقابل المعاملة الإنسانية .لكن بمجرد دحول 
القوات المسيحية إلى تونس استبيحت المدينة مدة 03 أيام فتم قتل 0ألف من الأهالي نساء ١‏ و 
أطفالا و شيوخا . 
م يتمكن الملك الأسباني من إعادة النظام إلى هذا الجيش إلا بعد حهد و تم تنصيب الحسن 
ملكا مى نفسه أبو العباس الثاني على تونس مقابل شروط: 
© الاعتراف بالحماية الأسبانية 
© السماح للأسبان بالسكن في جميع أنحاء القطر التونسي. 
© احتلال حلق الواد و إقامة حامية اسبانية. 
© تنازل الملك الحفصي عن مدن عنابة وبتررت وحلق الواد ليبنوا حاميات يما 
إلغاء العبودية à‏ كل مناطق تونس. 
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© طرد كل القراصنة من موانئ تونس. 
# حق كل مسيحي في إقامة شعائره الدينية و بناء كنائس و أديرة. 
©" أن Bye Leo au‏ من 12 الى اة uns‏ 3 12 قرسا 12 ie‏ 
رغم هذا النصر فإن الملك الأسباني ميأنس له بال لعدم تمكنه من القضاء على خير الدين 
وبالحجة نفسها فرض سيطته على صفاقس وسوسة والمنستير »الام ر الذي شكل هدفا لحملته و 
قوته فكلف أندري دوريا P‏ علاحقته لل عنابة الي E‏ أ إليها من أحل الاستعداد للمواحجهة 
والجهاد. 
عند وصوله إلى هناك وحد أن خير الدين قد رحل باتحاه الجزائر فقام باحتلال عنابة الي 
اعترف السلطان الحفصي لم بالسلطة عليه ا عام 1535و أقام يما حامية الي تتحولت إلى 
قاعدة لتسيير حملات ضد القبائل العربية وصلت إلى غاية قسنطينة .قبل مغادرة شارل get‏ 
NS ENE le PE D Re el‏ 
العودة أقام إدارة اسبانية على بنزرت وعنابقومجرد رحيل الإمبراط ور بدأت القورات 
والانتفاضات تعم تونس ضد مولاي الحسن الذي لم تسامحه على استعادة حكمه بمساعدة 
المسحيين» وأصبحت مدينة القيروان ado‏ للمقاومة. 
هذا النجاح الذي دفع الكثير من الدول الأوربية إلى التفكير في الحصول على قسمة من 
التركة الحفصية فكانت محاولات نائب ا لمك في صقلية ضد سوسة عام 1537مالى فشلت › 
فلجأ الملك من جديد إلى حليفه ملك اسبانيا من أجل استعادة هيبته »فقام الملك ١‏ لإسباني بتسيير 
ala‏ عام 1539م بقيادة اندريا دوريا الذي تمكن من تحقيق استقرار الحكم لمولاي حسين على 
المناطق المتمردة في سوسة » منستيرو صفاقص . 
قد حاول الثوار التونسيون الاستعانقلبرغوث صديق حير الدين » غير أن دوريا تمكن من 
طرده من المنستير . هذا الانتصار الأسباني أحبر سوسة على إعلان الوللاءلك paidi‏ الذي 


0 موريت( بيار) و سانياك(فيليب) : الفتوحات الاسبانية - من الاسترداد الى الفتح - الجزء 3 »ترجمة احمد زكي(عطا) c‏ 


. 280-255 الدار المغربية للنشر » دمشق » 1968 ص -ص‎ 
di Su ut ريد عرز‎ LI US ol na ue انقب‎ A a) 
Primaudaie :” Documents Inédits sur 1’ Histoire de l Occupation Espagnole en Afrique” 


R-A .N°20 1875,pp.235-236. 
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بذا aus OÙ jets‏ اف ا Job pe‏ عم 01542 3,386 من Let sm te‏ 
لحلب العون من المسيحيين »فتنازل مؤقتا عن السلطة لابنه مولاي أحمد غير أن هذا الأخير قام 
بإعلان نفسه ملكا وأقصى والده. 
شعر الإسبان بخطورة الحكم الجديد فقامت الحامية الموحودة في حلق الواد بقلب نظام 
حكم مولاي أحمد ومنحوا العرش لعمه لكنه بدوره قرر بعد مدة الوقوف مع ابن أخيه الذي 
أصبح سلطانا فاية عام 1542م وتميزت فترة حكم مولاي أحمد بالنضال ضد القبائل المتمردة 
OÙ o‏ الذي يهددونه باستمرار في هذه الم دينة المحصنة تحصينا جيدا .والذين عاودوا الاستقرار 
في مهدية من حديد عام 1551م. 
المبحش الثالت تو جما أهدافم المشروع التوسعي الأسباني 
ارتبط المشروع الاسباؤيظاهرة التطور الحاصل في المنطقة » فبعد تصفية الوحود الإسلامي 
ف الأندلس cie‏ سباسة Has sue‏ ن Ale Réel‏ لهذا الوجود و مهي اانا 
تحكمها ثلاث تأثيرات: مدى تأثير الماضي الإسباني على مختلف القرارات المتخذة وثانيها: تأثير 
المصالح الروحية والدينية . وثالثها: دور المصالح الاقتصادية وهذه الأخيرة برزت بعد أن كسبت 
سلانيا المعركة العسكرية والسياسية في غرناطة قد وحدت نفسها ge‏ على شن حملات 
عسكرية على المسرح الإفريقي لاحتواء السواحل المغاربية مدفوعة في ذلك بطابع استمرارية 
الحملة الصليبية على الإسلام» فقد كشفت تصريحات ملوك اسبانيا أن هذه المواقف ملونة بتلوين 
الطابع الديئ المتعصب ثم التوسع الإقليمي الجغرافي دو ن إهمال الجانب الاقتصادي الذي كان 
المحرك الأساسي لهذا التوسع لكنه بقى دون تأثير حقيقي في ظل الفشل المتتابع له فكلما زادت 
سبانيا ربط توسعها بضرورة محاربة القرصنة الى تعيق حركة التجارة | لإسبانية »كلما أعانت 
عدم السماح أساسا بتكوين دولة إسلامية قوية على مشارف حدودها . 
إن اسبانيا القرن 15م الي شغلت حوض المتوسط تمدف إلى السيطرة العالمية الاقتصادية في 
سعيها هذا ستحقق غاية ها في فرض عقيدقا الكاثوليكية على أوروبا والأمريكيتين رافضة 
الاعتراف بغير ذلك . وهذا ما يفسر تعدد إنشاء دواوين التحقيق لملاحقة المسلمين والبروتستانت 


واليهود. 


MAmoura : op-cit ,p 118. 
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فبعد السيطرة على بجاية اتضحت الأهداف الدينية والسياسية Blu Y‏ ومنهجها في العمل 
إذبدأ الوالي المديد دون انطونيو دي رافانيدا في السعي إلى استثمار الخلاف القائم بين EN‏ 
عبد الله والملك عبد الرحمن فقرر بناء على تعليمات الملك فرديناند المورخة في 23اكتوير 
1م التعاقد مع كليهما لاستعدادهما للاستسلام والتبعية فاستطاع هذا الحاكم أن يفرض 
عليهما معاهدة ال تبعية لإسبانيا و de‏ الايا NT‏ الان sut‏ الو ال ق 
ملكية الأراضي المكتشفة وهو تحفيز لكليهما على السعي للتوسع في بقية المناطق ووقع الاتفاق 
في معاهدة تورد ديسيلاس (Tordo-Silasse)‏ يوم 07 نوفمبر 1494م وباركها LUI‏ يوليوس 
الثاني يوم 24 جانفي 1506 وهي فترة تنفيذ المشروع الاستعماري الأسباني انطلاقا من مليلة و 
سبته سنة 1497 وختمت امتدادها الساحلي إلى طرابلس مرورا بإقليم وهران »تنس »دلس € 
شرشال »مدينة الجزائر يحاية وطول الساحل التونسي » ولولا الخلافة الإسلامية العثمانية لامتد 
التوسع ليصل إلى القدس شرقا. 

إفبراطورية شارل الخامس وفيليب الثاني كانت تع dat‏ مشاكل داخلية وانقسام حاد 
على مستوى شبه الجريرة هذا فضلا عن تعقد ذلك بالنسبة للولايات | لإسبانية في أوروباء نما 
يعكس مدى توزيع الاهتمامات والمسؤوليات الى جامتها اسبانيا فدفعها ذلك إلى تقل هذا 
التناقض باتجافلبلاد الإسلامية لتوحيد الاتجاهات Jela‏ إمبراطوريتها » خصوصا بعد ظهور حطر 
الخلافة الإسلامية الذي زعزع مكانتها في البحر المتوسط و شرق أوروباء وسواحل إفريقيا و 
الذي يقتضي تحركا على الساحل الإفريقي من جهة وشكك في نزعتها التفوقية الحادفة إلى 
فلللاذ بالسيادة في البحر المتوسط من جهة أحرى . إلا أن مشاكل أوروبا الشرقية و 
الإمكانيات والوسائل الي استنفذقها اكتشافات العالم الجديد حالت دون AS‏ هذه السيطرة 
بشكل دائم فقد وضعت الحكومات ١‏ لإبانية حطة منظمة مضمونة » إذ حططت لإقامة سلسلة 

من الحاميات على الساحل» لكن دون أن 5,4 على التوغل في Leu‏ )2 
و لذا سعت اسبانيا إلى وضع مشروع يستند على: الاحتلال» الاستقرار» التوسع واتخذ في 
eV al‏ السك Qui‏ : 


® Mantran :op-cit .pp257-260. 
14-72 السابق ن‎ perle à el الع الولانات‎ À 
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أولا : بعملية التفتيت المادي و المعنوي لقوى العرب المسلمين وهي المرحلة التمهيدية لتطوير 
الأعمال العدوانية الىّ سبقتها عملية جمع معلومات دقيقة عن موازين القوى و توزيعهاو 
إمكانياتها (أعمال الحاسوسية) و كافة التقارير المعدة في هذا الجال g‏ كد الصورة الإجمالية 
e ae Med‏ اللا لل E‏ 
ثانيااحتلال بلدان المغرب وعو آثار الإ سلام وإكراه المسلمين على التنصر . وهو ما ترجمته 
تصرفاتقم المنسوبة بالعصبية والتعنت الديئ. 
وعن أهداف اسبانيا يذكر فرديناند برودويل: " أن كل مؤرحي الكاردينال خمينيس قد 
ركزوا على الأسباب صبغ المشاريع ١‏ لإسبانية على هيئة الصليب» هذه الأسباب لا يمكن ULA‏ 
ولا ليست الوحيدة» فأسبانيا لا تضمن مستقبلها إلا إذا جاء اليوم الذي تصبح فيه سيدة 
السواحل الإفريقية المواجهة ها" فقد كان تعيين دون ديجر(0ع1016 (Don‏ قائدا Le‏ لمدينة 
وهران والمرسئ الك وشلكة تمان إشارة إلى Of‏ الاسيات 1518 متصممين علي Jet‏ 
تلمسان» ولكن النفقات الكثيرة وشدة المقاومة في الداحل حالت دون توسيع دائرة الاحتلال 
فاضطرت أسبانيا إلى الاكتفاء بسياسة الاحتلال الساحلي LP‏ :ونا تاديف اا 
تثبت أقدامها بالناحية الغربية حي وحهت أنظارها إلى الناحية الشرقية» فاستهدفت هذه المرة 
مدينة بحاية مستغلة في ذلك الخلافات على العرش بين عبد الرحمان الحفصي وابن de al‏ الله 
فاستعدت أسبانيا للحملة استعداد LSE‏ وبذل الكاردينا ل خمينيس من الجهد في تجهيز الحملة 
أكثر Le‏ بذله في تجهيز حملي وهران والمرسى الكبير وأسندت القيادة مرة أحرى إلى بيدرو 
نفارو» فاستعد تحت طي الكتمان لمنع تسرب أخبار الحملة إلى atg‏ )9 
وف عام 1511م وقع وفد من مدينة الجزائر يرأسه شيخها سالم التومي في بحاية الي 
جعلها بيدرو نفاروكز قيادته صلحا تعهد فيه بالخضوع للنفوذ الأسباني والإفراج عن 
جميع الأسرى المسيحيين ثم توجه الوفد عا م 1512 إلى اسبانيا فقدم ولاءه إلى الملك فرديناندء 
كما تعهد بتسليم صخرة البنيون المواحهة ليناء الجزائر is‏ على بعد ثلاثمائة متر Jan‏ للاسبان 


00 طبقت اسبانيا طريق جديدة في التعامل مع الأحداث إذ طورت أسلوب المواحهة من سياسة الانتظار الى سياسة 
الاحتواء بزرع الفتن الداحلية والتحرك بمدف إنقاذ الموقف لحليف ما. 


® Braudel (F) : les Espagnoles et l’Afrique du nord de 1492-1577” „R.A ,N°69 1928 م.م‎ 


196-200. 
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فأقاموا عليها حصنا بجهزا بحامهقدفعية فأصبح شوكة في جنب الجزائر تمددها مدافعه المسلطة 
(LÉ‏ مستمرا. 
كان فرديناند يأمل في الاستيلاء على القل »عنابة وسواحل تونس ليتمكن من التحكم في 
المضيق الصيقلي ويغلقلفوسط الغربي في وجه العثمانيون» لكن ذلك لم يتحقق لتقلب السياسة 
الأسبانية لأن التوسع في إفريقيا لم يكن ممكنا بالنسبة لإسبانيا إلا في فترة سلم في أوروباء وقد 
أدى استثئناف الحرب في إيطاليا إلى توقف النشاط الأسباني في إفريقيا وبذلك ضيعت اسبانيا 
فرصة توطيد أقدامها في الشمال الإفريقي ورغم ذلك فقد استطاعت اسبانيا في بضع سنوات أن 
تسيطر على النقاط الرئيسة من سواحل المغرب الأ وسطء كما كان بإمكافها أن تتوغل في 
الداحل مستغلة حالة الضعف والتمزق السائد ين فيه»لكنها لم تتمكزمن ذلك واكته ت باحتلال 
السواحل لأسباب عديدة Leu‏ شدة المقاومة الداحلية » إلى جانب التراع الفرنسي الأسباني 
خاصة عندما انتخب ملك اسبانيا إمبراطورا لما لكن هناك عامل أخر وهو الأهم بالنسبة للعوامل 
السابقة ويتمثل في تدحل العثمانييلإنقاذ المغرب الأوسط من التهديد ١‏ لإسباني» فكان هذا 
التدحل ضربة قاسية للمشروع الاستعماري من جهةعقدت موقف المراكزا لإسبانية 
»ووضعت حدا للتدحل الأسباني في الشؤون الداخلية للبلاد الإسلامية من جهة أخرى. 
٠ |‏ توجهات و أهداف المشروع الأسبان لاحتلال المنطقة ١‏ 
٠ |‏ الدينية Of‏ المسيحية كانت الدافع وراء توسيع نطاق حدود التعصب الديئ؛ فقد أحذت 
الحروب ماللانية في همال إفريقيا شكل الحملات الصليبية » لان الكنيسة هي الب شجعتها 
واعتبرتها معركتها »فالكاردينال خمينيس قدم من ماله الخاص ما يكفي لإعداد أسطول كامل 
تمدولعب رجال الدين الأسبان الآخرون أمثال القس ليو متران (Matran)‏ و Jus SI‏ 
بوركوس(189011601155) الدور الأساس وني إعداد الحملات ١‏ لإسبانية وتوجيههاء بل قدموا من 
ماهم الخاص المبالغ الي أمكن بها تجهيز الحملات. 
م يكتفرجال الدين الإسبان بذلك بل راحوا يستنجدون بكنائس اسبانيا الأحرى 
وأوروبعلامة لدفع المال والمساهمة في الحرب الدينية » فأرسلت إليهم كميات كبيرة من di‏ من 
أحل المشاركة في الحملة ضد السواحل الأفريقية » على اعتبارها منطقة gä"‏ وعد الرب " وقد 
وضع الكاردينال خينيس مخططمبليا على حوانب عدة منها ما هو معنوي دي ومنها ما هو 
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ماديهذا الأحير الذي زاد من أطماع رجال الدين في الخيرات الي تدرها المستعمرات على 
خزائن الكنائس فوضع نمطا حديدا من الحرب الدينية الاقتصادي ة الي تمدف إلى السيطرة على 
بعض الأسواق على الساحل الإفريقي » قصد تأمين التجارة الأسبانية بتصفية الوحود البحري 
الإسلامي في المتوسط aus‏ الأراضي at‏ والمراكز بكيفية تساعد على خنق الاقتصاد 
الإسلامي وتمنع من استرداد الأهالي E nn ee‏ 
فالتوسع الأسباني والاكتشافات البحرية الواسعة كانت موجهة أساسا ضد الى سلمين من 
jol‏ القضاء على HE‏ وإحلالالقوى الرأسمالية التجارية الجديدة محلهامن حهة ومن جهة 
أحرى الالتفاف على الأراضي الإسلامية المقدسة من خلال الفكرة الخيالية الي راحت من 
وحود مملكة يوحنا المسيحية وسط إفريقيا ولذا سعت Blu‏ والبرتغال إلى إقناع شعوها 
بضرورة التوسع My‏ مع تراحع القوة الإسلامية في الأندلس بعد تحطيم ALL,‏ ء 
وعجز المماليك عن حماية الطرق التجارية - طريق البهارات والتوابل - فتكتل المسيحيون شعبا 
وكنيسة وسلطة لضرب الأهداف الإسلامية التجارية. 
كما تدخل البابا اسكندر الرابع في العمل التوسعي كإشراف الكنيسة على هذه 
الا إذ عمل على حل الخلاف بين الأسبان والبرتغال نتيجة لتصادم التوسع الأسبان 
والبرتغالي» و مول معارك السنوات العشر 1482 -1492م كلها بأمر منه بفرض ضريبة - 
الضريبة الصليبية - كما باع ذخائر الكنيسة وكنوزها »وأصدر عهدا يبارك في الصليبية الجديدة 
على إفريقيا ومنح الولاية لملكيافيا على كامل الأرض الي يفتحافها في AU‏ © هؤلاء الذين 
ينسوا أبدا DE‏ مور غذت نرعتهم الدينية P‏ أن جنود الفتح الإسلامي لأسبانيا قدموا مسن 
بلاد المغرب في إطار الفتوحات الإسلامية الكبرى بقيادة طارق بن زياد وان الممالك المسيحية 
كادت تقض علللالك الإسلامية مستغلة عوامل الفتنة والانقسام > كانت النجدات تصلها في 
ما يشبه فتحا حديدا من بلاد المغرب الإسلامي خاصة في عهد القوة - الموحدين -وأن 


Fisher (Sir Godfrey):Legende Barbaresque, Traduit parHellal(Farida),O.P.U,Alger,2000,p71. 
29-28 المدني: حرب الثلاثمائة سنة.... » المرجع السابق» ص « ص‎ @ 
أبو علية(عبد الفتاح)و ياغي(إسماعيل) :تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر, د.م. ج» الجزائر» 1984 .ص.ص76-75.‎ O 


®Sander(Rang) et Denis(Ferdinand) :Fondation de la Régence 0: Alger -Histoire des 
Barberousse, , Librairie de l’Evêche Orientale, 1837,.Tome Il,pp.9-10. 
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المسلمين الذين كانيضطرون إلى الفرار أمام الانتصارات ١‏ لإسبانية المتتالية وحدوا ملجأ هم في 
المغرب واستثاروا أهلها للجهاد. 
لذا اندفعت أسبانيا إلى العمل البحري السريع في همال إفريقيا نتيجة الخوف من ردة فعل 
افريقية سريعة» ومنظمة في حالة قيام كيان سياسي موحد بمكن له استعادة الأندلس من 
ينيدا" of‏ أسانيا Ra‏ اسر اة عسكرية as‏ 3 كل de gai ef di di‏ 
شاكلة ما قام به الرومان عندما احتاح حنبعل أوطاهم ٠يدفعها‏ الشعو ر بالقوة والرغبة في إقامة 
إمبراطورية ستسود العالم سواء في أوروبا أو أمريكا أو إفريقياء تحت شعار المسيحية المنتتصرة» 
خاصة بعد ظهور الخلافة الإسلامية العثمانية في الشرق > الى أرادوا سبقها في احتلال شمال 
أفريقياء وتدفعهم إلى ذلك المشاكل الاقتصادية »فاكتساح المغرب الإسلامي وإخضاعه للحكم 
الأسباني سيضع حلا لهذه الأزمة الخانقة في ظل الغن والثروة الى تتمتع 4 ١‏ للمنطقة» فهي مراكز 
عبور إلى إفريقيا الوسطى وموطن الذهب واحتلال المغرب يمكن | لإسبان من السيطرة على 
البحر المتوسط ويقضى بذلك على منافس قوى في النشاط البحري وهي البحرية 
الإسلامية.فكان قيام اسبانيا على أسس دينية صرفة أشعل من A‏ رجال الدين الحمماس 
الصليي وجمعوا الشعب بتبئ الوسائل حول الدولة .كما تسلموا السلطة واشرفوا على تسيير 
شئوفا إلى حانب الدور الذي قام به LUI‏ الذي وضع كل الإمكانيات تحت إشراف وتصرف 
اسبانيا لإحضاع بلاد الشمال الأفريقي. 
وقد ساعدت الحرب ضد المسلمين على ظهور الروح القومية في اسبانياء بل أدت إلى 
ميلاد اسبانيا الحديثة الموحدة عام 21474 ويضاف إلى ذلك بحاح ١‏ لإسبان والبرتغال في 
الكشوف الحغرافية وتحقيق موارد مالية ضخمة وانتصارهم الساحق الذي حققوه في همال أفريقيا 
مدفوعا بالتحريض المستمر من طرف الكنيسة ل للاسبان حاصة» ولسكان أوروبا عامة على 
مواصلة الحرب ضد الإسلام والمسلمين » كما اعتبر الإسبان همال أفريقيا als‏ نقطة الوثوب 
لإعادة فتح أسبانيا من طرف المسلمين المغاربة وأنما كانت في نظرهم السند العسكري القوي 
الذي أخر عملية الاسترداد عدة قرون رغم ما كان عليه مسلمو الأندلس من ضعف 


Lopez (R-S) : Naissance d l’Europe, Casterman..Coll (Moi, Mémoires), Paris ,1968 ,p203. 
88-87 ou à السايق‎ pur سه‎ BU D tal À 


61 


er شان اميق لمرو ال‎ ss A للك ري اريف عاذة ار‎ ét 
و لرحال الدين الأسبان الدور الكبير أيضاء سيما رحال محاكم التفتيش الذين ظلوا يغذون على‎ 
وال عكار‎ ie لينل‎ PIE AS وا ا‎ 
ممازاد في قلق الأسبان ظهور النشاط البحري الإسلامي على سواحل المغرب الإسلامي‎ 2 
ورفعه لمبدأ الجهاد بتأثير عدة عوامل منها: الأزمة الاقتصادية والسياسية منذ منتصف القرن الرابع‎ 
عشر وهجرة مسلمي الأندلس إلى مال إفريقيا واستقرارهم في الموانئ» وإسهامهم في تمويل‎ 
سفن "القرصنة" وتشجيعها بدافع الربح والانتقام من الأسبان.‎ 
كانت هذه الحملات وليدة الصراع م ع المسلمين منذ إماء الحروب الصليبية في الشرق‎ 
B) خلال حرب الاسترداد‎ Ls L=! -1298موتم‎ 6 
اسكندر الرابع إلى الحرب الصليبي ة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر إثر سقوط‎ 
القسطنطينية عام 1453م »أواحر ذلك القرن وصل العثمانون إلى أسوار البندقية وايطاليا‎ 
وفيبتقما كان لثورة المسلمين في غرناطة عام 1501م وهجمات البحارة المسلمين على الجزر‎ 
والسواحل الأسبانية سنة 1505 أن زادت من تعصب | لإسبان» وتأكيد استمرارهم في حطة‎ 
للاحتلال المغرب» فاضطر سكان الموانئ الإسبانية إلىرفع شكاوى أعا نوا فيها عدم استطاعتهم‎ 
Laits دفع الضرائب لعدم تمكنهم من مزاولة التجارة مع الخارج أو زراعة أراضيهم .كان هذا‎ 
كما أحذ الصراع بين الإسلام والمسيحية أبعادا‎ gere إضافيا للعمل على تحسيد المشروع‎ 
اة بخ ستعمل الكنيسة على الحفاظ على روح التعصب لدى سكان هذه الجيوب‎ 
وحن العرش‎ OUI ومراقبة المسلمين واليهود كما أصبحت الكنيسة أكثر صرامة فيما بخص‎ 
كان متطرفا حول نشاط التوسع الديئ» فكانت ترى في توسعها في إفريقيا الشمالية دفاعا عن‎ 
المسيحية.‎ 


وقد اشتدت Loli‏ مع دعوات البابا 


P‏ التميمي (عبد (LL‏ ؟'الخلفية الدينية للصراع الأسبان العثماني على الايالآت المغربية في القرن 16" الحلة التاريخية 
المغاربية »العدد 6 »تونس :1978 > ص UT‏ 44-5. 
)0/2 


... إنئ أرجو الأميرة ابن (حين) والأمير زوجها (فليب) وأمرهما بإطاعة وصايا أمنا المقدسة الكنيسة طاعة تامة» وأن 

يكونا حماتها والمدافعين عنها حسبما يقتضى واحبهما وأن لا US‏ عن متاب عة فتح أذ ريقيا ومحاربة الكفار في سبيل 
Il 5‏ 
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فتم تحويل وهران إلى حور للتوحيد المسيحي الأسباني في إذ ريقيا الشمالية. تم فيها تحويل 
العديد من النظم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية » والدينية الى أقامها الملك الكاثوليكي للمدن 
الإسلامية الي تم احتلاها وطرد المسلمين منها »كما تم تحويل المرسى الكبير إلى مركز رئيسي 
للدفاع عن التواحد المسيحي GUY ١‏ المقام بواسطة العدي د من المراكز حيث تم تحصينه وحول 
إلى مدينة مسيحية تدافع عنها العديد من الحاميات من خلال بناء قصور وقلاع وفقا لأحدث 
التقنيات العمرانية للتحص ين» كما أوجدوا نظاما دينيا وهياكل إدارية واقتصادية »كل هذه 
الأعمال ele‏ في استقرار السكان الأسسبان (1) 
حولواهران إلى مدينة مماثلة للمدن الأسبانية العريقة »هف نفس الوقت عانت وهران 
والمرسى الكبير من أثار هذا التواحد » إذ اصبح التمويل والتعامل مع المسلمين صعبا رغم أن المدن 
الواقعة تحتنفوذ التجارة ١‏ لإسبانية مثل مزفران الى اهارت تحارتها منذ احتلال وهران ببسبب 
حركة النشاط البحري الأسباني قد حاولت الاستفادة من وجود هؤلاء وقدمت مساعدات 
للحاكم الإسباني مقابل الدعم الس ياسي. هذا ما ساهم في فتح Je‏ التعامل مع بعض القبائل؛ 
وأصبح الوسيلة الوحيدة للعيش خاصة بعد استمالة الأسبان لبئ زيان والبرحوازية التلمسانية 
الذين حاولوا استرحاع ملكهم بالاعتماد على الأسبان ضد القبائل المناهضة لهم > و شكلت 
العقوبات المفروضة على الجنود من قبل الكنيسة عاملا في هروب الكثير منهم حولم في 
الإسلام. 
تحول هذا الوحود إلى مراكز أساسية للتبشير الديئ والمراقبة الدينية إذ ضبح ميناء قرط اجنة 
أهيلوانئ الأسبانية للاتصال بين مستعمراتها و تم إنشاء محكمة تفتيش في غرناطة عام 1506م 
ال تضم تحت سلطتها كل من مدينة ملاقا و الميريا Gus (Almeria)‏ إيجاد نموذج لمذه 
امحاكم إذ بدأ العمل افي مستعمراتقهاء انطلامن المجلس out‏ الأعلى الذي من خلاله كاذ ت 
كل امحاكم المختلفة والموزعة على الأراضي ١‏ لإسبانية تفرض سلطتها الي امتدت لى غاية 
الأراضي akal‏ مثل مناطق إفريقيا الشمالية كوهران حيث تم تشكيل محكمة تفتيش مركزية 
مهمتها الإشراف على بقية المحاكم» وذلك بمدف تحويل هذا المركز إلى قاعدة للسيطرة الدينية 


ean-Claude) :Grandes Villes Méditerranéennes du Monde +‏ ع1 
de l’école Française de Rome ,2000,pp252-254.‏ 
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على شمال إفريقيا. غير انه ابتداءا من عام 1516م وبعد سنوات من وحجود محكمة تفتيش D‏ 
وهران» بدأت تظهر صعوبات إدارية في المركز فأصبح من الصعب القيام مهام ASA‏ 
في عام 1525م فقدت امحكمة قدرتها على الرقابة والتفتيش في هذه المدن مما أدى إلى 
ربط هذه المحكمة .مح كمة مورسيا (Murcia)‏ الى تم إنشاؤها عام 1488م للقيام بمهمة 
الإشراف والتفتيش على المدينتين وهرازالمرسى الكبير .كما تم السماح بإحالة بعض القضايا 
الأساسية إلى محكمة طليطلة وال منحت الصلاحيات الكاملة لرئيس كنيستها ليشرف على 
نشاط محكمة وهران الى تم حلها ب قرار ملكي عام 1536م. وتم تحويل القضايا المتعلقة بالأمور 
الدينية والإشراف المحكمة التفتيش .مورسيا أو مليلة » ينطبق الشيء ذاته على المدن امحتلة من 
قبل البرتغال على ساحل LA‏ الأطلسي > وال نزعت من أسبانيا عام 1580 ءإذ أنيط لما 
صلاحية المراقبة والتفتيش يها للمحاكم البرتغالية المتواحدة في لشبونة ونظرا للرقابة الشديدة 
فيما يتعلق بأمور الدين من قبل النائب الديئ وتواحده المستمر و نظرا للمعاناة المستمرة من 
الناحية المعيشية للسكانمن عسكريين ومدنيين خاصة بعد الفتاوى الى أصدرها بعض العلماء 
من الطرق الشاذلية و القادرية حول عدم جواز التعامل مع الكفارء أثر كثيرا على الحالة المعنوية 
للجنود الأسبان والبرتغاليين في land‏ السكنية العسكرية» فاندفع هؤلاء سواء لاعتناق الإسلام 
والتوغل في الأراضي المحيطة قصد إيجاد طريق العودة إلى أسبانيا ‏ أو السعي للعودة الى موطنهم 
بالطرق اسان كارا ميخ بذلك عملية الهروب على الطريقة الأندلسية الوسيلة المفضلة 
,)0 
٠ |‏ السياسية والإستراتيجية | 
بعد استكماطا لعملية الطرد » بدأت اسبانيالتفكير في استرحاع ١‏ لثروات cale‏ أنظار 
OLY‏ نحو أفريقيا أين استطاع البرتغال تحقيق أحلا م التوسع مدفوعة بالرغبة في إحهاض أي رد 
فعل قد يكون مصاحب ١‏ للثورات المشتعلة ببقايا المقاومة الأندلسية خاصة في عام 1501م حيث 
حاول الاسبان استغلال ما عرف 15e‏ 3 المسلمينضدهم واتصال الاندلسيين بالخليفة العثمان ‏ 
وبقية حكام الشمال الإفريقي بقصد الإعداد لحملة إنقاذ حديدة فقرروا القيام بعمليات طرد 


منظمة.وفي عام 1493م, أي بعد عام من سقوط غرناطة بإرسال جواسيس أشهرهم دو 


(Geignard :op-cit, pp.122-125 
.21- 26 ش.و. .ت »الجزائر» 1980»ص.ص‎ (ou عهد رياس البحر » ترجمة زبادية (عبد‎ à سبنسر( وليم): الجزائر‎ 2 
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(De Zaffra)i 41;‏ الذي تمكن من السفر إلى السواحل المغربية وطاف ها ونقل الوضع العام 
السائد مركزا على حود قبائل يمكن الاستعانة يما »كما أعطى وصفا Gal‏ الذي تتمتع به المنطقة 
Yes‏ ل ا م ار رل sea LL‏ بر ميض ان 
Jus dl JE Lee el 4040-7‏ عن sal‏ غساسة مقابل فيان Ji di duel‏ ي 
حنوب ste s‏ سواحل الصحراء الغربية في الحيط الأطلسي ‏ كماقررت اسبانيا 
استكمال عمليات التجسس بإرسال دوباديلا (De Padilla)‏ )0 نظرا لمعرفته الكبيرة لمنطقة 
المغرب و خلال فترة تواحده تمكن من السفر متخفيا داخل مملكة تلمسانمكن اسبانيا من 
معلومات Baele‏ على الانطلاق في تجسيد مشروعها باحتلال مليلة بأسطول كريستوف 
كولومب الذعجمعت قطعه في حبل طارق ولم يتمكن سكان مليلة من الدفاع عن أنفسهم أمام 
تخلي سلطان فاس عن مساعدققهم » واستكملت غساسة الصغيرة القريبة من مليلة . اقترح ذات 
الشخص -دو باديلا - على ملك أسبانيا التوسع من مليلة إلى غاية الجزائر العاصمة ال تمفل 
مناطق كفيلة بإفاء ألا زمة الاقتصادية غير أن مخططه رفض و جمدت الأنشطة الاستعمارية إثر 
وفاة الملكة إيزابيلا عام 1504ملمدة O È‏ سنوات. وأثناء معاودة تنشيط المشروع انقسم الرأي 
العام الأسباي فالنبلاء والباحثون عن الثروة وبعض قادة الجيش فضلوا الاتجاه إلى العام الجديد 
بينما انصب اهتمام مملكة اراغون مملكها وسكاما على إيطاليا وضم الكنيسة الكاثوليكية 
والبعض الآخيرى وجوب تنفيذ وصية إيزابيلا . فبدأ التفكير في المشروع الك بير نظريا 
المتمثل في احتلال المغرب الأوسط انطلاقا من المرسى الكبير بعد احتلال مدينة هنين ثم دلس إلا 


وهي المعاهدة الى أبرمت على ضوء القرار الذي أصدره البابا اسكند ر السادس لحل مشكلة توزيع المستعمرات حارج 
أوروبا » إذ قسمت المهام بان يتولى الأسبا ن مهمة الاسترداد بحرب صليبية ضد المسلمين في شمال أفريقيا مقابل استقرار 
البرتغال على السواحل الغربية. 
7 منطقة اف المغربية 
O‏ فيشر: per M‏ السابق »ص حص 80-74. 
بناء على تقريره كتب فرديناند زافرا كاتب الملكيين الكاثوليكيين الذي كلف عام 1492 لراقبة عبور الأندلسيين إلى 
المغرب الوضعية الي تعيشها المنطقة سنة 1494 يقول " إن البلاد كلها تعيش حالة من الفوضى يبدوا أن الرب يريد أن 
يهبها لصاحي الحلالة " Martran : op-cit, p.115‏ 
© وول pr‏ الا طن 66. 
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أن الإسبان تراجعوا عن احتلال هاذين الموقعيؤفضلوا البد أ باحتلال المرسى الكبير كخطوة 
اناق a E Ra Re‏ ريع 
لقد كانت سواحل المغرب العربي ضرورية لكل اتصال بحري آمن بين سواحا ها وسواحل 
ايطاليا الأسبانية» كما كانت ضرورية لنشاطها في البحر المتوسط وكانت الطبقة السياسية تدرك 
كيف توفق بين الدوافع الدينية والسياسية والاقتصادية »إذ كان rest Jo QI‏ يرى أن 
الاستيلاء على الجزائر ضرو ري للتوسع الأسبان» فقد صمم عملية العدوان والملكة إيزابيلا الي 
كلفت بعض من أتباعها عهمة استطلاعيتسره ة في مملكة تلمسان في عهد السلطان أبي عبد الله 
محمد 1503-1495 تنكر المبعوثان في ز ي التجار فامضيا Lle‏ في مملكة تلمسان وحصلا 
على كل المعلومات لمشروع الغزو الذي يجري الإعداد Ph‏ 
كان اتخاذ قرار الغزو من قبل ملوك سبانيا دافعا سياسيا » فبعد أن تمكنوامن تحقيق 
الوحدة اتحهوا إلى السيطرة على العالم من خلال البد ء بالاستيلاء على القارة الإفريقية والأوروبية 
واستغلالها على غرار القار ة الأمريكية حيث تم إحياء olei‏ الإمبراطورية القديمة بالاندفاع السريع 
إلى سواحل المغرب الإسلامي عندما أدركوا حطر الخلافة العثمانية » بعد تمكنها من مد نفوذها 
إلى مناطق المغرب الإسلامي فأصبح تمديدا مباشرا على اسبانيا في عقر دارها. 
٠ [‏ الاقتصادية! 
سعت البرحوازية ١‏ لإسبانية يساندها رحال القصر إلى إقناع الملك فرديناند الذي كان 
يرغب في الحيلولة دون تدخل قشتالة في المغرب الأقصى إلى جانب وضع حد للقرصنة المعرقلة 
لقوافل القمح »كها اأستعمال فكرة بعث الروح الصليبية الى كانت منتشرة بالجزيرة و 
توظيفها حدمة للأغراض الاقتصادية P‏ حرب الاسترداد » فبدأ يرسم خحطة اقتصادية مواكبة 
للمخطط coul‏ الذي يقوم على ضرورة الحيلولة دون قيام دول أخرى باحتلال همال أفريقيا لما 
de‏ من محال للغرو ة (6, 
لم يكن همال إفريقيا من وجهة النظر ١‏ لإسبانية غاية في حد ذاته بل جزء من الإمبراطورية 


الاقتصادية الممتدة الأطراف الى كاذ ت اسبانيا تعمل علوتكوينها بسواحل البحر المتوسط 


De Sandoval :" les inscriptions d’Oran et Mers El-Kébir", R-A N°9 1865 p 68. 
® Robertsen(Ricard) : Les Etablissements Européens en Afrique du Nord du XV au XVIII 
siècle ‚et la Politique d’Occupation restreinte, R.A,N° 79,1936 ,pp.687-688. 
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والحيط الأطلس إلى حانب البرتغال الذي يسعى إلى الحدف ذاتهعلى سواحل الحي ط المندي 
وهالأمر الذي يعلل زهد البرتغاليين في احتلال المغرب الأقصى وتفضيلهم نظاما شبيها بنظام 
الحماية العسكويتقٍ حين كانت رغبة | سان تزداد شيا فشيئا كلما تضاءل التوسع البرتغالي 
وهذا بفعل الأسباب الاقتصادية الحامة» إذ أن أسبانيا اصبحت gl‏ من أزمة اقتصادية رهيبة بعد 
القضاء على دولة الأندلس الإسلامية ونتيجة لذلك تعطل الإنتاج وانعدمت وسائل التصنيع 
وتدهورت التجارة والمعاملات ورغم ما تنهبه من العالم الجديد من ثروات لتمويل حروبمها 
الدينية ظل العجز قائما فلجأت إلى أسلوب حديد وهو تحارة الرقيق عندما اتقهت الحروب 
الصليبية في المشرق» شهدت جارة الرقيق نوعا من الجمود حي بعثها من حديد ملوك الغرب 
E E‏ طون E E‏ 
قي الوقت ذاته »انطلق البرتغال في تشجيع بحارة الرقيق منذ سذ 3 1513م بشراء العبييد 
واقتناص الزنوج من إفريقياالمسلمة ونقلهم إلى المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد . كما 
عملت اسبانيا على منح رخص دينية وقعها الكاردينال خينيس لعدد من تحار الرقيق تبيح لحم 
ذلك» مشترطا تخصيص حمس الفوائد لخزينة الكنيسة .في سنة 1517م منح ملك الإسبان شارل 
الخامس رخصة احتكار بحارة الرقيق لأحد قساوسته بربرا (Barbra)‏ فاتسع نطاق التجارة 
لتدحل فرنسا إلى alé‏ بعد أن أذن لويس الثالث عشر 1601 -1643م Les.‏ 2 هذه التجارة 
وتبعتها بقية الدول الأوروبية »فنشطت EUX‏ بحارة الرقيق cdi‏ شرعية وشائعة ل دى 
الدول الأوروبية »وهي منظمة .كراسيم حكومية وقوانين معروفة. 
المكانت القرصنة تدر أرباح ا كثيرة فقد حول التجار الإسبان كل من وقع في قبضتهم 
من سكان إفريقي ا jeté Ji‏ إفريقياالبيضاء إلى عبيد »وسخرو هي الأعمال الشاقة » وعمرت 
أمريكا E‏ رالرى اللسلميق: pu fige‏ جمدم OU‏ 1 هى اسان 
من سبيل لكسب المعيشة إلا ذلك النوع من العمل البحري» فاندفعوا في غزوات ومغامرات في 


O‏ ونذكر هنا ما أقدم عليه الملك شارل الخامس أو الذي أقام جماعة أوربية في جزيرة مالطا حلهم من المسيحيين المتعصبين 

للديانة المسبيحية وهم فرسان سان جاك الذين عرفوا فيما بعد باسم فرسان مالطا. و كانوا من قبل في جزيرة رودس قبل أن 

يفتحها العثمانيون سنة 1522ء و كلفهم .عطاردة المسلمين أينما وجدوا في البر والبحر وبيعهم إلى الأوروبيين. 

.173- 160 عوض و البيشاوي:المرجع السابق »ص حص‎ P 
© Belhamissi : les captifs Algériens... op-cit ,p68. 
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إفريقيا و أوروبا وأمريكا ليستحوذوا فيها على كل شيء »وقد تطلع الأسبان إلى المغرب العربي 
أملا في إخضاعه لحكمهم ليكون وسيلة لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة الي تعاني منهاء لما فيه من 
صناعات مختلفة نالت شهرة واسعة من حلود » صوف وحرير.ومن المغرب العربي يقع الاتصال 
برا بإفريقيا الوسطي الى شاع عنها يومئذ أنما بلاد الذهب وأن الاستيلاء على سواحل 
المغرب العربي يقضي Gé‏ على ''القرصنة الإسلامية الي نشأت على ضفافه الي كانت تقابل 
العدوان بالمثل» وأن الوصول إلى احتلاله يجعل الحوض الغربي من البحر المتوسط بحرا أسبانيا 
حيث تستطيع تشكيل وحدة اقتصادية قوامها الاتصال المباشر بين همال البحر المتوسط وجنوبه 
في الحوض الغربي منه» وتحبي بذلك البحيرة الرومانية. ( 
لكن أسبانيا لم تتمكن من تحقيق غاياتما في احتلال المغرب العربي وإخضاعه J‏ الإستعمار 
الأسباني لأسباب منها : افهمالسبانيا في حروب مستمرة مع أور وبا وتنافسها مع البرتغال على 
العالم الجديد» وأقوى هذه الأسباب مقاومة العثمانيين الشديد ة وتمسكها .بدأ الدفاع عن أراضي 
الخلافة والإستماتة في الدفاع عنها L‏ 
|| 'الحملة الإسبانية | ! !| وتداعياتها الدولية والإقليمية ! 
استغل شارل الخامس سفر خير الدين إلى مقر الخلافة » فقام بتجهيز حملة على غرار الحملة 
الب شنها على تونس و الهدف منها احتلالعاصمة الد ولة الجزائرية غير أن احتلاله لتونس لم 
يكتمفقد ظلت سوسة في يد المسلمين » كما أن النشاط البحري أحذ منحى أكثر حدة ضد 
الأساطيل الإسبانية بعد تولي خير الدين قيادة الأسطول العثمان. فالقيروان أصبحت عاصمة 
المقاومة التونسية للأسبان وعميلهم والتجارة في البحر ال توسط شلت و مضيق حبل طارق 
تعرض للإغارة عام 1540 فبدأت الشكاوى تنهال على شارل الخامس من جميع المسيحيين 
والكنائس الأوربية للقضاعلى هذه الشوكة في حلق الأوربيين» فقرر شارل الخامس القيام 
بعمل صارم ضد الحزائر و تحرير البحر المتوسط الذي وصفه موطن القرصنة: 


« Résolut de frapper un coup décisif et s'emparer de repaire même des pirates d’ Alger, leur 
capitale » 


ولم يكن الفصل ملائماللقيام بحملة » لذا حاول LUN‏ و أندري دوريا pt‏ شارل بتأحيل 
المشروع إلى حلول فصل الربيع» غير أنه أصر على العملية و بدأ في تسريع الاستعدادات» has‏ 


Gonzalez(Raymond-Anita) :la Croix et le Croissant « les inquisiteurs des Iles face à 
l'Islam 1550-1700 > > ,CNRS Edition ,Paris ,1992 ,56-60. 
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جزر البليار كنقطة تركيز و التقالقؤات الي ستقوم بالعمل jte‏ .0 في 19 أكتوبر 
1م وصل الأسبان أمام ساحل الجزائر» بعد مناورات لمدة 03 أيام من حليج كاسين 
me (Casine)‏ ماتيفو نتيجة للرياح تمكنت الأ PL,‏ الرسو في النهاية على ش اطئع 
الحامق المقابل كان حسن أغا قد بد أ الاستعداد قبل وصول الحملة و أتخذ العديد من 
الإحراءات للدفاع عن المدينة »إذ قام بإصلاح الأسوار وتقويتها و ترميم الحصون على البحر و 
البر و فرض عقوبات صارمة على الأهاإإلذين حاولوا الفرار من المدينة .كما قام بتوزيع 
الشلحة على السكان ودد لكل واحد مركزه و مكاذ 4ف المقاومة وألقى Le‏ دعا فيه إلى 
المقاومة والصمود |انظر الملحق رقم كلها قام باستدعاء كل الحاربين من القبائل الحاورة . في 
اليوم الأول بدا الإسبان في إنزال المدفعية وطاقمها الذي حاول الدحول في مناوشات مع الجنود 
الجزائريين الذين حاولوا عرقلة عملية الإنزال. 
كان اعتقاد الإمبراطور أن المدافعين عن المدينة قلة » لذا حاول التفكير في وسيلة لتجنب 
المواجهة من خلال القيام بعرض القوة » ثم دعوة حاكم المدينة إلى الاستسلام» لكن حسن أغا 
استقبل المبعوثين من قبل الإمبراطور باحترام »و أجايهم بكلمات قوية. |انظر الملحق رقم [E‏ 
وابتداءا من يوم 25 كتوبر بدأ الجيش الأور وبي التحرك للاقتراب من المدينة و لم يقم 
بأكثر من ألف حطوة حن توقف بالحامة بعد أن صدته العديد من الهحمات المتقطعة .كما قام 
شارل الخامس بنصب مقر قيادته عند مقام الولي سيدي يعقوب أين يقوم اليوم نصب حصن 
الإمبراطور. و كان كل شيء يذ بيء بأن ساعات الجزائر قد حلت الفرق العسكرية كانت في 
مراكزهاء الأسطولغلق الميناء و المدينة محاصرة من كل الجوانب » لكن مع العصر من اليوم 
نفسه بدأت الغيوم في السماء و عصفت رياح قوية أحالت دون استكمال انزال العتاد و المؤونة 
وأصبح الليل مرعبا برا و بحرا . الأسطول لم dé‏ الوقت للبحث عن ملجأ فتحطمت العديد من 
المراكب و السفن ومع الصباح حرجت فرقة من اليش الجزائري و رمت ثقلها على 03 فيالق 
إيطالية و تمكنت من القضاء على الخط الدفاعي الأول. استغل حسن أغا هذا الااتصار فقام 


a‏ كانت Su‏ 52 516 غمارة مح y ani 65 lu‏ 4450 كبلقل شرن و تمل 25 برعل عن كرات 
الإنزال أو المشاة» انظر:المنشاوي(علي): اسبانيا بين الاكتشاف والاستعمار ٬المكتبة‏ الانحلوا أمريكية »بيروت 1965 »ص 
19. 

Flotte وبالفرنسية‎ Armada الارمادا كلمة اسبانية يقصد ها الأسطول البحري الكبير‎ C 
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بمحاولة ثانية على فرسان مالطة »غير أنه لم يتمكن من اقتحام مراكزهم , ثم تعرض الفيلق 
الألماني إلى هجوم صاعق دفعهم إلى التراجع عن مراكزهم لولا تدحل الإمبراطور نفسه على 
رأس الفرقة الخاصة الألمانية . 

هذه الحجمات المنظمة إضافة إلى الأمطار المتسا قطة حرمت القوة المسيحية من استخدام 
بنادقها من جهةو الأرض الي اصبحت وحلا أدت إلى صعوبة الوقوف و مقاومة الرياح الي 
بدأت في المبوب بقوة شديدة خاصة ليلة 25 أكتوبر إلى 26 أكتوبر ولت إلى إعصار من 
حهة أحرى» فتحطم 104مركب على الساحل أما طاقمها فقد تم أسرهم من قبل الفرق 
الجزائرية الي كانت تحرس الشواطئ من الساحل إلى حليج ماتيفو و أصبح اليش الأوروبي في 
وضعية معنوية سيئة» فاقتنع شارل الخامس où‏ حملته قد فشلت .و أنه je‏ على إنقاذ ما مكن 
إنقاذه و محاولة os Ai‏ الى خليج ماتيفو أين اتحه مابقي من أسطوله حوفا من العاصفة » فبداً 
بالتراجع يوم 28 أكتوبر وهو ملاحق من القوات الجزائرية من المشاة و الفرسان إلى وادي 
الحراش» فتوقف من أجل بناء حسر للعبور من الأشجار المتساقطة و أحشاب السفن الأسبانية 
الي تحطمت و بدأ العمل ليلا و انتهى صباحا و بعد حهد وصل ما تبقى من اليش إلى 
حليج ماتيفو في 30 أكتوبر صباحا و قام الميش بحلب ال ؤنة و حصص يوم ا للراحة» ثم بدأ 
في ركوب السفن في 01 نوفمبر و بدأ الأسطول مسيرة العودة عبر الشاطئ باتحاه lé‏ أين تلقوا 

مساعدة من السكان بناء على الاتفاق المعقود بين الأسبان و بعض القبائل الى كاذ ت من المقرر 

أن تساعد الحملة الأسبانية في حريما ضد الحزائر .لم يستطع الإمبراطور الوصو ل إلى ميناء 
طا Ni‏ يروي انوطع يذلاك T‏ ا رهه JUL‏ فك لمان الكيزة انين 
من يماء 

ليس هناك اتفاق بين المؤرين حول الخسائر الي لحقت بالحملة الص ليبية الدولية على 
الجزائر» إذ بلغت الخسائر نصف الحملة الي ظل البحر في دلس شرقا و الجزائر و شرشال 
غربا يلقى بجنودها المسيحيين الغرقى و الأحصنة و العتاد. 


(Feredj (Mohamed Seghir) : Histoire عل‎ Tizi-Ouzou et de sa Région des Origines à1954 
,2 “Edition, Hammouda, Alger, 2002,pp 30-40 


قدرت الخسائر من قبل المؤرخين المعاصرين 200سفينة من أصل 400سفينة نقل و 65 سفينة حربية منها 30 سفينة 
حربية و200مدفع و 12الف حندي بين قتيل وحريح من أصل 24 ألف „j=j‏ انظر: 2.252 Geinard:op-cit,‏ 


(2) 
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هذه & رغم الإعداد الجيد لها أدت إلى à‏ ظالشعوب المسيحية لمدة ثلاث ة قرون 
وحعلتهم يدفعون ضريبة ما قا م به الإمبراطور و أصبحت الدولة الجزائرية قوة إقليمية و دولية. 
مكن هذا الانتصار حسن أغلن مد سلطته شرقا » حيث تمكن من فتح بسكوة كل الزاب › 
و في الغرب سلك أسلوب خير الدين في التعامل مع حاكم تلمسان العميل الأسباني و القادر 
على إثارة مشاكل كثيرة مع ال Ja‏ .فبدأالاتصال بأفراد عائلة بي Obj‏ و لم ينتظر كثيرا » إذ 
حانت الفرصة للتدحل في شؤون المملكة فبعد وفاة مولاي عبد الله الذي قلد العرش بفضل 
مساعدة حير الدين » بدأ الأمير أحمد يتصل بحسن أيها محاولة لتولي العرش بدلا من أ خيه 
الأكبرهذا الأخير الذي كأ إلى حاكم وهران الأسباني طالبا الحم اية مقابل إعلان الولاء 
لأسبانياء غير أن هذه الحاولة لم تقنع الإمبراطور شارل الخامس الذي مازالت هزعته عام 1541م 
ماثلة أمامه.فكلف دون مرتان (Don Martin)‏ حاكم وهران بإرسال حملة ضد تلمسان من 
أحل نصرة الأمير اللاحئ »فعين ألفونس مارتيناز (Alphonse Martinez)‏ على رأس قوة 
من 000 إحندي وانطلق يما من وهران » إلى أن أصبح على مسافة 25كلم من تلمسان التقى 
مع قوات السلطان أحمد حليف حسن أغاعند وادي يسر » فلم يستطع الصمود كثيرا وتهت 
إبادة الجيش الأسباني باستثناء 22جنديا تمكنوا من الفرار نحو وهران. أما القائد مارتيناز فقد وقع 
في الأسر مع 13من جنوده و هذه الزيمة قرر شارل الخامس إرسال قوات إضافية إلى وهران مع 
كونت الكودات (Comte  Alcoudette)‏ وكلفه بتأديب حاكم تلمسان وإفاء وحودها 
كدولة, هذا الأخير قاد الحملة يوم 27 جانفي 1544م بحيش قوامه 9000 جندي و 400 
فارس باتحاه المدينة الي انسحب منها السلطان أحمد» فقام السكان بفتح أبواب المدينة لكن هذا 
العمل المستسلم 4 ينقذ المدينة من مصيرها إن بقى الأسبان أربعة أيام في المدينة واستباحوهاء 
كما سيروالعديد من الحملات ضد القبائل حاول حاكم الجزائر نحدة السلط ان احمد غير أن 
نحدته وصلت متأخرة بفعل عرقلة قبائل بني عامر لسير الجيش الحزائري وتمكنت من القضاء على 
فرقة منه. بعد وفاة حسن أقلم الخليفة العثماني بتعيين حسن بن خير الدين » الذي بمجرد أن 
تولى مقاليد السلطة أتحه نظره نحو الغرب , غيرأن السلطان التلمسان بد أ يتآمر من حديد 


فاضطر حسن بن خير الدين إلى معاقبته على aile‏ بإقالته و تعيين أحد إخحوته خلفا له بحملة 
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سريعة وناححة » فلجأ الملك المقال إلى الأسبان لنجدته > فسارع الملك الأسبان إلى محاولة منع 
عن لشاف إل ازول Mas‏ 
ففي عام 1548مكلف الملك الأ سباني الكونت الكودات من حديد بتسيير الحملة الجديدة 
و وصلته تعزيزات من 2000 جندي من اسبانيا حيث بدأ في السير بمجوم polis‏ ضد القبائل 
المتمركزة في وهران و أرزيو الي فضلت التعامل مع السلطة الحزائرية بدلا من الوقوف في 
وحهها ثم انطلق نحوالهدف باتحاه عين تموشنت » لكن مع تلقيه لمعلومات عن انطلاق حسن 
باشا بجيشه لنجدة تلمسان أمر جيشه بتحويل مساره للقاء الجيش الجزائري قرب قلعة Co‏ 
راشد»غير أن تلقي حسن باشا نوأفاة والده خير الدين الذي da‏ رسول من ملك فرنسا مما 
دفع المحلس الحربي خحوفا من الفراغ الذي قد يحدثه ذهاب حسن باشا إلى عقد هدنة مع حاكم 
وهران الإسباني »وظلت تلمسان بين مد وجزر إلى غاية ضمها UU‏ للدولة الحزائرية.(۶ 
٠ |||‏ تحول السياسة الأسبانية في شال أفريقيا: 
كانت أخبار نشاط الأسطول العثمان في شرق حوض البحر المتوسط قد انتشرت» خاصة بعد 
أن أسندت قيادة الأس طول العثماني إلى خير الدين وغيره. فقد وصلت بعض قطع الأسطول 
العثمان إلى المياه الطرابلسية سنة 1512م ونظرالما لاقاه ا لإسبان من فشل في إإخماد ثورة 
الطرابلسيين ضدهمءيضاف إلى هذ o‏ المهزائلةشنيعة والخسائر الي لحقت بمم في محاولة احتلال 
حزيرتي جربة وقرقنه»كل هذا دفعهلي التفكير الجدي في تغيير سياستهم نحو طرابلس Co‏ 
والشمال الإفريقي برمته بعد أن استطاعت التحكم في نصف دائرة من الأرض» Le‏ شكل قديدا 
مباشرا BEL SL‏ العثمانية في البحر المتو سط 8 وأول بوادر هذا التحول هو تسليم 
طرابلس لفرسان مالطة وربطها بصقلية حيث أصبحت مدينة طرابلس تابعة إداريا لصقلية. 
أرسل نائب الملك إلى طرابلسوان-فرنشيسكو واليا عليها وشجع نائب الملك بعض الأس ر 
الضقلية علق اة إلى طر ابسن ut‏ يها روح LUE‏ الحاري ele à‏ الذي aa‏ 


Gonzalez :op-cit,pp.20-21. 
® Braudel :Tome III ,op-cit,pp.312-314. 


DS nee 

D! de p1522 ple ودين‎ E الدع طركهي الوا بوشن‎ Len add dei ble se Alt T 
حن تلقوا‎ Viterbe الحروب الصليبية من حزيرة قبرص عام 1309م فانتقلوا إلى فيترب‎ QUE طردوا من بيت المقدس بعد‎ 
Asa 
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بسبب جلالإسكان عنها وسوء معاملة الأسبان . فكان هذا تنبيها للعثمانيين لخطورة الوأضع 
علىالشمال الأفريقي برمته (أأونيهها إلى خطورة الوضع في المغرب وأيقظ B‏ إلى ضرورة 
تحويل اهتماماتهم إلى تقوية أسطوهم البحري وتعزيز نشاط البحارة العثمانيين GP‏ مواجهة 
شال الخافين + الذئ بدأ يلك سياسة التحخول من سياسة الموؤاجهة إل slt Dole‏ المحاظطر 
ويظهر أنه اضطر إلى تغيير سياسته اضطرارا € OÙ‏ الحروب الداحلية ال اتتشرت في إيطاليا 
والخلاف القائم بينه وبين فرنسوا الأول لم يمكناه من مواصلة سياسة aile‏ فرديناند في طرابلس. 
في هللوقت الذي بدأ حير الدين في مهاجمة بجاية بأسطوله حلال سني 11534 -1535م 
وأصبح يهدد كل مستعمرات أسبانيا الأفريقية و اثر إفلاس سياس ةالعنف داحل المدينة 
وخارحها. افق بحلس منظمة الفرسان على الوثيقة القيصرية في 25 من يوليه سنة 1535م 
وحاء وفد منهم إلى طرابل سليستلم المدينة من واليها فردينانداً Ferdinando Jo,‏ 
liés (Arcone‏ انتهى حكم الأسبان في طرابلس» بعد أن دام عشرين سنة لم يتجاوزوا فيها 


6) Asa أسوان‎ 


كانت الحالة العامة السياسية والاقتصادية والثقافية في أواخر القرن15 حالة من التأخر 
Lt‏ قي إمارات شمال أفريقيا كلها بسبب ١‏ لفوضىء وعدم الاستقرار وعدم الانتباه 
Se‏ المحيطة بهم من جانب الأعداء القادمين من الضفة المقابلة للبحر المتوسط . كانت أسبانيا 
على دراية تامة بمذه الأوضاع ورعا لها يد في ما كان يقع من تناحر كمقدمة لتنفيذ مخطط طويل 
الأمد للسيطرة على المنطقة وق ظل هذا ظهر المشروع المسيحي البرتغالي - الأسباني الذي 
وضع أهدافا إستراتحية تدفعها الحاحة الاقتصادية والحقد الديئ» فنشطت الحملات الصليبية وتم 
احتلال العديد من المناطق الساحلية بدعوى محاربة القرصنة» لكن في فاية الأمر انكمش هذا 


WGarrot(Marc) : les Annales de la prise des Barbaries , Tome 6 ,P.U.F, Paris ‚p p349-350 
75-74 اتشان عضن هن‎ por 6 ee ا( عدا الزات العرية‎ D 


G) Feraud : Annales Tripolitaines, Histoire de la prise de Tripoli, 2Edition, Bousslama, 
Tunis,1967 p.36 


فرسان القديس يوحنا في طرابلس : ففي 01523« غادر فرسان القديس جزيرة رودس إلى إيطاليا بدعوة من البابا 
كليمنت السابع» في حين رأى رئيس المنظمة الأب فيليب أن يطلب إلى شارل الخامس منحه حزيرت مالطة لأنهم رأوا Lii‏ 
أليق مكان لغزو البلاد الإسلامية » وهنا سنحت الفرصة لشارل الخامس للتخلص من طرابلس . 

SBabelons (Jean) : Charles - Quint, Epoques et Visage (1500-1559), Paris, 1990,pp. 82-88 
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الوحود حلف أسوار ولم يتعدى مساحة الموانئ كما ظل محصورا إلى حين انيار النظام 
الاستعطارلهيتعاون بعض القبائل الي أبقت على الوحود الأسباني ولو لفترة وجيزة وشبهه 
احد المؤرخين بالأحطبوط A"‏ كان الوجود الاسباني يشبه إلى حد pS‏ الإحطبوط الذي 


11 اسن Liane: (eve,‏ من مف 16,1 کے مقلع ار 20 des‏ عاد جات طة je‏ 
الكتاب الجديدة المتحدة »طرابلس » 2001« ص 25. 
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وه A4‏ 
تعد الفترة 1516 فترة حاسمة وحرحة» فخلاها تعرض المغرب الأوسط في تاريخ الصراع الحاد 
بين الإسلام و المسيحية والصليبية إلى غزو مسيحي مختلف الشكل متحد المضمون» وعاش 
مرحلة صراع مرير واحه فيه دولا مختلفة » وتحالفات عسكرية وسياسية حاولت تقويض أركان 
الإسلام في همال أفريقيا » وأركان الدولة الناشئة والقضاء على كل ما يعرقل تنفيذ وصية 
البابا و إتتحديد الحروب الصليبية غربا بعد أن فشلت Gé‏ > والقضاء على صلاح الدين 
الغرب (حير الدين ) .فكيف تميزت الظروف السابقة لوصول الإ خوة أبناء يعقوب ؟ وما هي 
مشاريعهم المستقبلية؟ 
هل تمكنت الحزائر خلالها من الحفاظعلى القيم الوطنية والحضارية ؟ وهل حققت تكامل الكيان 
الجزائري جغرافية وسكانا وتنظيفضل وصول الإحوة أبناء يعقوب ؟. ما هي التحديات الي 
واحهها داخليا وخارجيا؟ فما هي طبيعة هذه المواحهة بين عروج والأسبان أولا ثم خير الدين 
و الهجمة الاستعمارية الصليبية وأهدافها ثانيا ؟ ما هو الطابع الذي اتخذته ؟ وهل اكتفى حير 
الدين بالقوة والعنف أم سلك طرقا أحرى خاصة في ظل مشروع اتسم بطابع ازدواحية 
الأهداف و روج له أنه يهدف aA‏ القرصنة ؟ و إلى مدى وفق خير الدين في القضاء على 
المشروع الاستعماري ؟ 
ésasall‏ الأول i‏ فشل الكيانات السياسية في المغري الأوسط في Ada l ga‏ 
المشروم الأسباني 
بعد النهاية المأساوية لحكم المسلمين في أسبانيا وسقوط غرناطة في سنة 1492 قام ملوك أسبانيا 
بحملة صليبية حقيقية ضد بلدان شا ل أفريقيا واستطاعوا شيعا فشيئا احتلال العديد من المراكز 
الإستراتحية» وكانت سياستهم ترمي إلى عزل همال إفريقيا عن أوروبا بمدف خنق هذه البلدان 
بحاية الي وقعت في أيديهم عام 1510« وكانت الأسرة الحفصية الحاكمة في بحاية آنذاك 
منهكة بصرا عات على السلطة c‏ وبينما كان الأسبان يستولون عليهاء كان الملك عبد العزيز 
يحاصر قسنطينة» OÙ‏ أحاه أبا بكر قام بثورة ضده »أما المغرب الأوسط فقد كان يجتاز مرحلة 


Sander et Denis : op cit, Tome I, p3. 
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فوضى نتيجة انقسامها إلى دويلات يقودها أمراء و شيوخ مستقلين»وكانت علاقاتهم هي 
الحرب المستمرة و المهزوم منهلجأ إلى ملك المغرب2 » وأحيانا أخرى إلى ملك تونس وفي 
Ele do E‏ 
وقي الساحل الشمالي لإفريقيا تأسست مدينة الجزائر - جزائر بي مزغنة - في النصف 
الثاني من القرن 10 على أنقاض المدينة الرومانية اكيسوم » وظلت تعاني صراع wih‏ من 
الزيانيين و الحفصيين» فتخضع لهذا أو ذاك حي جاء الثعالبة» وهم فرع من القبائل المستقرة في 
سهل متيجة» وتم إنشاء جمهورية صغيرة تحكمها قبيلة وكانت تشكل مركزا ججاريا مزدهرا في 
القرن 12 عكس مستواها العلمي الذي كان بسيطاء ورغم قلة الإشعاع العلمي إلا أن وحود 
بعض مظاهر الحياة الثقافية في الزوايا والمساحد» ساههي تنشيط الحياة التجارية Je à‏ وحود 
أحياء مخصصة للتجار الأوروبيين .(2 ونظرا لانعدام قوة عسكرية الكافية ساهم في ضعفها 
وحعلها محل أطماع الجيران من الإمارات فالجيش كان خاضعا لسيطرة البرحوازية الى كان 
هدفها حماية النشاط التجارعوامتيازاتها » بدل الاهتمام بالشؤون العامة والدفاع عن الوطن › 
فساده الخمول و جعله يفضل التوقيع على معاهدات مع الأسبان عام 1510 Ja‏ 
محاربتههتهد مدينة الجزائر .عوقعها في المغرب الأوسط » ولحصانتهاء مدينة ذات أهمية غنية 
وذات عمران وصالحة للنشاط البحري فأضحت تنافس تلمسان» بجاية وغيرها من العواصم 
الجزائرية. 
| أوضاع المغرب الأوسط وفشل الكيان السياسي ؛ 
| الأوضاع العامة ! 
كان سائدا في المغرب الأوسط حالة من الفوضى القبلية إذ استقلبئ جلاب à‏ ققرت و 
أقاموا إمارة بقيادة الحاج سليمان المريئ ألجلابي» وتمكن بفضل المساعدة الي تلقاها من شيوخ 
الزوايا من فرض نفوذه فيما بعد على الإقليم الزابي »> وظلت هذه الإمارة قائمة مستغلة الفراغ 


السياسي طيلة القرن الرابع عشروبداية الخامس عشر . وإككان بنو جلاب قد فر ضوا 


- أبي زيان بن اشنهو (عبد الحميد): دحول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر» المطبعة الشعبية للجيش » الجزائر 1986ص‎ ah 
.94-88 ص‎ 


Ibn Khaldoun(Yahia) : Histoire de Berbères, Traduction de Slane , Tome 3 ‚Edition, 
Geuthner ,Paris ,1969, p 405. 
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استقلالى!!) فان غرداية أيضا كانت تعيش حالة الاستقلال بعيدا عن السلطة المركزية سواء بي 
زيان أو الحفصيين على غرار سواحل المغرب الأوسط الى كانت تعيش حالة الانفصال 
والاستقلال القبلي» فقد انفصلت بحاية عن تونس في بداية القرن الخامس عشر وقام الملك عبد 
اريز بتوسيع حدود مملكته » فاصطدم بقسنطينة وحاكمها أبي بكر شقيق أبو العباس سلطان 
توونهين! الصراع أك قوى الولايتين وانتهت بسقوط Ré‏ بشكل سريع في يد الأسبان 

أما مدينة الجزائر التابعة اسميا لبي زيان فقد فضلت الخضوع لملك بجاية مع Den pl‏ 
الاسوة1 use A‏ لت مدينة جيجل متمتعة بصفة الإمارة المستقلة قبل أن يسيطر عليها 
الجنويون عام 1513 بقيادة أندري دوريا. 

Li‏ مدينة القل فكانت إمارة شبه مستقلة عن ولاة قسنطينة وسلطان تونس ونظرا 
لاعتبارها منفذا تحاريا بحريا إلى حانب سكيكدة »وسطورهفقد شكلت محور الصرا ع بين 
أطراف العائلة الحفصية والقبائل المستقرة في المغرب الأوسط عكس عنابة الي ظلت تحت 
شيطرة المقصيين إل غاية'تسليمها من فيل eV ge‏ لشازل امس إل جاتب ها كانت 

وهران تحت سلطة بئ زيان الضعيفة » مستقلة في شؤوفا الإدارية والمالية باستثناء بعض ما يتعلق 

بالإشراف على الضرائب وشؤون الميناء الى كانت تخضع للسلطة المر كزية إلى غاية سقوطها 

تحت الاحتلال الأسباني .هذه الحاللفميزة بالفوضى وعدم الاستقرار زادت من حدة الأطماع 

الأسبانية والبرتغالية إذ سقط المرسى الكبير في يد البرتغاليين عام 1471 وتمكنوامن J pa H‏ 

على نفوذ تحاري في وهران أعوام 1487-1483 كما ساهمهذا الضعف في تقوية نفوذ 

القبائل العربية وتوسع محال نشاطها للسيطرة على المدن الساحلية ففرضت حالة من التهديد 
وانعدام الاستقرار o‏ 
٠ |‏ الأوضاع السياسية ! 

كانت العائلات الحفصية و الزيانية و المرينية قد انغمست في حروب طويلة ومزمنة»و D pil‏ 


الفوضى في كل مكان» هذه الفوضى قد سهلت بصفة غريبة مهمة البرتغاليين لشاف rs‏ 


Touggourt R.A N° 23 ,1879, pp 167-170.‏ عل ‘DFeraud : les Ben Djellab Sultans‏ 
9 الجيلالي (عبد الرحمن) والميلي( مبارك): تاريخ الجزائر القديم والحديث »الحزء 2 » مطبعة العصر ٬بيروت‏ »ص232. 
Haedo :op-cit, p 30.‏ ® 


)4 ابن أي زيان بن اشنهو: المرجع السابق ص -ص 88 -94. 
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في احتلال البلاد أو في توسيع منطقة نفوذهم فيها .' إذ كانت كل بلاد المغرب الأوسط ju‏ 
فترة LEYI‏ النفسي والمادي مهدت الطريق لتصبح الفريسة التالية لملوك الأسبان الكاثوليك . 
بدأت منطقة المغرب الأوسط أكثر ضعفا مع فاية القرن الرابع عشر إذ عمل الحفصيون على 
التوسعفي المغرب الأوسط »وم يستطع بنو زيازدهم بحيث ملك هؤلاء بحاية و قسنطينة » وقي 
المغرب الأقصى ظهر البرتغال في شواطئ البحر LA‏ كما ظهر الأسبان وأصبحت سفنهم 
فی M‏ اا مزاكر a Leu‏ الل كما ob‏ شه ههوريات Ge‏ حراط 7h‏ 
الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي مثل طرابلس » جربه» بجاية» جزائر بي مزغنة e‏ شرشال 
ووهران و تطوان...وفي مدينة الجزائر كان الوضع مشابما » فقد كان سالم التومي يحكم هذه 
المديئة منذ سنه 1510م وهو ينتمي إلى قبيلة التعالبة فرع بي تومي » وجرد سقوط nte‏ بدأ 
بحلس أعيان المدينة إلى أقصر الحلول وهو التوقيع على معاهدة استسلام بدل الوقوع تحت 
Led‏ والاحتلال.ففي 31 جانفي 510ظ هب سال التومي بصفته شيخ مجلس ١‏ لأعيان نحو 
بجاية لالتقاء بالقائد الأسباني بيدرو نفارو الذي احتل عاصمة الحماديين معلنا له عن قبول مجلس 
الأعيان توقيع معاهدة سلام مع أسبانيا »وتحول هذا السلام إلى عبء ثقيل على الجزائر فبداً 
تناقص الثروة وتقلص النشاط البحريوطلب هذا الأخير من سالم التومي شروط ا أكدت على 
أهداف أسبانيا الحقيقية الظر ملحق رقم | تاضمنتها المعاهدة الى وقعهاء ملتزه | من خلامِا 
بالولاء و الإخلاص ودفع الضرائب والغرامات. وتم تحويل هذه الغرامات والمبالغ نحو حاكم 
و 
كما شرع الأسبان في بناء القلعة العسكرية على السخرة المقابلة للمدي à‏ من قبل المهندس 
المعماري مارتان دوروتيريا 1401111573 «(Martin de‏ > خصصت نفقات كبيرة لبناء 
القلعة على أحد أهم الحزر المقابلة للمدينة وال أصبحت تعرف باسم قلعة البنيون aa‏ 


.183- 181 الجحيلالي والميلي: نفس المرحع »ص حص‎ D 
جلال(يحي) : العالم العربي الحديث والمعاصر »الجزء 1 » المكتب الحامعي الحديث » الإسكندرية » 1998 ص .ص‎ P 
.34-3 
زهية كرودرة: تطور عمران مدينة الجزائر من خلال المصادر الإسلامية» الملتقى الرابع للببحث الأثري والدراسات‎ G) 
.37 التاريخية»تندوف 1996 »وزارة الاتصال والثقافة » ص‎ 

®Lutsky (V) :Modern history of the Arab countries ,progress publishers Moscow 


,1969,pp167-168. 
S'Penôn : Augmentatif de Pena, gros rocher . 
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الصخور الصابة الي بنيت عليها وكان لا يوحد على هذه الجزيرة الي تقع على بعد 300 متر 
من مدينة الجزائر » سوى حصن صغير بناه الأندلسيون القادم ون من أسبانيا ليستعمل كمنارة 
لأبراج المراقبة.وبنيت القلعة على شكل مثمن mes‏ بحصنين» ثم أصبح يحتوي على قلعتين 
وأربعة معاقل» يتواجد ها 200 جندي من خيرة الجنود الأسبان ومهمتهم مراقبة كل تح ركات 
الجزائريين برا وبحراءومنع القراصنة من استعمال الميناء »وفرض الحماية على الجزائريين. 
التمت مدينة الجزائر في عهد سليم التومي بتمولى الحصن, و السماح للجنود بتجو ال في 
المدينة أيام الراحة» وهو ما افقد المدينة سلطتها فأصبح الريف يتحين الفرص للتخلص من تأثير 
المدن وبالتالي اتحهوا إلى استعادة نفوذهم القبلي بعيدا عن سلطة المدينة والاستفادة من الأسبان 
بعيدا عن مراقبتها كقبائل بن عامر ومغراوة وك وكووبي عباس OLS,‏ لسليم التومي 
معارضين إزاء مشروعه القاضي بإعلان الطاعة والخضوع للأسبان خاصة أثناء الاضطرابات عام 
0ه الي وقع فيها الاحتلاف حول دفع الضرائب للأسبان والسماح لهم ببناء قلعة قرب 
المدينة »ونتيجة لقرار الملك الاسباني عام 511 1لإزيادة في الضريبة الى يده عها plu‏ التومي 
مقابل الحماية ب 50 على مستورداتهم من الصوف وذلك لكي يدفعهم إلى دفع تكاليف 
حملاته على أفريقياء فطلب السكان مقابل ذلك من الملك الاسباني استبدال المعاهدة بمدنة 
والانسحاب من القلعة غير انه رفض استنادا إلى معلوماته حول رغبة البرحوازية الجزائرية الي 
كانت ترى في هذه القلعة bg A Al ae ed AO:‏ 
الجزائر خاضعة» مهددة» مقسمة» فقيرة وقلعة النيون A‏ حاحز يعيق عملية الملاحة والتجارة 
مع أعداء أسبانيا »وكان هذا الفشل والضعف الذي عان منه المغرب الأوسط ممثل أساسا قي 
انعدام الجيوش النظامية المسلحة بأسلحة نارية وضعف التحصينات لمواحهة مدافع الأسبان. 
| الأوضاع الاقتصادية ! 
شهدت منطقة دول المغرب منذ القرن الرابع عشر تراجعا اقتصاديا فسر على انه فققدان 
للدور الاقتصادي لتجارة أفريقيابعد أن كانت معبرا للبضائع الإفريقية خاصة الذهب وبضائع 
الشرق.لكن مع بدايةلاكتشافات الجغرافية حولت التجارة نحو المحيطين » وفقد البحر المتوسط 
أهميته التجارية فتضررت دول المغرب والمدن الإيطالية من هذا التحول2 » الذي أدى إلى ظهور 


Laroui (Abdellah) :1 Histoire du Maghreb, Maspero, Paris, 1970, pp.240-241. 
f © 
284 متتسو ال رجح الشاب صن‎ 
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تمرد داخلي بفعل لحوء الحكام إلى تعويض خسائر التجارة البحرية بفرض ضرائب جحديدة» 
قادت إلى استقلال بعض القبائل وانفصاها عن السلطة ال AS‏ . وبالرغم من استمرار العلاقات 
التجارية من أوروبا ودول أفريقيا إلا أن هذه العلاقات النشطة بدأت تتوقف مع مطلع القرن 
الخامس عشر نتيجة لسيطرة الأسبان على سواحل الجزائر » إذ جرد احتل هؤلاء وهران تجحنب 
البنادقة التعامل معها كوا أصبحت تشكل خطرا على تحارقم وفضلوا التحول إلى مدينة هنين 
كما كان احتلال àle‏ صدمة لتجار جنوه والبندقية باعتبار أن أسبانيا دولة منافسة لهم وتشكل 
تحديا تحاريا لمكانتهم التجارية ومع تزجع التجارة الغارية gi‏ »يذ أيظهر عامل أحر 
وهو هجرة الأندلسيين فساهمت في Joss‏ نوع حديد من الحياة الاقتصادية والاحتماعية إذ أعيد 
إحياء شرشال بعد ثلاثة قرون من الانحطاط إلى جانب تنشيطهم لأعمال حربية في البحر بغرض 
es til‏ الأسياق أو dl‏ عن Res pôles‏ 
كما قام الأندلسيونبالعمل البحري يمدف SUB]‏ بقياالمسلمين الفارين من الأندلس بعد 
القع الأشاق gl) ous a‏ مره aus‏ اذا fus quo‏ تطبر GO pa di sel D‏ 
المغرب abdin‏ نحو الانغلاق على الذات حصوصا بعد الحزائم المريرة الي لحقت بالمسلمين 
لتشكل فيما بعد وعاء للمقاومة ضد الأسبان والبرتغال مثل الزاوية الشريفية با مغرب الأقصى 
وزوايا القادرية والشاذلية با لمغرب الأوسطافوة لواء الجهاد المقدس ضد الأسبان ».وال 
نبلب fus‏ لبنس ESEN N mule‏ 
٠ ||‏ مجلس أعيان مدينة الجزائر ودوره 
تعد قبيلة الثعالبة » قبيلة عربية استطاعت التقدم إلى الساحل انطلاقا من oah‏ »وأصبحت 
مسيطرة على مدينة الجزائر وسهول متيجة وما جاورهاء و استغات مقتل السلطان الزياني 
أبو زيان cal‏ فاستولت على الحكم في مدينة الجزائر وما جاورهاء وعينوا بجلسا للشيوخ 
بالمدينة الى اتخذوها عاصمة لهم » ترأسه سيدي عبد la Ji‏ الثعالبي» كأمير عليهم إلى أن توفي 
.2 1468م وبقي الحكم في أيديهم إلى أن آل الأمر إلى أولاد سالمإحدى بطون الثعالبة الذين 


.36- 26 السابق »ص‎ pr Meg al جلال(يحي) : العام‎ )( 
A5 pe ai امرجم‎ 60e 


© Amoura : op-cit,p137. 
®Braudel :la Méditerranée ...op-cit ,pp .46-50. 


80 


اتتخبوا سال التومي أميرا عليهم » فأخذ النفوذ بيد من حديد يساعده ile‏ أعيان أعضاؤه 
من شيوخ وأثرياء القبيلة» يتشاور معهم في القضاياء لكن عندما حاول أهل الجزائر الخروج عن 
طاعته استغل ظهور أسبافيللط عليهم مخاوف الاحتلال .وأقدم على التحالف مع الأسبان 
cal‏ يفون aille‏ ار يصو من Les‏ تار البرجوارية عليه . 
كان هذا المحلس يضم أعيان مدينة الجزائر (CNVA)‏ من علمائها وفقهائهاءيعقد 
حلساته في الجامع الكبير أو في دار الإه ارة» وقد شكل بمدف الأشراف على تسيير المدينة إلى 
جانب الأمير المعين من قبل قبيلة الثعالبة وهو الذي اتخذ تلك المبادرة التاريخية في تشكيل وفد 
للذهاب إلى مدينة حيجل ليقدم طلب استنجادي للقائد المسلم بابا عروج لإنقاذ مدينة الجزائر 
من الميجنة الأمتبانية6وقيادة a dll ce‏ اما كر الارلامية Aa‏ و تحر يز المسلمين من 
مخاطر المشروع الأسبانومنع تكرار م أساة الأندلس في المغرب » لقد حاطب الوفد عروج ois‏ 
الكلمات: as U‏ 
"...معنا بكم أنكم أناس تحبون الجهاد lé daly‏ و جيجل من أيدي النصارى ونصرتم 
الدين » فهنيئا لكم أيها cO galal‏ لابد أن تقدموا إلينا وتخلصونا من أيدي هؤلاء الملاعين 
Re E a‏ 
لقد كان لهذا المحلس أيضا موقفا تاريخيا تمثل في رفضه القاطع قرار خير الدين مغادرة 
الجزائر على لسان مف المدينة: حضو ركم سيدي -يقول Gil‏ - ضروري جدا لأمن هذه 
المدينة وسلامتهاء المواطنون ليس لهم غيرك كحاكم »وسيكون من غير المشرف أن تتركهم 
عرضة لمجمات الكفار الذين لا ينتظرون إلاوقت الذي تبتعد فيه عنهم ليغرقو ا هذه البلاد 
بجيش من البرابرة » تقترح على نفسك أن تذهب إلى استانبول لتشارك في الحملات الحربية ن 
لكن تخدع نفسك إذا أنت تفكر ني أن الله سيأحذ ما تقوله بعين الاعتبار في وقت تحمل فيه 
أكثر واحباتك أهمية » في القسطنطينية ألف آخرين بإمكافهم أن يحلو محلك » لكن هنا لا احد 
بمكنه أن يشغل مكانك ç‏ والعمل الأكثر استحقاقا الذي تستطيع أن تقوم به » في نظر الله » هو 


(Ibn Khaldoun :op-cit p 17-18 


14 21999 1 24 » آجقو (علي):المغرب الأوسط من المجتمع القبيلة إلى مجتمع الدولة الأمة» باتنيت للمعلوماتية‎ P 
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أن ès‏ 2 هذه المدينة للدفاع عنها ضد أعداء وى ا 5 Mes y Lis WU je‏ 

a sl‏ الواح قله a‏ هيا N IEE‏ الخليفة سليم الأول من قبل 

Le‏ الأعيان الدور القيادي الذي قام به المجلس كسند لعروج و خير الدين »ف أوائل ذي القعدة 

بين 26 أكتوبر - 03 نوفمبر 1519م جاء فيها:""..إننا ندعو بالسعادة والنصر لمقام السلطنة 

العلية» ونكتب لمقامها العالي معبرين ومعترفين بالإحلال والتعظيم نفقد اطعنا أمركم وعليكم لا 

محالة اعتمادنا لقد جرت أحداث جليلة» حيث استولى الكفار على بلاد الأندلس وانتقلوا منها 

إلى قلعة وهران وبجاية» وشددوا علينا الطلب وآنذاك قدم ناصر الدين وحامي المسلمين أروج 

فقبلناه بالعزم والكرم.إننا على غاية من الضعف والبلاء» وهذا أرسلنا إلى بابكم العالي الفقيه 

العام سي أبلعباس احمد راجين خدمة مقامكم الع ki‏ وق دل بهذا مجلس بعد أن ظل 

واضح على صحة ما كتب حول إيفاد السلطا ن العثماني سليمان بن سليم للاخوة بناء يعققوب 
إلى افريقية للتعرف عليها وتسهيل ضمها إلى الخلافة وربط الصلة يمم استجابة لطلب مجلس 
أعيان مدينة الجزائر قبل سنة e1519‏ إلا أن الاعتقاد الوارد أن الخليفة العثماني كان يقدم 

aî ai Se à ٠. 4) ARE Se > 5 À £ 

الدعم الدائم لعروج وأحاه خير الدين قبل استقرارهم بإفريقيا »بينما يثور اعتقاد ادن أن 

الارتباط الفعلي تم بعد استشار ة خير الدين مجلس أعيان مدينة الجزائر اثر استشهاد عروج قي 
أمر السلطة » في حين يرجعها البعض إلى بداية العمل بالقوانين الخلافة العثمانية عام 1562 

وهو التاريخ الذي انتهت فيه الثورات القبلية والفتن الداحلية > وتحرير بجاية» وتوحيد البللاد من 


وحدة غربا إلى الكاف شرقا. )6 


حقو خاضرات ف تاريخ eu ge‏ الدولة المزائرية - النظام السياسي والمؤسسات = CUS à 6 De‏ 
للمعلوماتية» fij)‏ :2002 -12,:2003 

at 20‏ 2 الخوائرية tulee Dada AL Vis Lola VI plall ae élu se ls (PEA) JAI‏ مانت 
الجزائر » 1994 149 

الي (عبد الحليل)؟'أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519 Ak"‏ التاريخية المغاربية 
»العدد 6 تونس 1976 ص -ص 116 -120. 

© الحزائري ( محمد بن عبد القادر) : تحفة الزائر في تاريخ الجزائر» شرح وتعليق حقي( بمدوح) » ط2 دار اليقظة العربية 
sp‏ >« 1964 »ص 91. 

ماي وك ل Sosa‏ 
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الفيحثف الثاني : ظهور الإخوة أبناء يعقويج . الطروت و aslan gill‏ 
٠ |‏ ظروف ظهور الإخوة أبناء يعقوب ! 
6 


عند قاية القرن الخامس عش كان يعيش في جزيرة مدل (1(لسبوس ) فارج (2 
B)‏ 


تحت 
ul‏ ی و کا چ اا se‏ کان وچا تيده ا و 
له إسحاق و عرو ےا5 و me,‏ إلياس وقد نشأ هؤلاء EEY‏ وسط حرص الأب 
على تنشئتهمنشأة إسلامية صلبةو قد اختار الابن الأكبر طريق العلم والمعرفة فمضى في 
دراستة الإسلاميةءق حين انضرف بقية الاخوة نخو التحارة بسوائخل المدن الفلاث التجارية:- 


سلانيك:-اقريوق -ظرابلس: ge‏ احتاروا البجر مبداناواستقروا في جريرة ملفل por)‏ 


سيطر فرسان رودس على الجزيرة -ميتلين - ثم نزعت منهم من قبل العثمانيين عام 1457 وقد عمل الخليفة محمد الثاني 

على تتبع هؤلاء في البحر 

مان الفحار أي يتعاط الخزافة . 
dr nd Sata de Ge EEE E‏ 
وأصبح خزافا بينما المرجع السابق »ص 29 ,بينما يرى أحمد توفيق GUN‏ أن يعقوب بن يوسف كان تركي يعيش في 
جزيرة مدلى ببحر الأرخبيل من باقيا الفاتحين المجاهدين» كان متزوج بسيدة أندلسية ولت له أولاده إسحاق و عروج وخير 
الديننؤقدأبناء يعقوب نشأة إسلامية صلبة وترعرعوا في حجر الجهاد الإسلامي برا وبحرا ضد المسيحيين 2 يعتقد بعض 
المؤورخين انه من أصل الباني تحند في الجيش العثماني بينما يصر المؤرخون الفرنسيون على اعتبار أصله فرنسيا من عائلة آل 
اوطون الشريفة هاحر إلى الشرق . أن يعقوب ريس كان مسلم يعيش بالجزيرة يمارس التجارة بسفينة» وقام بتعليم أبناءه فن 
الملاحة بعد أن حضر فتح مدلي مع السلطان محمد الثاني سنة 1457 . Sander rang, op-cit ,p3‏ 
در ذل كتير ون الو سيق خاصة المسيحيين المبهورين بشجاعة أبناء يعقوب على اعتبار أن والدة أبطا ل أبحر نصرانية 
تدعى Catherine‏ وان والده حندي انكساري وذهب البعض إلى اعتبارها أرملة لأحد القساوسة بينما اعتبرها البعض 
Le‏ فتاه Ait pa‏ قسيمن أرثود كي من .كان اطزيرة» يتما يط المورخوت العرب والسلدين على أن امرش 
تنحدر من الدماء الأندلسية باعتبار أ ن والدقهم فتاة أندلسية من الفارين من حرب الإبادة وهو ما دفع الأبناء إلى العطف 
على أهل الأندلس طيلة 40سنة 

ا فأصله هو الصعود كان الأتراك يسمون هذا الاسم تبركا بالمعراج و عروج رسول الله (ص) إلى السماء 
الكنية إذ أن امه الحقيقي هو أروج بالت eg‏ رمضان OÙ‏ الأتراك كانوا يسمون أبنائهم ببعض شهور السنة المجرية 

ولا يتلفظ الأتراك بحرف العين ويستدلون بلوحة وحدت قي شرشال في برج الترك "هذا البرج أنشأه القائد محمود بن فارس 
التركي في خلافة الأمير القائم بأمر الله وامجاهد في سبيل الله أروج بن يعقوب بتاريخ أربع وعشرون وتسعمائة 21517" 
رئ ادا توقيى المدق, أن فطلا الأندلسن والغاربة هم الذين 351 le lee‏ سروف تغيير at‏ وأطلقوا عليه اسم خير 
الدين. 
D‏ ا a er‏ 92,26 
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الأولاد من بلدهم ليرتزقوا ويعينوا العائلة على تحمل ss‏ الثقيل » وصادف ظهورهم تحول 
البحر المتوسط إلى حلبة صراع بين الدول الأوربيقلسيحية والدولة العثمانية السلمة » كل 
طرف يسعى إلى فرض نفوذه واحتكار البحر . 

وقد تسن للبحارة المسلمين المشاركة في هذا الصراع بدور لا يمكن إغفاله ءإذ قام 
المجحاهدون المغاربة LU NU‏ بالأخوين عروج وخير الدين للوقوف ضد مشاريع المسيحيين 
وتعاظمت بذلك أهللقحر المتوسط مع نمو القوة البحري العثمانية > فتمكزعروج الذي افة تح 
ا محال أمام إحوته .مشاريعإلتجارة البحرية نظرا لخبرته > إذكان قد ركب البحر و هو صغير 
وتمكن من أن يجهز م ركبا » تولى قيادته »غير أنه وقع في الأسر من طرف فرسان رودس 
واستشهد أحوه الياس عام 1501م فعمل في المحاديفو القيد في رحا يه وحاول خير الدين فك 
أسره بالشراء أودفع الفدية الى قدرت IET‏ —1000 دوقة ss‏ 
AUS,‏ ا انه فشل» نظرا لنقمة تحار رودس على الأسرى المسلمين» وقد استفاد 
عروج من أسره بالجزيرة فتعلم العديد من اللغات منها الفرنسية والايطالية» واطلع على سير 
إدارة الجزيرة وسياستها ما حعله على بصيرة من الأمور الإدارية» الى سيستعين في فرض النظام 
والإدارة بالجزائر»وبعد ثلاث سنوات من الأسر والعمل كمجداف تمكن من الفرار» où‏ ألقى 
بنفسه في البحر وهو على مقربة من سواحل بعض الحزر القريبة من البر العثماني اثر عاصفة 
أصابت السفينة الي كاف را فيها »ووجد المساعدة بإحدى القرى اليّ اعتادت أن تقدم 
مساعدة للفارين من PLAN‏ و منها ركب البحر عائدا المجزيرة مدلي» حيث أبوه و إخوته 


ee EE‏ د كذ قووف E a‏ سر 


.مساعدة احد النصارى 


من سواحل قرمان التركية «(Carmanie)‏ فأكرمه قور قود ابن الخليفة بيازيد الذي كان يتولى 
إمارة قرمان و رأى فيه حنديا فارسا مقاتلا شجاعا»فجهز له سفينة » و بعث به غازيا في De‏ 
إيطاليا حيث كانت الحرب البحرية ضد الإسلام و المسلمين قائمة» فاقتنص سفينتين محملتين 


ار die eee ME‏ وض 229 
Sander et Denis :op-cit ,pp. 1-8.‏ ® 
O‏ لم يتفق المؤرحون على المكان الذي تمكن فيه عروج الفرار من الأسر فالبعض يعتقد انه فر وهو بالقرب من سواحل 
مصر »والبعض الأخر بالقرب من سواحل جزيرة رودس إلا أن الغالب هو فراره وهو على مقربة من سواحل الأناضول 
الغربي بجزيرة كاستلو روسو Castello Rosso‏ 
Sander et Denis :op-cit, pp. 9-14.‏ ® 
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بالبضائع الثمينة كانتا تا عتين لدولة الكنيسة الباباوية» وسفنا إيطالية أحرى» ‏ »وبعد استراحة 
خلال فصل الشتاء ركب البحر من جديد على رأس أسطوله الصغير بعد أن ضم إليه السفن الي 
غنمهاو انضوى تحت لوا ئه جماعة من البحارة المسلمين و أثناءها تعرف إلى البحار علي ريس 
الذي كان يستعد للإبحار إلى الإسكندريققرر TIE‏ الالتحاق بطاقم dmg a‏ استقراره pas.‏ 
لفترة olipas‏ يلقي بثقله في غربي البحر المتوسطءبجهة الأندلس موطن أمه بصفة خاصة 
و احتار جحزيرة حربه قاعدة لنشاطه» انطلق من هناك إلى ناحية الأندلس» لإنقاذ المسلمين 
RESI‏ 
وسرعان ما et‏ قدرة EPE E de 2 3e LU‏ 
السفن والهانت تكمن قي عدم استخدام المحاديف والاستعانة à‏ الرياح ا فخاض 
حربا ضد السواحل الأوروبية »ومنها اتحه إلى تونمالبي كانت تحت حكم الحفصيين إلى حانب 
طرابلس و الشرق الك زائري عفرأى السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد أن يستعين بهذا Jet‏ 
لحماية الدين و الدولة من غارات القراصنة المسيحيين و هجماقم البحرية 6 »و أن bas‏ نما 
يدفعه من خمس الغنائم موردا يدعم خزانة الدولة الي لم تكن مزدهرة» فأقطعه مرفاً بحلق 
ane Juill) ci‏ قا ع طارية امد جب و كه التطوهوق درن Real Lu‏ إل eo‏ 
et) DL aul a Si‏ خزرب de‏ توركل gl SL‏ مود ple‏ #1504 عدرل 
من 12 سفينة وحوطا إلى مركز لنشاطه البحري» وحاول عروج خلاها استمالة قبائل الشابية 


D‏ أن عروج اتحه إلى شال إفريقيا بناء على أمر من الخليفة سليم لمعرفة حقيقة البلاد والعمل على التصدي للأسبان 
ومساعدة الأندلسيين وهو يتماشى مع فكرة أن قورقود كلفه بالإبحار غرب المتوسط للتصدي لإعمال القرصنة ضد 
المسلمين. انظر المهدي بن شغيب: المرجع السابق» ص. 97 


Sander et Denis :Op-Cit, pp 15-18 . 
(2) 


30-28 “ص‎ gee وولف:المرجع السابق‎ P 
أطلق الأوربيون على عروج وخير الدين اسم بربروس وكلمة بابا تعن الاحترام والتقدير أما اصطلاحا فهي رتبة‎ m 
عسكرية‎ 
He «gi ge M? jai 9) 

© Sander et Denis : Op-Cit, p. 3. 
159-155 سنة.... » المرجع السابق « -ص‎ GUN المدني : حرب‎ 


Le 9‏ امزح الى امن 1-28 


(7) 
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المستقرة في ال قيروان ls‏ امتد نفوذها إلى غاية موانئع تونس bé‏ وغربا حي حدود قسنطينة» 
كدف إيقاهدة لتجنيد البحارة وتكوين حيش متحرك لمشاريع مستقبلية »و بعد زمن قصير 
ونتيجة لقرار السلطان سليم الأول بتحديد النشاط البحري في موانئ الأناضول والتجارة كما 
بسبب خلافه مع ال سلطان 5 Hap‏ »أضطر خير الدين إلى الاتحاه نحو المناطق الأكثر نشاطا فاتحه 
إلالضفة الغربية للمتوسط 27 أين التقى أحاه عروج وهو متجه إلى حربه؛واستقر لأحوان في 
تونس بميناء حلق ألواد»الذي كان ي توفر على الشروط المناسبة - كبرج مراقبة» وبناء للجمرك - 
» للنشاط اا بحري وعمل عروج وأخحوه مع 00[ملاح على تقويته و تحصينه لك كك 

D O‏ : )6 م do f‏ ا 
الوهلة الأولى أهمية تونس كموقع جيد للعمل البحري »و محولا إلى أسطورة بفضل الغنائم و 
الشجاعة الي يتميزان LE‏ في معا ركهم ضد الأسبان و الإيطاليين. 

وأصبحت تونس منطلق جهاد الإحوة» ومقاومة الأساطيل المسيحية فجمع عروج 
المتطوعين حوله في إمارته المستقلة في حربه كقاعدة حلفية وحلق ألواد كقاعدة أمامية ونزولا 
عند اقتراح السلطان الحفصي بتولي آمر شرق الحزائر» بعد أن امتدت إليها يد الأسبان وصار 
سكاف n ESET‏ فبدأعروج وخير الدين في رسم خطة للجهاد 
call 3 us 65 pu‏ الاسلسين اهارن من الايادة الاسياية ال راا روع 
بناء أسطول تعدت عملياته من السفن في عرض البحر إلى مهاجمة الموانى الأوربية خاصة 
الاسبانية مستعينا بالبحارة المغاربة وصل عروج إلى المغرب الأوسط عام 1516م »واستقر 
بحيجل لوفرة ELL‏ وأشجارهاالصالحة لبناء السفن يفيه سكافا لتقديم المساعدة 
واستطاع بفضل مساعدقم طرد الجنويين »و خلال تلك الفترة التاريخية» انتقلت القوات الإسبانية 
من مرحلة الاستراحة إلى مرحلة الهجوم المنظم على المغرب الإسلامي تحت راية Re)‏ 


6 لامر لني ساعد عروج كثيرا بعد فراره من الأسرء وكان كفيلا بالإعمال الخيرية و بفدية الأشرئ «bull‏ 


. إذ أن المنطقة لم تكن جهولة بالنسبة للبحارة العثمانيين أمثال الريس بولاق و كورت اوغلو وسنان‎ D 
.45 ألتر: المرجع السابق » ص40-‎ © 


26-23 o= السابق »ص‎ per Me جلال يحي * المغرب الكبير...‎ O 
© Amoura :Op-Cit ,p 137. 
67-66 عضن‎ Ga per M باتيشك‎ 9 


00 بن علي شغيب : المرجع السابق »ص. 51-47 
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|| 'سياسة عروج ومحاولة تحرير المستعمرات الاسبانية ١‏ 

بعد أنعانى سكان بحاية » وشرق الجزائر من اعتداءات الأسبان اتصلوا مباشرة بعروج حيث 
أرسل إليه أمير أبو بكر الحفصي من قسنطينة وفدا إلى قاعدته بحلق ألواد يلتمس منه مساعدته 
لامر جاع المداينة من أيد ي الأسباك: كما أرشل إليه أعبان بخاية:وعلما Les‏ دعوة قاذ" y‏ 
وبالرغم من أنه استجاب لهذه الطلبات وبادر مهاجمة alé‏ بأسطوله في أوت سنة 1512م, إلا 
انه لم يفلح في استرجاعهاء ثم عاود اهجوم عليها مرة أخرى سنة 1514م» ولكنه فشل في 
الاستيلاء عليها فانسحب إلى ميناء 0 الذي استرحعه من أيدي الجنويين »و لم يعد إلى 
قاعدته في جزيرة حربه »وحاول مرة ثالثة وفشل فابحه إلى الغرب نحو مدينة الجزائر. 

١ |‏ الحاولة الأولى ضد الأسبان ببجاية ! 

في فترة حرحةيسودها المستقبل الغامض » ظهر بابا عروج و ogi‏ خير الدين اللذان سيطرا 

على البحر المتوسط .و أقامدولة في JÈ‏ إفريقيا »و بفضل الشجاعة الى يتميز بها »ضم العديد 
وو lea‏ و ab 5 5e alle de Lil gai OE‏ 
أبا بكر الحفصي إلى جانب الأعيان والعلماء من أهل lé‏ لما نحو بجاية الحتلة من قبل الأسبان 
والمنقسمة قبليا في محيطها « إككان عبد العزير المقرابي يس يطر على القسم الشرقي من بلاد 
القبائل وعاصمته بي عباس fc‏ الغرب فكان تحت سيطرة ابن القاضي » وفيها تتواحد 
تملكة كوكو وسعت اسبانيا إلى التحالف مع هذا الأخير لتمويل الحامية بالمواد الغذائية. 

وقد حاول أهل بجاية المقاومة إلا أن الانقسام» وضعف القوة العسكرية دفعتهم إلى التفكير في 
الاستعانة بقوة إسلامية ذاع صيتها فشكل العلماء والأعيان من أهل بحاية وفدا قابل عروج 
وناشده إنقاذ يجاية من قبضة العدو » وكذلك فعل ملك قسنطينة أبو بكر paih‏ فقرر 
عروج الاستجابة لطلب الأعيان الذين اتصلوا به في حلق الوادي حيث كان يعسكر فجمع هو 


P‏ ابن أي الضياف(احمد): اتحاف اهل الزمان Let‏ ملوك تونس وعهد الامان»ج2» نشرة2 الدار التونسية للدشر والتوزيع 


وش.و.د.ءت تونس/الخزائر» 1977 170. 

3 سقطت مدينة حيجل في أيدي الجنويين عام 1260م وأصبحت مر كزا للتبادل التجاري ثم احتلها أندري دوريا أثناء 

قيادته للأسطول الفرنسي وتمكن عروج من فتحها عام 4م وأصبحت أول قاعدة للعمل البحري واستقر با. 
Haedo :op-cit,pp.42-45.‏ 
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M Ai 3 becs SD SOLES (05) ut ne oi, 


وانظم إليه قرابة (20)ألف متطوع من الأهالتولى قيادتهم المجاهد الموفق » ونتيحة لوصول 
أسطول اسباني مكون من 15 سفينة جاء لنجدة المدينة قرر عروج القيام يمناورة خداعية, 
متظاهريربالابتعاد بقوتهما عن بحاية» وانطا 3الأسطول الاسباني للمطاردة» وعندم ا وجد عروج 
أن بعض قطع الأسطول قد أصبحت ضمن بحال مدفعيتهماءقاما بانقضاض مباغت › ونحجح 
في الاستيلاء على سفينة إسبانية وأغرق أخرى فيما لاذت بقية قطع الأسطول بالفرار OS ge‏ من 
رأي خير الدين محاصرة بحاية بحرا وترك المتطوعين lt‏ برا حي يضعف Le pi‏ وتحين فرصة 
مناسبة للهجوم .غير أن عروج صمم على الترول بقسم من قواته للقيام كمجوم فوري فكان هذا 
إنذارا للإسبانيين» الذين عرفوا أن تلاحم القوى في البر والبحر سيؤدي إلى تعاظم قوة المسلمين» 
فعملوا فورا على طلب المزيد من الدعم من إسبانياءوغيروا بالمقابل سياستهم للفصل بين القوى 
البحرية عروج وأخيه خير الدين والقوى البرية الوطنية في المغرب الإسلامي2 » وذلك باستمالة 
هذه الأحيرة» وإغاق الأموال عليها » وبذلك أمكن هم العثور على من F‏ = 
الإاماد والتموين للحامية الاسبانية »و نتيجة لإصابة عروج في ذراعه برصاصة فكسرت ( لزاني 
حير الديري نقل olai‏ نحو تونس لعالجته » و أحذ القيادة حيث بدأ في المجوم على السواحل 
الإسبانية لتسهيل انتقال المسلمين الفارين من إسبانيا ثم مهاجمة حزيرة مينوركة »و وصل إلى 
كورسيكا الخاضعة للجنويين تحت إمارة أندري دوريا »و بعد شفاء عروج من جراحته و 
للهروب من رقا بة الملك الحفصي قرر أن يكون له مركز أكثر حماية فاتجه إلى حربه أولا أين 
سيمكث عاما كاملا 1513م لإصلاح سفنه و تعويض خسارته و في عام 1514م قام همعية 
خير الدين الذي تحمل مسؤولية العمل البحري في غياب عروج في الإعداد لمخطط تحرير Jr‏ 
بو الاستعداد لتكرار عملية تحرير Gate‏ 
٠ |‏ تحرير جيجل ! 


Sept Net © 

a‏ بن علي شغيبالمرجع السابق » ص . 53 بينما يرى آخرء أن عروج أصيب بقذيفة مدفع كسرت ذراعه الأيسر وقد 
عوضها عروج بذراع من فضة أهداها له أصدقائه. ألتر: المرحع السابق »ص45 -46. 

)3( خلال هذه المدة ا ا لسنان ريس وكمال 
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g pti‏ ج من بحربته الاستطلاعية لمدينة بجاية» فعر فأنه من ال ال B pole‏ وحوض 
حرب طويلة ضدها »وهو في قاعدته البعيدة بتونس.فقرر فتح جيجل الي تبعد مسافة 
0 كيلومترا عن بجاية غربا Laly‏ قاعدة للعمليات المقبلة »أين يتم فيها تجميع الوسائط 
وحشد القوى »وكانت مدينة حيجل خاضعة لحماية جنوه منذ سنة 1260م Lais g‏ قام 
عروج يمجومه الأول على alé‏ » أسرعت حامية حيجل فطلبت الدعم الذي تولى أمره المغامر 
أندري دورهالذي كان يعمل في حينها في حدمة فرنسا »و قي عام 1514م قام عروج Las‏ 
خير الدين بتسليح السفن و أتحه نحو حيجل لتحريرها » استجابة لطلب الأهالي والسكان 
المسلمين »و ممجرد وصول الأسطول الإسلامي انظموا إليه »و خلال حصار جيجل LS‏ من 
الاستيلاعلى برج الجنويين و أسر مئة (100)جندي جنوي T‏ وتم تحريرها وأسس مملكة 
ts E af 20 5m‏ قار كز ll‏ فزن ليه Je je LUS‏ العديد 
منها إلى LI‏ ميفةسليم الذي أص بح خليفة للدولة العثمانية »عبعوث تحت رئاسة محي الدين 
LPN‏ 

تمكن عروج من تحقيق هدف مزدوج At‏ استطاع تحرير أول مدينة ساحلية إسلامية › 
وحصل أيضا على قاعدة صلبة ومأمونة -برية بحرية -بمكن له الانطلاق منها لتطوير أعماله 
القتالية بعيدا عن تأثير السلطان H‏ .فصي .وهكذا استقر عروج في حيجل »وبدأ في العمل 
على تحصين قاعدته الجديدة ممساعدة ابن القاضي وقبيلته زواوة »وكان لا يزال في حاحة لفترة 
من الراحة» Ge‏ تشفى جراح ذراعه المبتورة»وقد أفاد من فترة sgath‏ هذه فعمل على تطوير 
اتصالاته مختلف الوفود الإسلامية الي زا رته »وكسب التأييد »وإقناع المترددين منهم بضرورة 
نبذ الخلافات والاتحاد من احل تحرير البلاد الإسلامية . 
| ٠المحاولة‏ الثانية لتحرير بجاية: 

أكمل عرو ج استعداده» وغاد قاعدته الجديدة متوحها إلى بحاية ‏ قي شهر أوت سنة 
81514 يقود حيشاء يض معشرين ألف daté‏ من PLS‏ المنطقة »وصل إلى بجاية ف أحكم 
الحصار حوهاء واشتبك مع حاميتها الي كانت تحت قيادة دون راعوند (Don Raymond)‏ 


A8 ee al a M à 28 © 
® Tbn Khaldoun :Op-Cit, p 418. 
® Sander et Denis :Op-Cit, p 4. 
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في معارك قاسية» على أمل إفهاء الوحود الاسباني وبالتالي فتح الطريق نحو مدينة الجزائر» ونصب 
برجا للمراقبة لتمكنه من متابعة المعركة € وكان يتابع في الوقت ذاته دراسة التنظيم الدفاعي 
للمدينة في محاولته له جد نقاط الضعف الي تساعد ٠ه‏ على اختراق التحصينات والأسوار: 
gl culs‏ الحصار طوال ثلاثة أشهر أدوك عروج بعدها صعوبة اقتحام المدينة » فققرر 
الانسحابورفع الحصار» وعا د إلى حيجل لقضاء فصل الشتاء فيها وإكمال الاستعدادات 
لاقو وجو ل عن شان يكز Me nes Si‏ 
| الحاولة SU‏ لتحرير بجاية | 
تحرك عروج في مارس 515 ليذ محاولته الثالثة من أحل تحرير AlE‏ وة لل اعتمد في 
محاولته هذه على إحراء حصار بري -بحريء فقاقواته في البر» ووج ه أسطوله بحرا للمشاركة 
في العملية»)حيث اقتحمت السفن مصب فر الصومام الذي كانت ala‏ غزيرة حلال ذلك 
الفصل من السنة» وما ساعده بإحكام الحصار على المدينة قيام حيش القبائل بالسير إلى غاية 
بحرى واد الصومام ليلتقي مع الأسطول Ids adl‏ حصار المدينة ثم مهاجمتها »و ركز pi‏ 
على معقل الحصن الصغير حوتم له تدميره» والقضا على معظم cale‏ وحاول ت القوات 
اقتحام المدينة عبر أنقاضالقصر الصغير» غير BÍ‏ اصطدمت بالمواقع المحصنة »ومراكز الدفاع 
القوية كما فشلت محاولة اهجوم من ناحية البحر» عنده ا وجه عروج مدافعه إلى القصر الكبير» 
وأحذ يقصفه بتر كيز كبير» فيما تقدمتقواته نحوه» واستخدم ت المتفجرات والألغام من أجل 
تدمير الخندق المحاط به وتدمير أسواره »ثم عمل على رفع المدافع إلى التل من أجل ضرب الأسوار 
بالرمي المباشر »بعاقها مهاجمة المدينة هجوما Lle‏ من كل الجهات» agy‏ ت معارك دموية 
استشهد فيها عدد كبير من المجاهدين»وقتل عدد من الاسبانيين أيضاءوقد تركز الهمحوم 
الإسلامي على خمس نقاط حن لا يترك للإسبانيين فرصة التجمع في مكان واحد 2 » و بعد ثلاثة 
أشهر من الحاولات أضطر عروج و من معه» ونتيجة لنقص في التموين و Pipi‏ ووصول 
نحدة اسبانية من حمس سفن بقيادة دي مارتين(1/1231]112 (Di‏ لنجدة الحامية الاسبانية قرر 


00 "..إن الله تعالى تكفل بنص LS‏ حيثما توجهتماء لم ينكس لكما راية قط الجهاد فكيف تدعونا في أيد العدو الكافر » 
لا نعبد الله إلا على حفية ولا نقدر على إشهار دينناء وأنتم معشر المسلمين قادرون على تخليصنا من أيديهم' . 
0 رون has‏ مساعدة عروج بالبارود بعد أن قرر هذا الأخير إرسال خير الدين حلب المدد Le‏ اضطره إلى رفع 


الحصار والعودة إلى حيجل»وهو ما وتر العلاقات بينهما . 
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الانسحاب » ورفع الحصار قائلا قولته المشهورة 7 هنا تركت ذراعي »وها bf‏ سأترك قلعي 
ds ss)‏ لن أعود قبل أحذها | 
وعندما حاول الإبحار بسفنه وجد أن منسوهياه وادي الصومام قد تناق صت حي لم 

يعد باستطاعة السفن الملاحة فيه »كما لم يعد استطاعته هذه السفن العودة إلى البحر نظرا لأن 
الاسبانيين كانوا قد حشدوا أسطولا قويا وقف يتربص خروج السفن من النهر .فأمر عروج 
بإحراق السفن بعد أن استخدم قسما منها لعبور القوات .> وحن لا تسقط في أيدي الأسبان و 

عبر البر عائدا إلى حيجل بعد أن حسر ثلاثة أرباع حيشه فمكث بالمدينة» بينما قام حير الدين 
بالذهاب إلى تونس من احل تعويض ما حسرته قواته» و بناء سفن حديدة ۳ . 

١ نجدة مسلمي الأندلس‎ ٠ À 

في حضم ذلك وصلته أصوات الاستغاثة من أهل الأندلس فتحمل مسؤولية نحدة أهلهاء 

توفحه خير الدين على رأس قوة بحرية» بتكل ف من عروج لضرب الثغور الاسبانية ونحدة آهل 
الأندلسفأنقذ ما أمكن إنقاذه» نظر الما كان يتعرض له من مضايقات الأسطول الاسبان 
»وأنقض على جزر SU‏ أصبحت تحت سيطرة الاسبانيين »واحتل مينو رك اءثم رجع إلى 
قاعدته في مدي نة حيجل »وقي أثناء فترة غيابه »كان أخحوه عروج قد وطد مكانته في الجهة 
والجبال clé él‏ التفت حوله قبائل كتامة وعينته أميرا للجهاد عليهاء وتمكن عروج 
بذلك من تكوين حيش منظم»أحسن تشكيله في مجموعة من الكتائب »ودربه على استخدام 
الأسلحة الحديثة والرمي ما » وانظم إليحليفه أحمد بن القاضي شيخ بلاد زواوة الغربية »أو 
كوكو بقواته الحلية هذا الأخير حاول استغلال der‏ عروج للحصول على بعض أملاك 
a‏ تحاف تلاك AU‏ نود Al‏ 

٠ |||‏ استنجاد أهالي الجزائر بالأخوة أبناء يعقوب | 

نظرا للتشتتالعام والفوضى الم ستحكمة» و عدم إستقامة أمر الملوك الزيانيين و اضطراب أمر 
الحفصيين أثر قوي في خرو ج بعض المدن بالمغرب الأوسط عن طاعتهم » وإنشائهم OA‏ مستقلة 


.49- 48 ألتر:المرجع السابق »ص - ص‎ O 
26-25 نور الدين (عبد القادر): غزوات عروج وخير الدين» مطبعة الثعالبة » الجزائر .1934 « ص.ص‎ D 
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فعليا » ومنها مدينة الجزائر الي استقلت في شؤوفها عن الإمارات المتناحرة» هذه المدينة Gi‏ 
بقيت محافظة على حريتها و إستقلالها تحكمها هيئة من الثعالبة تحت رئاسة شيخ من شيوخهم. 
وقد كانوا مستضعفين عاجزين عن حماية استقلاهم» و مقاومة الغزو الاسباني » نتيبجة 
لتحكم الطابع القبلي في السياءوضعف الأسلحة o‏ فاستقروا إلى ضرورة القبول بالحماية 
الاسبانية وأدوالضريبة هم على غرا ر ما كانوا يؤدونه للحفصيين أو المرينين الذين تداولوا على 
ملك متيجة والحزائر "بعد أنتفاوض الوفد مع بحلس سرقسطة من اجل بناء حصن على إحدى 
الجزر المقابلة للميناء » وممجرد الاتفاق أرسل الأسبان احد المهندسين العسكريين فأشرف على 
بناء القلعة الي أصبحت تدعى صخرة الجزائر Le(Penôn D’Argel)‏ أنقاض منار إسلامي 
gui‏ واحتل الأسبان صخرة المرسى وهنو عليها حصنهم المشهور المعروف باسم البنيون ‏ سنة 
0ه وتحول أيضا إلى وكر للجوسسة والتخرهٍ يشن منه الأسبان Lys‏ غارات We‏ جعل 
المدينة في حالة استنفار دائم pind‏ أعيان المدينة ذلك »وصادف وجود الإحوة أبناء يعقوب 
بحيجل وفاة الملك فرديناند في 23جانفي 1516م »فرأى أعيان مدينة الجزائر أفهم أصبحوا في 
حل من المعاهدة السابقة» فقرر مجلس أعيانالجزائر الاحتماع للبت في قضية المعاهدة OS ge‏ 
سائدا لدى سكان الحزائر انقساما بين المؤيد للالتزام بالمعاهدة والمعارض هاء فقد كانت السلطة 
مثلة في شخص سالم التومي شيخ بني مزغنة O‏ 
الالتزام بالمعاهدة وبنودها في حين كان وجهاء المدينة من شيوخ وأئمة يرون ضرورة AN‏ 
منها بالاستعانة بالقوى المحاورة للزيانيين أو الحفصيين أو المرينين» ذلك بمدف استعادة الوضع 
الطبيعي للمدينة تحارة ونشاطا بحريا »وهذا لا يتحقق إلا بإزالة الحصن المقام في مدخل الميناء 
»ومع وفاة الملك قرر سكان المدينة التخلص من المعاهدة خاصة الضريبة الثقيلة المفروضة عليهم 
ENS‏ لس ا SU‏ 
قررسالم التومي اللجوء إلى عروج للاستنجاد به فقام بتكليف وفد من الأعيان للسفر إلى 
حيجل عام 1516م » و شرحوا له ما هم عليه من الضيقنتيجة الوحود الاسباني » وتدحله 


.298-292 اميل( محمد بن مبارك) : تاريخ الجزائر »مكتبة النهضة الجزائرية» الجزائر 1963 ص -ص‎ O 
التومي.‎ ble و كان بن مزغنة قد انفصلوا من مملكة بي زيان بتلمسان»و كانت مدينة مستقلة و نصبوا كحاكم عليهم‎ 
0011 Ernest) ‘Histoire de l’ Afrique Septentrionale (Berberie) , Tome 3, Paris 1868,p20 
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امستمر في شؤونهم والخطر الدالاهدق يمم وعدينتهم باستمرار» وكان هو وأحوه obe ٠‏ 
لضربة قاضية ضد الأسبان في بحاية »فرحب بالفكرة الي كان يرى فيها عاملا مساعدا لبناء 
قاعدة مستديمة للجهاد وتوسيع نطاق حربه ضد المسيحيين وخاصة الأسبان وبعد دراسة الموقف 
تبين له أذ à‏ باستطاعة الحامية الاسبانية توحيه مدفعيتها من حزيرقا -البنيون = كا نت تشكل 
رج الأندلسيين لتدمير الجزائر في أي وق( »ونتيجة لذلك فإن باستطاعتهم احتلال الجزائر 
مي شاؤوا »وان احتلال الأسبان هذه المدينة التاريخية الحامة وتحويلها إلى قاععدة حصينة ؛إلى 
حانب وجودهم .عدينة بجاية »سيضمن للأسبائفوقا كبيرا » سيما وأن قواع دهم في وهران 
والمرسى الكبير ستتعزز »هذا من ناحية »ومن ناحية أخرى OÙ‏ سيطرة قواته على الجزائر 
سيساعد القوات الإسلامية على دعم مقاومته للمستعمرات المجاورة في بجاية ووهران ويضمن 
للأسطول الإسلامي حرية العمل من قاعدة إضافية » وانطلاقا من هذا قرر عروج الاستجابة 
لطلب أعيان جزائر بي مزغنة فخلف أمر بجاية وقرر السير نحو الجزائر. 
فغادر عروج قاعدته بجيجل على رأف قوة ا 0 من عناصره يولداش 
»و3000 من الأهاليءبينما أبحر خير الدين المتواحد في تونس ومعه 18 سفينة كبيرة »و 3 
سفن مسلحة تحمل 2500 من البحارة » ووصلت ١|‏ لقوات إلى الجزائر فاستقبلها أهل الجزائر 
استقبال الفاتحين»وسار عروج فورا إلى مدينة شرشال وحررها من احل él‏ ملجأ آمن قريب 
لجنوده من جهة »و لتحقيق الانسجايوهين حنوده و السكان ال ليين في أغلبيتهم من سكان 


4) 


00 أن سبب بحيء الإحوة أبناء يعقوب يعود أساسا أن ابن القاضي الزواوي راسل السلطان سليم فبعث للجزائر الباشة 


خير الدين وشقيقه عروج . نظر الزياني: المرجع السابق»ص 176 .وهو شيء عاري من الصحة خاصة نتيجة لظروف 


وصول عروج وخير الدين إلى همال إفريقيا. 
Devoulk (Albert) : " Alger étude archéologique et topographique sur cette ville", R.A,‏ ® 
N°20 1876, pp.67-70.‏ 


© تتناقض المعلومات حول القوة ال اصطحبها عروج معه إلى الجزائر 16 سفينة تحمل على متنها 500 تركي» وجاء هو 
برا عقبة 800 تركي مسلحين ببنادق و3000 من قبائل حيجل. كما تبعه 2000 من البربر» حيث قدر paste‏ ب6000 
رجى.حين یری بینما آحرون يعتقدون أن عروج كان مسلحا ب 4 سفن صغيرة تحمل على متنها 280 رجحل و15 
قطعة مدفعية. والمؤكد أن القسم الأكبر من اليش جاء برا واستقبل من قبل سالم التومي وبدأ تسوية الخلافات مع حاكم 
شرشال الذي أراد منافسة عروج في العم لى البحري في ظل موقع شرشال البحري» حيث مح في القضاء عليه بعد حصار 
دام عشرین یوما . 

مناه ٠ذ“‏ 5 

معناه رفيق الطريق 


) 
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الأندلس و المتمرسين في العمل البحري »و لكسب بعضالو قت في انتظار وصول قوة حير 
الدين البحرية‌الذي انطلق من حيجل بعد أن ترك حامية بما من 300رحل للدفاع عد ها ومن 
جهة أخرى وضول سفيتتين أرسلهما الخليفة وسفينة من جريرة متاق تحمل إسيحاق ومن 
شرشال اتحه إلى الحزائر(”أءوتمكن من استمالة الأهالي وقرر زعماؤها وأصحاب الرأي فيها إسناد 
واجب أمير الجهاد إليه »و كان ذلك من أبرز أحداث الجزائر في سنة1516م. 

ما كاد يستقر في هذا الميناء de‏ أي إنشاء حيش منظم مسلم AARO‏ ف بسط نفوذه 
على البلادءوتقوية وسائل دفاع ll‏ ثم باشر مخطط تحطيم القلعة فاعتبر نفسه في حل من 
المعاهدة السابقة المبرمة مع اسبانياء وعمد إلى فرض مراقبة شديدة على as‏ الماء الذي يمول 
الحامية الاسبانية » وقام بحفر خندق و نصب مدافعه في مواجهة القلعة وأحذ في قصف الحامية 
الاسبانية في محاولة أولى يوم 12اوت 516 ]م حرمهم من الماء LS‏ ومن مواد التموين م ا 
اضطرهم إلى التموين من جزر البليار. 

ورغم هذا العمل فانه لم ينجح في استرجاعه »ومعظهور التهديدات من الغرب» 
والاستعدادات الاسبانية القائمة فههران للقيام بعمل عسكري ضد co‏ فحاول استغلال هذه 
الظروف لتعزيز مكانته باتخاذ مجموعة من الإجراءات» مثل نشر سلطانه على كامل السهول 

الحيطة agds,‏ الجزائر »ورفع رايته لق أسوار المدينة والقلاع المحيطة clé‏ كما بادر ب صك 

النقود الي تحمل شعاره is‏ كتب عليها أضرب في الجزائر ] وواكب هذه الانۈجازات بداية 
ظهور المؤامرات يقودها سال التومي والبرجوازية الجزائرية,(5) 
٠ |‏ عروج في مواجهة المؤامرات | 
أمام تزايد نفوذ عروج الذي لم يحض على وحوده بلمدينة أكثر من 20يوماء ومع بداية 
إقامته أسس دولة مركزية »حيث حشي التجار البرحوازيون على نفوذهم فبدأوا بالاتصال 
بالأسبان من أجل الإعداد لمشروع القضاء على عروج . 


52-50 عضن‎ agi ]لين زر‎ OÙ 

Haedo:op-cit, pp.55 .‏ ® 
© المدني : حرب الثلاثمائة سنة... » المرجع السابق »ص = ص 168-167 
gite ©‏ درت الوا is a aa‏ 
© المدي: حرب الثلاثماثة سنة... المرجع السابق » ص175, 
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حينمشعر الأمير سالم التومي ل الأمر قد أفلت من يده» وأ ن عشيرته من بي سالم لم تعد 
هي القوة الأساسية المسيرة للمدينة »فأخذ في البحث عن الوسيلة الي تضمن له ولعشيرته 
استعادة ما كان هما من نفوذ وسلطة مادية وروحية أين التقت رغبته مع رغبة البرحوازية 
»وكان عروج بدوره قد شعر بأن الاتصالات الي كان يجريها سالم التومي ليست بريئة و تثير 
الشكوك .وقد أثرت أيضا على عملياته فضلا على أن مشرو عام التومي يكمن في التحرك 
على جبهتين على التوالي جبهة اسبانية وجبهة محلية » فبدأ بدعوة الأسبان بوساطة قائد الحامية 
Pasta‏ إلى إعداد حملة عسكرية لإنقاذ الجزائر من عروج »وقي نفس الوقت قام رفقة 
البرحوازية بالإعداطؤامرة مع قبائل متيجة» إلى جانب دعوة أمير تونس أبي عبدا à‏ المفصي 
للتحالف مع الأسبان ضد عدوهما المشترك والذي كان هو Laf‏ يحاول القضاء على eH‏ 
poli‏ من الغرب سيما و أن عروج كان ناقما عليه بعد حصار بجاية الأحير» نفس الخوف كان 
قائما لدى أمير تلمسان الموالي للأسبان والذعيوى في قيام سلطة قوية على مقربة منه هديدا 
مباشرا له» فبدأ يسعى إلى تنظيم تحالف مع الكل لإرغام عروج على الرحيل أو القضاء عليه , 
غير أن عروج استطاع الإحاطتمؤامرتهم و تفاصيلها وقرر التخلص من أطراف المؤامرة 
استعدادا للتصدي للحملة الاسبانية» فقام بشنق سال التومي عند باب المدينة -باب عزون - و 


3 RUE D) eu 
Ol amdi بقطع رؤوس أعيانمم في‎ Pos EU بتصفية كل‎ 


.331-321 جوليان :المرجع السابق »ص حص‎ P 
أن سالم التومي بعد أن أدرك أن عروج قد ابعد الخطر الأسباني عنه بدا يحاول استرجاع سلطته واستغله الأسبان الذين‎ 
كانوا عاملا قويا في حعل شيخ المدينة يحاول اللعب على حبلين خاصة وان الأسبان قد تعهدوا له بحماية عرشه مقابل‎ 
افولاء وهو السبب الرئيسي في سخط الجزائريين عليه »فكان ظهور عروج عاملا مقلقا لعملاء أسبانيا الذين رأوا فيه‎ 
ضياع امتيازاتهم ففضلوا التعاون مع الأسبان للقضاء على القوة الناشئة‎ 
"Feraut (Charles):"Conquête de Bougie par les Espagnoles",R.A N°12 , 250 
EE هر لسري ابح‎ da Le NS EEL 
يقتلوا جميع الجنود أو يضعوا الجزائر تحت حماية أسباذ يا. وفقا للمخطط تقوم جماعة منهم بحرق أسطول‎ OÙ واتفقوا معه‎ 
حتعروج وبينما يقوم الجنود لإحماد الحريق» يغلق الثوار أبواب المدينة ويثرون على عروج» وقي الحين توجه الحامية الأسبانية‎ 
حندها إلى المدينة ليحتلوها ويعزلوا عرو ج» فتفطن عروج لمكيدقهم فكتم الأمر وانتظر يو م الجمعة فعندما دحل الأعيان‎ 
Haedo :Op-Cit المتآمرون المسجد الجامع لأداء الصلاة» أغلق الأبواب واعدم كل من ثبت تأمره.20.55-56,‎ 
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eha |‏ الدولة في عهد عروج ! 
بعد أن أصبح عرو ج زعيم الجزائر أصبحت ملجأ للانطلاق في ء مله البحري بدأ في تخفيف 
الحصار على حصن البنيون قصد تنظيم القطرء لتحقيق أهدافه من استقراره قي المغرب الإسلامي 
عامة» والجزائر خاصة بتطهير وتحرير المنطقة من السيطرة الأحنبية الى كان على رأسها اسبانيا 
إل Le & Agécof‏ غاهه à‏ الوادق )الا À‏ بناحية تلم سان »كما استشهد إسحاق مع 
جاعته بقلعة بي Das,‏ 
وققام عرو ج بتنظيم المدينة تنظيما كدولة حيث نظم الخزينة» وكلف رؤساء القبائل 
والضباط .مهام الجمركة »ووضعالمقاييس والموازين » وعين مراقبين للإشراف على السوق ووضع 
بذلك المبادئ القاعدية لتنظيم الدولة» كما قسم البلاد إلى عشرة ولايات حيث اختار شقيقه 
حير الدين لتولي ولاه ات المنطقة الشرقية الخمسة مر كزها مدينة دلس وخصص لنفسه الخمساة 
الباقية في الجهة الغربية. 
بعد ذلك قام بتعيين قواد الجيش وكتاب وأحصى السكان والأبنية والأملاك العقارية »كما 
سجل واردات الجزائر ومصار ينه[ معتمدا في ذلك على lai‏ العلماء والأئمة كما قام 
بإحضاع المثلث ألزيري - الحزائر -مليانة - المدية وأضاف إليها الشلف وجزء من حبال 
الظهرة وجبال الونشريس و متيجة و شرشال أموتدعى من حيجل رجال مخلصين » كلفهم 
Petite‏ كما اشر عن delete es‏ و be‏ اريم 
كما قام ببناء بعض المباني في القصبة كقلاع دفاعية » ووضع حامي Pr à li, él ot‏ 
النظام على القبائل الحيطة بالمنطقة خاصة تلك الرافضة للنظام الجديد الذي أعلن عنه بغية الإبقاء 
على الامتيازات القليمة أو لسيطرة العقلية القبلية عليه A‏ 
Lai‏ ا عا اسن Ua Se pe‏ على jh dis pile jh‏ ريج اتا كنا 


فرض الأمن وأسس إدارة حديدة قادرة على القيام بواحباقها غير انه ظل بعيدا عن تحقيق وحدة 


0 بن علي شغيب: المرجع السابق » ص -ص 98 -104. 


57-56 لابن نص‎ per M ار‎ À 
433 سن‎ Gad por? jure 
54-53 البق فن ص‎ pt لل‎ © 
62 عض‎ Gad por M? بلقاسم.‎ cat 9) 
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التراب في ظل تواحد الإسبان و بعض الممالك الضعيفة »أين بدأ تملامح التمرد والخيانة تظهر 
من الأسبان الذين بدأوا يشعرون بخطر هذه الابحازات على نفوذهم» إلى حانب بعض أهالي 
متيجة من البرحوازية. 0 
٠ [‏ بداية تدخل الأسبان في المؤامرة ! 

استطاع يى بن سالم التومي من الفراإلى وهران بعد مقتل أبيه» ليستنجد بالأسبان 
لاستعادة سلطة أبيهيق لهم حطر استقرار عروج .مدينة الجزائر وطالبهم بالعمل بسرعة» رغ م 
الصلح الذي عقده عروج مع عائلة الضحية Jeux‏ من الوالي سيدي عبد الرحمان خليفة أحد 
أعيان قبيلة الثعالبة, 

لم يكن LI‏ حاجة لمثل هذه الاستثارة» فة د أدركوا للوهلة الأولى أن استقرار عروج 
au‏ الجزائر يشكل تمديدا لكل مشاريعهم» و مخططاقم الصليبية في التوسع عبر أقاليم المغغرب 
الإسلااية حينما بدأ عروج في توسيع حدود دولته وتنظيمها بفتح مدينة تنس بفكتب 
حاكم وهران دي (De Guomerez) sL‏ إلى الوزير الأول خمينئيس يقترح عليه الم هجوم 
على الجزائر» بعدها سافر يحيابن سال التومي إلى اسبانيا لتأبيد طلب الوالي » والتماس الإعانة 
حيث أظهر لهم سهولة القضاء على سيطرة عروج وإخراحه من الجزائر لأن أهلها كما زعم 
ساحطون cade‏ وأن القبائل كلها ضده مستعدة للثورة عليه» وصادف الأمر رغبة الأسبان في 
إبعاد الإحوة أبناء يعقوب وتنصيب عميل لهم O)‏ 

وقد حاول المؤرخون الأوربيونربط هذه Case dell‏ الأهالي من عروج ء إلا أنه بعيد 
كل البعد عن الحقيقة فالأستطذد الجليل التميمي يؤكد على حقيقة مخالفة .مؤكدا احتضان 
e‏ 
| | مقاومة الإخوة أبناء يعقوب لحملات الإسبان على الجزائر 1١1١16‏ إم! 
٠ |‏ موقف الإسبانمن عروج وسلطته كان وجود عروج بالجزائر يشكل خطرا حقيقيا على 


® Haedo : op-cit .pp55-56. 
Serres : op-cit ,p 1. 
” إن موقف الأهالي من العثمانيين لم يشبه الحقد والكراهية والعداء» ولو كان ذلك لقاوموا العثمانيين ولردوا الفاتحين‎ 


انظر التميمي (عبد الجليل) : الولايات العربية ... » المرجع السابق» ص 95. 
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هذا الخطرءفعقدت اجتماع الكورتيس مخض عن قرار يتنظي: م تحالفات أوربية »ووضع 
مخططات سريعة والإعلاحملات مهمتها البحث و تعقب عروج وخير الدين » وكان هؤلاء 
dde na‏ خارص oi te‏ هذا لعي AS‏ ل تهون عار لصة 
تحطيم القوة الإسلامية حيث توجهوا أيضا نحو بنزرت أولا لقطع حطوط الاتصال بين عروج» 
وقاعدته الأولى بتونس والمتمثلة في أسطول الريس مصلح الدين كورت اوغلو ‏ نتيجة 
التحوف من تحول المدينة إلى ملجأ للبحارة المسلمين بحوض البحر المتوسط » لكن بوجود عروج 
EL‏ أصبح الخطر أكبر على المشاريع الاسبانية حيث صادف ذلك وفاة الملك فرديناند عام 
6 فأصبح الكاردينال خمينيس هو المسير للمملكة الاسبانية و شهد بنفسه تطور الأحداث 
الخاصة في الجزائر» وقي نفس الوقت كان سلطان تلمسان قد بدأ يشعر بذعر كبير من مشاريع 
CE‏ لبق هو أيضا ورحب بالتدحل ١‏ لإسباني »واقنع الأسبان برغبة الجزائريين و عرب 
مخية التخلص من حكم عروج .ى ن فيهم ابن سالم التومي الذي قدم لهم من معلومات حول 
التتحصينات و الاستغدادات. فأثار ذلك هال fus Lu ue‏ 'الأسبان ق تير 
أول حملة تحت قيادة ديغو دوفير (Diégo de Vera)‏ عام 1516م الذي نظم جيشا قوامه 
Je, 8000‏ و كان الهدف احتلال الجزائر و القضاء على النظام الجديد و تنصيب بحي أبن 
سالم التومي المرافق لهم ملكا عليها الذي وعد الأسبان بالعودة إلى الاتفاقية السابقة وطرد عروج 
من ati‏ و مع وصول الحملة الإسبانية أمام الجزائر QU‏ شهر سبتمبر قامت بالإنزال دون 
seu‏ تمركز الجيش عبر محيط المدينة قي المنطقة المسماة اليوم حسين داي.وبدأت ملامح التآمر 
بين شيخ مدينة تنس مع والي مستغانم واتصالهم بالأسبان حيث ساعدهم في ذلك حاكم وهران. 


ار Ga per M‏ طن 54 
Sander et Denis: Op-Cit , p. 35.‏ © 
مر شاريع الي ef‏ نوف السلطان قيام عروج بالقبض على شيخ البلد ١‏ لذي ثبت اتصاله بالأسبان بتبليغهم عن كل 
تحركات عروج وجمع الضرائب قدرت ب 8000 قطعة ذهبية و 700كيلة قمح و 1000راس من الغنم و 14 حصانات و 
0رأس من الأبقار وقام حير الدين بإلقاء القبض على العميل وأرسله إلى عروج الذي عفا عنه شريطة إحضار الضريبة 
ال جمعها من الأهالي انظر : ألتر: المرحع السابق » ص 57. 
)9 هايدو أن الاسم الحقيقي لقائد الحملة Francesco Verrass‏ ولیس Diégo‏ 
Haedo : Op-Cit .pp-59-61.‏ © 
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نتيجة لسوء تنظيم اليش و مخطط المجوم المعد و سوء تقدير القيادة للمعخاطر وعلم 
الجزائريين ddl‏ والاستعدادات الى قام يما عروج من تحصين المدينة » وتنظيم الجيش 
باستدعاء ABO‏ متطوع جزائري ككل هذه العوامل أدت في النهاية إلى تحقيق نصر حاسم 
وفشل الحملة و ترك الأسبان 3000 قتيل و 400اسير سقطوا في يد الجزائريين» هذا الانتشصار 
جعل من عروج حط أذظار الشعب».عساعدة أ حيه خير الدين تحول إلى قوة وسط الفوضى 
السائدة في الجزائر . و عكس معلومات سلطان تلمسان فقد ساهم العرب و سكان المدينة في 
اذاف عرو كبر اليش ا ساد 
١ |‏ الحاولات الأولى لتوحيد الجزائر ! 

بعد فشل ile‏ الأسباقام عرو ج بتقسيم فتوحاته إلى شة ين AL‏ الشرق كلف ها حير 
الدين الذي قام بتعيين مقر قيادته بدلس من حديد »و أحتفظ عروج بالغرب حيث شكل 
بالجزائر العاصمة قوة قياد يه ثم بدأ السير بجيش بحاه تساي كانت تابعة لسلطة بنو cle OU;‏ 
تمكن من فتحها وقضى على سلطاما حميد العبد المتآمر مع أهل متيجة وطرده نحو المنوب في 
حوان 1517م كما تمكن عروج من القضاء على حيش تلمسان عند فر الشلف »الذي جاء 
لنجدة ملكها »ودحل المدينة واستقر فيها حيث استقبل Lg‏ وفد من مدينة تلمسان الذين طلبوا 
مساعدتهضد أبو حمو الثالث المتحالف مع الأسبان و المغتصب لعرش حفيده أبو زيان الثالث 
المسعودووضعه في السجن . استغاعروج هذه الفرصة وعقد اتفاة ا مع أسرة الوطاسيين حكام 
فاس بالحياد قي التراع 555 1 مشكل Stade‏ 
| حاولة ضم تلمسان ! 

اتسم موقف سلاطين تلمسان بالمراوغة حيث يتحالفون مع عروج تارةو ضده مع 
الأسبان تارة أخرى منقسمين فيما بينهم » ويقومون بحروب نيابة عن الأسبان الذين كانوا 
يستفيدون من تنافرهم ويأحذون رهائن مقابل ولائهم . كما عمل هؤلاء .نتيجة للمعاهدات 
السابقة على تمويل لأسبان في قلاعهم الحاصرة بالمؤن والأنعام -رغم الحضر المفروض من قبل 
علماء المسلمين - وكان هذا التعامل بدافع JUI‏ والسلطة» وهو الذي تضرر منه عروج وخير 
الدين. 


( Joy (Edward): A Complete History of Algeria, Vol.4 Coll/ Brest University,1982 ‚pp 
230-231. 
® Haedo:Op-Cit,pp.61-63. 
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هذا الموقف أدى إلى نقمة الشعب عليهم» كما يأس عروج من عهود هم الواهية» وكلما 
زاد احتلال الأسبان للشواطئ الجزائرية زاد نفوذ عروج وخير الدين صعودا و زاد المملكة 
الزيانية تقهقرا. وكان عروج يحارب الأسبان والملوك الزيانيين معاءاستغل عروج استنجاد أعيان 
تلمسان به »فاستخلف أحاه خير الدين على مدينة الجزائر و محيطها وانطلق إلى تلمسان عبر 
افضاب الغربية متحاشيا pile Yi‏ بالخامنات المقشرة ق حيط وهران eus‏ في طريقه على 
قلعة بي راشد الواقعة .ممنطقة هوارة Leisure‏ قاعدة لحماية خطوط مواصلاته » نظرا لما كان 
قراف ait a‏ كوول علا ا اناف ele ste‏ 200 
جندي مسلحين بالبنادق والمدفعية »و كلفهم بتنفيذ عمليات صغرى لإزعاج الإسبانيين في وهران 
وحرمافهم من حرية العمل P‏ »و في الطريق أنظمت إليه القبائل المناصرة للملك المخلوع فخرج 
أبو حموا لملاقاته » غير انه هزم و فر إلى فاس Jesse‏ عروج تلمسان فاتحا و أطلق سراح 
السلطان الأسير»و نصبه ملكا ثم قرر العودة إلى الجزائر» غير انه شعر أن هناك مؤامرة بدا 
بعض أطراف الأسرة الزيانية في الإعداد له »هؤلاء المؤيلدولأبي زيان وأولئك أنصار أبو حمو › 
وبينهما أنصار الإسبانيين وعملائهم»وتعاظمت الفتنة إلى درحة حملت أبو زيان عل إعلان تمرده 
على عروج الأمر الذي أرغم هذا الأخير على إعدام CAO‏ أسرة ب زيان في حزان ا 
بالقصر »ونتيجة لشعوره بخطورة البقاء في مدينة بعيدة عن الساحل » قام بإرسال حامية 
إضافية من 500 رجل إلى قلعة بي راشد الواقعة بنصف المسافة بين الجزائر و تلمسان وال 
ا alt 3 E‏ انين 
! 'الصراع الاسبان الجزائري حول تلمسان واستشهاد عروج ! 
كان بو ملكا على تلمسان على علاقات تحارية مع وهران إذكان يمول الحامية 
الإسبانية بكل ما تحتاحه » و بالتالي فإن فقدان الأسبان هذا الدعم سيكون كارثة على وهران »و 


a Sa EE SRE بو يبان صوق‎ EE لامي "لطاع‎ PNA LL 
عن مستغانم نحوا من 55 كيلو مترا.‎ 
De .Grammont .(H.D) :" Quel est le lieu de la mort d’Aroudj Barberousse" .R.A N°22 
1878, pp 391-392. 
1,5 50 يرى بن اشنهوا ان عدد الذين تم إغراقهم في صهريج لباده " نسبة إلى ابنة السلطان أبا زيان" هو‎ 
® Mercier :Tome HI,Op-Cit p211. 


SRoland(Claudine)et Gros(Jean Didieu) : Moi Barberousse pirate et Roi de Barbarie 
„Casterman Collection,Bruxelle1984,p80. 
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لذ انناب سو Ste dt ele sais‏ بيني 
تولى مقاليد الحكم حلفا لفرديناند » فأمر الملك الاسباني المركيز دوقومارا (De Gomerz)‏ 
حاكم وهران بالإعداد للحملة ضد النظام الموالي لعروج بتلمسان » و تنصيب السلطان أبو حموا 

ملكا عليها )2 

قرر القائد الاسباني العمل أولا على قطع الاتصالات بين تلمسان و العاصمة بالاستيلاء 
على قلعة بي راشد » فعين القائد مرتان دارقوت (Martin d'Argote)‏ لقيادة هذه الحملة 
الي انطلقت بقوة مشكلة من 2000 رجحل من أتباع أبو die‏ إضافة إلى 10الاف حندي 
اسباني باتحاه القلعة» بمدف قطع طريق العودة أمام عروج ومنع وصول الإمدادات من الجزائر 
وقد استطاعتالحامية الدفاع عن القلعة في صدامات مسلحة كلفتهم الكثير خاصة بعد تمكن 
الأسبان من فتح ثغرة بسور القلعة . 

نظرا للخسارة الكبيرة الي منيت ها » إذ استشهد ثلثي عناصرها و هروب كل سكان 
القلعة» هذه العوامل كلها اضطرت إسحاق إلى طلب الانسحاب والاستسلام المشرف» 
وإخلاء القلعة شرط حروج كل المتواحدين بسلاحهم »والسماح له ولبقية أفراد قواته بالتوحه 
إلى تلمسان.* إلا أن الاتفاق لم يحترمه الأسبان» فبمجرد حروج العناصر المتبقية من الحامية قام 
عنصر من أنصار أبو حمو بقتل أحد أتباع انراق AT)‏ إشارة لبداية المذبحة» وأقدم 
الأسبان على قتل كل عناصر ال حامية المنسحبين باستثناء 16 عنصرا تدخل القائد الاسباني لمنع 
إبادتم» أما إسحاق و إسكندر فقد جاهدا إلى آحر لحظة و سقطا شهيدين OS y‏ ذلك في 
حانفي سنة 1518م .و قام القد الإسباي بتسليم القلعة لأبو حمو > بمساعدة حامية إسبا نية 
للحفاظ على سلطته فيها و عادت القوات إلى وهران. 

بعدها قام المر كيز قومارا بتسيير lé‏ حديدة للسيطرة على تلمسان» وعند اقترابه قام 
السكان من أتباع أبو حمو بفتح أبواب المدينة للغزاة» فأضطر حيش عروج اللجوء إلى قلعة 


P‏ يعتقد أن هناك احتمال بعد ace‏ أمام عروج قد لحا أولا إلى سلطان فاس طلبا للمساعدة. 


® Primaudie :" Documents inédits sur Histoire de l'Occupation Espagnol en Afrique" 
R.A N°19 1875 (1506-1574) p-p 140-153. 
® Sander et Denis :Op-Cit , p 102. 


5 البعض أن سبب الصدام كان إقدام احد اجنود الجزائريين بقتل جندي اسباي حاول نزع أغراضه فكانت بداية 
المذبحة الى قضت على الكل باستثناء قلة أسرت. 
Primaudaie : Documents ....Op-Cit , p 150.‏ © 
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seu‏ ,5( »وظل يدافع مدة 26يوما أملا في المساعدة القادمة من سلطان فاس »و بعد انتظار 
غير مفيد شعر عروج أن المؤن بدأت تنفذ » قرر الخروج والانسحاب من تلمسان pes‏ 
بوابة Rule‏ و Lib Gil‏ الأ سانو pull (lu‏ هرقا قصل الوضحول إل السا 
لانتظار سفن أحيه خير الدين المتوقع وصوطا »وبعد س اعات اكتشف القائد الإسباني مارتان 
دار كوت انسحابه والذي مثل حسارة كبيرة له » فبدأً.ملاحقة عروج ليتمكن من اللحاق به 
قرب جبال بن سناسن أين دارت أول مواجهة غير متكافئة » انسحب إثرها عروج محاولا 
احتياز واد OLU‏ وف محاولة لتشتيت الحنود الأسبان لحأ إلى حيلة برمي قطع نقدية ذهبية في 
طريق انسحابه قصد الماء ملاحقيه لكنه فشل في محاولته »و لم تنقذه من المصير المعد لهدمن قبل 
القائد الإسباي الذعقام بتحفيز حنوده و حثهم على الملاحقة.و نتيجة للتعب والعطش الذي 
نال عروج و مرافقيه أضطره لاحتماء بالآثار القديمة في مكان يقع بين زاوية سيدي موسى ومر 
النهر الما“ و الاستعللمقاومة ال لم تدم طويلا وسقط عروج شهيدا (رفقة ما تبقى من 
حيشه و ذلك سنة 1518 عن عمر يناهز 44 سنة بعد حياة ملئها المغامرة قضى منها 14 سنة 
في إفريقيا. 

عاد القائد الإسباني منتصرا a,‏ الضابط الذي قام بقطع الرأس الشريفة لعروج وحر 
حثمانه أميال إلى TL.‏ استقبل استقبال الفاتحين» و نصب أبو حموا على العرش مقابل 
دفع مبلغ مالي إلى إسبانيا سنويا قيمته 12000 وحدة ذهبية و 12 حصان و 06 نسور صيد. 
كإعلان للتبعية وعلى العكس من اعتقاد السائد لدى الأسبان» فان استشهاد عروج لم يدث 


اضطرابا سياسيا في الجزائر ما دفع tu)‏ إل كير وة دة ارال ما رفوك 


وهي جامع اعتاد التلمسانيون أداء صلاة العيد فيه وقد حاول أهالي تلمسان التحايل على عروج بان طلبوا منه السماح 
هم بأداء الصلاة »و لم يتمكن عرو ج القضاء على هذه المكيدة إلى بعد جهد انظر» ألتر: المرجع السابق» ص 66 
کر زهان ski de‏ أنه غر وس هی EL‏ حرج من الد ,46 aie‏ ين افاي ا ا Je A ele‏ بعد 
0 كلم عن تلمسان هذا الأخير الذي شعر بخطورة الموقف فقرر المرب و غير ابتجحاهه مبتعدا عن عروج. 
)6 وهو إحدى الأودية ال تصب في خليج بوشقرون وتقع غرب وادي حلوف واطلق عليه الرومان Flumen Salsum‏ 
Berbrugger :" la mort du fondateur de la Régence d’ Alger" R.A,N°4, 1859 -60, p. 25.‏ ® 
م الأسبان ورجال الدين بصنع من ملابسه شعارا مي شارة بربروس انظر ألتر: المرجحع السابق » ص 67 

(De Grammont : R.A N° 22, 1878, Op-Cit. p240. 
ذكر القائد الاسباني " انه قام بتوحيه ضربة برمح فأصابه في صدره وهو ما أكده ساندوفال» وقام بقطع رأسه » الي‎ 
نقلها إلى وهران » وانه أصيب بجرح في أصبع يده اليمئ » وظلت هذه العلامة تذكره بهذا الانجاز العظيم...."‎ 


5ك 
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(Marino de Ribera)‏ كمحاولة لتقويض أركان حير الدين إلا أن العاصفة قضت 
على معظم سفن الأسبان وغرق 4000 Men‏ 

| شخصية عروج ! 

رغم الحكم القاس ي الذي تعرض له عروج من قبل بعض المؤرخين المسيحيين OÙ‏ هايدو 
اضطر إلالاعتراف بشخصيته فقال عنه ‏ إذا أن وصف عروج الرئيسي هو السرعة 
والاستعجال الذي كان يقضي lé‏ أموره » وهما ثمرة طبيعية للوضع القائم أن عروج كان وليد 
عصره وتصرفاته لم تترحم فعلا . 

أمادو قرامون فيقول ؟' هكذا مات مؤسس مملكة الجزائر وعمره أربع وأربعون سنة» ولم 
يترك حلفا ويتفق اغلب المؤرخين على أنه كان محرد رئيس عصابة لصوص ناقلين هذا المخبرء 
e Nos‏ وليس هناك في الحقيقة رأي Lo‏ من dia‏ إذا كان بربر ١‏ وس الأول من 
أبطال الإسلام شن في البحر حروبا شعواء» بدون شفقة ولا رحمة على أعداء سلطانه ودينه. 
وقد قام بهذا دون أن يحيد عن الأساليب المألوفة قي ذلك العهد, ولم يظهر قسوة أكثر مما كان 
يستعملها أعداؤه الذين كان يحاريهم . لما سمحت له أعماله البطولية بجمع قوات كافية وضعها 
تحت قيادته إثر انتصاره الأولى حن ينجز مشروعا عظيماء فإنه عرف بفضل مهارته كيف ينتهز 
الفرص ويؤسملكا في وسط الفوضى السائدة في همال إفريقيا .رأى أن الوسيلة الوحيدة لدوام 
سلطانه نفي وطرد المسيحييفن الديار» فهاحم حلفاءهم وأوليا ءهم ليضطروا هم إلى حلب 
المؤن وتلقي النجدة من إسبانيا دون غيرها. كانت مساعيه في بداية أمره ناححة وكانت غزواته 
لأقاليم الغربية مكنته من التغلب على غزوات العدو البحرية لولا خيانة حلفائه الي أدت إلى 
و كانس طلا القن لأسف كل Ph ess‏ 

تُسخصيته الوصفية فيجمع المؤرخون على حقيقة واحدة هي كمال الجسم وحدة النظر 
فقد كان مربوعا عريض البنية» بطول متوسطء لكنه ضخم الحثة عيناه تلمعان صافيتان e‏ 
و الأنف كان عيل إلى السمرة » شجاعا حربياء كان أشقر اللون أحمر اللحية» كان شديد 


الانتقام من الأعداءء قائلحاارب بشجاعة نادرة Le Se‏ سخياء تبرع بكل Joli‏ ۾ الي تصح له 


Seine 0 
De Grammont (H.D) : Histoire d’Alger sous la domination Turque (1515-1830), Ernest 
Leroux ,Editeur ,Paris 1887, p25. 
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من الفئع على جنوده وأصحابه وذويه» ولا يبقى لديه إلا القليل منهاء فقد كان سخيا بأمواله 
بدون حساب الأمر الذي Les‏ + يجمع حوله الكثير من الناس Loges‏ عندما كانت المجاعة تجعل 
الناس في cel‏ فتراه بخرج إلى البحر لعله يجد سفينة أعداء حاملة الج بوب فيأسرها 
ويوزع غنائمها على الفقراء بدون عوض ولا يأحذ منها شيئا . و كان محبوب تجاه رحاله» 
CR Ales te‏ معن لمعن NAE AS‏ 
نوكر عبد القادر نور الدين واصفا عروج 5 أن من تأمل في خدماته ومساعيه وعرف 
مآثره الخالدة» OP‏ ية فطن لحسن مقاصده وأغراضه op‏ هذا الرحل العبقري سعي في توحيد 
البلاد وجمع همل أهله وتحطيم المعتدين عليها الطامعين في أرز قها ‏ فله الفضل العظيم في تأ سيس 
أول دولة لمدينة الجزائرورجير ما يقال أن بابا عروج هو أول من وضع اللبنة الأولى لبناء صرح 
الدولة الجزائريقوأول من تنبه إلى تمتين أساسها » وتكريس مجحهوده في توحيد القطر الجزائري»؛ 
وجمع همل أنحائه» فجعل للجزائر شخصية تمتاز بما »وشعار حاص جا ومنابع حيرات مختلفة 
ومتنوعة متأثرا بنمط السلطة الي كان فرسان رودس U pale‏ كنظام ارستقراطي عسكري 
والى اطلع عليها أثناء أسرلذا سعى إلى إقامة حكومة جزائرية على هذا النمط " » حيث أقام 
نظام استشاري من 60 عضوا - مجلس الحكومة - مستعينا أيضا بشيوخ الزوايا وعلماء الدين 
وقادة الجيش. 
و يصف سامح ألترعروج بقوله ؟"الريس عروج كان شجاعا في جهاده؛ مدافعا عن دينه 
وإسلامه ضد أعدائه» ولم يكن في جهاده مخالفا للقواعد المتبعة آنذاك» كذلك فانه لم يكن U‏ 
ولا متهاونا مع خصمه وعندما جمع قوات كافية رغب العمل ملتمسا لديه القدرة على ذلكء» 
فاتحه إلى شمال إفريقيلستفيدا من الفساد والفوضى هناك .. كان بأوصافه ضخم الحثة وققوي 
البنية الى منحت له اله وة والثبات في قراراته» لم يكن سفاكا للدماء بغير حق» فالكل بادله 
الاحترام ا الوا ا 

١ | |‏ اتصال عروج بالخلافة العثمانية | 

عمل عروج نظريا في البحرية الإسلامية العثمانية »نتيجة لشعوره بالانتماء هذه الدولة في 
الجهاد البحري .ومن الناحية ١‏ لرسمية كان ضابطا بحريا في قوات الدولة العثمانية ولذا عمل منذ 


Sander et Denis : Tome II ,Op-Cit,pp117-119. 
68-67 ألتر: المرجع السابق » ص.ص‎ P 
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قدومه إلى همال أفريقياقي هذا السياق .فقام بإرسال هدية رمزية للخليفة سليم عند تحريره 
لجيجل وأرففدية برسالة شرح له فيها ما يتعرض له -وأخحوه خير الدين -من صعوبات في 
جهادهما المرير لإنقاذ المسلمين والدفاع عن الثغور الإسلامية في JU‏ إفريقيا »فتقبل السلطان 
سليم الهدية »ورد عليها بإرسال 14سفينة محملة بالجنود مع كميات معقولة من الأسلحة 
والذحائر والتجهيزات »ووصل هذا الدعم إلى قاعدته بجيجل اثر محاولته الثالشة ضد بجحاية 
وأصبح أكثرتصميما على إحراء محاوا ة حديدة ضد بحاية بفضل هذا الدعم فتم حشد السفن 
والمدافع الضخمة والمواد التموينية والأسلحة والذحائر الي تكفي لحملة طويلة لمر 
وقد احتلف المؤرخون في سبب اتحاه العثمانيين إلى المغرب الأوسط فمنهم من يقول أن 
الإخوة أبنايعقوب أوفدهم السلطان سليم مباشر ة إلى المنطقة» بناء على استنجاد الجزائريين 
بالدولة العثمانية كما أشار إلى dl‏ بن يوسف QU‏ في مخطوطته قائلا عل أن 
سبب بحيئهم "الأتراك" للجزائر... هو تغلب النصارى على السواحل» ولم رأى ذلك العلامة 
ولي الله أبو العباس الشيخ أحمد بن القاضي الزوا وي كتب إلى الس لمطان سليم» فبعث للجزائر 
الباشا حير الدين حسن بن المدلية وشقيقيه عروج وإسحاقومنهم من يرى أن قدوم عروج 
كان عفويا ضمن نشاطه البحري ف البحر المتوسط إذ تحكمت العديد من الظروف ف العلاقة 
بين عروج والخلافة العثمانية خاصة تلك المرتبطة بحالة البحر المتوسط إذ كان هذا البحر مسرحا 
لصراع مرير بين المسلمين والمسيحيين» نتيجة لسعي الأسبان خاصة في السيطرة على هذا JU‏ 
الحيوي» والانتصارات المدوية للأحوة أب ناء يعقوب » بفضل ما يتميزان به من شجاعة ومعرفة 
بالعلوم البحرية أناستمالهم الخليفة العثماني . فوضعوا أنفسهم في خدمته واستجابوا لرغبته في 
القيام بحملات بحرية حربية على شواطئ اسبانيا لإنقاذ ومساعدة مسلمي الأندلس بأسطول 
ذكوة عن حو و ن 2121000 
ولذا فانه فإنه يبدو أن الدولة العثمانية لم تكن بمعزل عن الأحداث الي كانت تحجري قي 
منطقة البحر المتو سط الغربي,في حين يؤكد البعض من أن الباب العالي حين علم ما يتعرض له 
المسلمون الأندلسيون من ١‏ ضطهاد وإبادة على أيدي الأسبان» وضع تحت تصرف عروج وخير 


Serres :Op-Cit, 3‏ ( 
À‏ جلال (يحي) : العام العربي الحديث ....» الجزء1» المرجع السابق» ص 39 
Sanderet Denis : Op-Cit ,p13.‏ ® 
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الدين مراكب وأرسله م لنجدتهم؛ UG‏ يجمعافهم من شواطئ اسبانيا ويذهبان بهم إلى مدينة 
حيجل أوالى أماكن أحرى جاو رة وقد ظل الارتباط غير مباشر إلى حين قيام حير الدين 

Mie, BOL الاسام إل‎ 

||| ٠تولي‏ خير الدين القيادة | 
بعد استشهاد عروج قرر الحند و أعيان مدينة الجزائر مبايعة حير الدين بالإجماع حلفا 
لأحيعلى رأس الدولة الفتية ولكنه وحد نفسه في موقف صعب A‏ نقصا في القيادات 
وتخلي ae‏ بعض الأصدقاءء إضافة إلى حشيته من ثورة المناطق المجاورة لمدينة الجزائر» وتمرد 
سكان المدينة خاصة البرحواؤقبيلة سالم التومي الي كانت تتحين الفرصة ل لمشورة ضده 
واحتمال استغلال الأسبائلاتتصارهم فيعمدون إلى طرده رعو القلائل الذين بقوا معه في 
مدينة الجزائر غير قادرين على مواحهة الع ديد من الأعداء في وقتواحد فوضاع ثلاثة 
احتمالات: الاحتمال الأول العودة ليجل والانطلاق في العمل البحري من حديد » 
والاحتمال الثاني العودة إلىمقر الخلافة و أن يضع نفسه في خدمة الخليفة »والاحتمال الثالث 
البقاء و مواصلة الكفاح B)‏ واستقر رأيه على الاحتمال الثاني أي الذهاب إلى مقر الخلافة للقاء 
الخليفة قصد الحصول على مساعد à‏ لمتابعة الجهاد وحاطب الأعيان قائلا؟' الآن لم ببق لي شيء 
افعله من احل إسعاد مدينتكم قررت أن أغاد ركم واترك إلجانبكم فرقة كافية من الى اربين 
الأبطال الذين سيعملون من اجل أنيحترم اسم الجزائريين ... عندكم الأسلحة- السفن - 
الذحائر من احل أنتقوموا ممحاولات جديدة ... حين وصلت إليكم لا يوحد ولا مدفع واحد 
من احل الدفاع عن المدينة» الآن بفضل الله لديكم أكثر من 400 مدفع ما أرغم عدوكم على 
ترككم... حينما تحدون أنفسكم أمام ضائقة وتبرز أمامكم حالات صعبة وخطيرة» استشيروا 
الفقهاء» وهذين القائدين الشجاعين» امد بن القاضي قائد المنطقة الشرقية ومحمد بن علي قائد 
المنطقة الغربية» والذين هم بجاني ومساعدقم وبعون الله EE‏ ل ا وكان 


Roland et Gros :Op-Cit ,pp 201..‏ 
إن سلطان تلمسان استغل استشهاد عرو ج فقام.محاصرة الجزائر برا بينما حاصرها الأسبان بحرا كما حاول المركيز دو 
كاريز السير باتحاه العاصمة لكن حوفه من المجازفة أنقذ الجزائر من عملية ساحقة106 Sander et Denis : op —cit ‚p‏ 


2 Ernest) :"Etablissement de la domination Turque en Algérie" ,R.A N°17 ,1873 


pp 352-387. 


@ آحقو: الدولة الجزائرية الأولى.... > المرجع السابق »ص.ص 147 -148. 
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تصور خير الدين للسلطة من وراء هذا الخطاب أن يكون الحاكم احد أعضاء المجلس - مجلس 
الأعيان - مقتنعا بالكفاءة والقدرة على الوقوف في وحه الصعاب المتعددة وأبعاد العسكريين 
عن الحكم إلى جانب الرؤية الموضوعية للسلطة بخلق مجلس استشاري.غير أنعلماء الجزائر 
رفضوا ذلك وأجابوه؟'بأن الله يوجب عليه الجهاد في هذه المدينة -الجزائر - لحماية السلمين؛ 
وألدين لا يسمح له بتركها LE‏ للمفترسين ٠"‏ فأحابهم بكلمات مؤثرة كشف فيهاعن 
إستراتحية حديدة في التعامل مع الأحداث »وهي ربط مصير الجزائر بقوة في مواحهة الققوة 
الاسبانية واشترط بقاءه ربط الحزائر بالخلافة stat‏ (1) وكان من حسن حظ خير الدين أن 
القوات الاسبانية الي dé cout‏ كلمسان أعيدات اناا 
اقتنع أهالي الجزائر وأعياموالقلة القليلة 00 © إن حير الدين يتناسب مع المؤمن 
الحقيقي الذَيثرآ الدفاع عن المدينة بدل الحز ن على أحيه»فاعترف به سكان المدينة كخليفة 
لأحيهرئيسا على الجزائر من قبل بجلس الأعيان بصفة رسمية كحاكم على الجزائر» معتبرين أن 
الجزائر تمثل قاعدة أمامية إسلامية في الجهاد ~ في إعادة الثقة إلى نفوس الأهالي و الارتباط 
معهم أكثر فبدأ بالسيطرة على الأبراج مستعينا برحال القانون و النظام و العلماء و تم تعينه 
لكنه شعر بأنه لا يستطيع مواحهة حملا ت الإسبان» ونظرا للموقف الداحلي الذي ظل حرجا 
a au co js‏ و رغال سل اساد رو كما اول del Hi‏ الي 
التحالف مع سلطان تلمسان للقيام بعمل مشترك ضد الجزا ئر كما أن بلاد القبائل بدأت في 
التمرد بقيادة أحمد بن القاضي وأصبح السلطان أبو حمو الذي امتد نفوذه إلى مدينة مليانة › 


يهدد مدينة الجزائر في حد ka Las‏ 


a)‏ بقيت منفردا دون إحوت الذين استشهدوا جميعا فوق أرض الحزائر وقد رأيتم ما فعله بذ | صاحب تلمسان من 

بن زيان»واستعانته علينا بغير ملتنا حي GUS‏ الله أمره»وصاحب تونس الحفصي الذي لا يرى ضرورة نصرتنا وإعانتنا 
والذي أسلمنا للعدو .منع البارود عد ١‏ -أثناء ala‏ بجاية -لولا لطف الله فالرأي هو أن نصل أيدينا بالقوة الإسلامية»وهو 

السلطان سليم Ol‏ -ونعتمد عليه في حماية هذه المدينة»ولا يكون ذلك إلا ببيعته والدحول في طاعته»والدعاء له في الخطب 
على المنابر»وضرب السكة -النقود -باسمه لنتفياً ظل حمايته»فاستكانوا لذلك ورضوا به»وأعلنوا بالدعاء له على المنابر» و كتبوا 

بذلك للحضرة السلطانية»وبعثوا له من السكة باسمه في الجزائر" . 

.106- 100 ألتر: المرجع السابق »ص - ص‎ P 

36-35 oeil امرحم‎ taie D 

1 ge اسايق‎ gr tait أن‎ ca À 


107 


فقرر الجزائريون بذلك أن تكون دولتهم الفتية جزءا من الخلافة العثمانية »ووافق حير 
الدين على البقاء مؤقتا رئيسا هذه الدولة » وان يكون الحاكم له القدرة والكفاءة على إدارة 
البلاد »وحن يتخذ ال al‏ العثماني قراره فيما عرضه عليه أهل الجزائر»وبمدهم ما طلبوه من دعم 
عن طريق الوفد الجزائري الذي رحل إلى القاهرة »حيث كان الخليفة سليم مقيما بعد فتحها 
لتنظيم البلاد»وقابل الوفد الذي كان يرأسه الحاج حسين الخليفة سليم وأجاهم على سؤاهم 
»وأعلمهم .موافقته على أن يشمل دولة الجزائر برعايته»وأن تكون مشتركة مع الدولة العثمانية في 
الجهاد ضد المسيحية D‏ »وأضفى على خير الدين لقب باي لرباي أي باي البايات باعتباره 
us‏ الأعلئ كنل cad CU‏ نولو أو Sn‏ و اليك فى اذه Jea‏ 
الأفريقي»وخول الخليفة دولة الجزائر حق صك النقود باسمها »وذلك دلالة على الاستقلال 
ضْمن au alt‏ .عمل الخليفة de‏ ذلك مباشرة .على إرسال :دعم إلى الجزائر يتكون 
من قوة بحرية محملة بأربعة آلا ف مقاتل من المتطوعين وكميات ضخمة من الأسلحة والذعائر 
والتجهيزات الحربية»ووصلت هذه الإمدادات إلى مدينة الجزائر حيث تم Wyl‏ على ساحل باب 
الواد»وبداً حير الدين في إعدالقوات الحزائرية asla‏ الأعمال العدوانية المتوقعة .الي سرعان ما 
عدت fa‏ تيار ل الك ut‏ الذي lues ie‏ قي Re Our‏ اق 5,2 حير الي من شال 
إفريقيا و "تحرير” سواحل البحر المتوسط منه . 
٠ |‏ خير الدين يكمل المسيرة ١‏ 
بدأ حير الدين في استكمال أعمال عروج لتنظيم البلاد» و قام بتنظيم الجيش تنظيم ا 
عسكريا صارما قاع ببناء كنات للجيش واسعة وحس نة الترتيب »وفرض اللباس العسكري 
المميز وجهزه بأسلحة متطورة »كما أحضعهم لنظام قضائي عسكري إلى جانب استكمال البناء 
للبحرية وتقويتها وأسندت إليها مهمة محاربة القوى البحرية المسيحية في البحر Ph‏ 
كان أمام حير الدين في ظل أوضا علاد المغرب المتميزة بالا نقسام وتضارب المصالح بين 
الأفراد وذوي النفوذ الحليين »طريق العمل المنطقي يتلخص في : الأول هو المحافظة على مدينة 
الجزائر سليمة وكقاعدة » وم ركز لهذا الاتحاد الموجه ضد الأسبان » lis‏ هو الانضمام 


120-116 هن حصن‎ cle por el من‎ de, آول‎ QU التميمى ( عند‎ D 
®Lutsky : op-cit, p168-169. 
1384 ait ا‎ 9) 
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والاتحاد مع تلك القوة الإسلاميافضخمة المتمثلة في الخلافة ١‏ لعثمانية » is‏ كانت في ذلك 
الوقت قد تولت قيادة العالم الإسلامي بفتحها الشام ومصر والحجاز واليمن »و كان هذا الاتحاه 
ضمن: أولا كسر التحالفات الي كان الحفصيون والزيانيون يقيموها مع اسبانيا مقابل الحماية 
»وثانيا الحصول على العون لتوحيد الشمال الإفريقي. ومموجب الرسالة الي وحهها شيوخ 
وعلماء الجزائر للخليفة سليم » أصبحت الجحزائر تمثل طليعة العام الإسلامي في جهاده ضد 
المسيحيين وخاصة ضد الأسبلإزبدلا من علم الشهيد بابا عروج ذ و الألوان الثلاثة الأصفر 
والأحمر والأخضرء تم رفع العلم العثماني» الأحمر ذا النجوم الثلاث وهذا التوحيد للأقطار 
الإسلامية أعطى للعالم الإسلامي حيوية في صراعه ضد ح ركن الغزو الأحنبي المسيحي والخيانة 
(ia‏ كن كان A4 led‏ بالبايه ui‏ اها E sol let ES‏ 
وبي حفص بتونس و الوطاسيين أيضا بالمغرب الأقصى خحشية امتداد النفوذ العثمان إلى بلادهم 
»فاحتهد الحفصيون و الزيانيون يومئذ في العمل على قطع العلاقة بين الجزائر وإستانبول وسعوا 
في إيقاظ الفتن و الثورات الوطنية ضد خير الدين وفيهم من استعان بالأسبان وملوك المغغرب 
الأقصى ولكن ذلك كله لم يثبت أمام قوة ايوش النظامية Jade‏ بنو زيان في إثارة السكان» 
Li‏ الحفصيون فقد استعملوا الدسائس و استمالوا إليهم ابن القاضي ومحمد ابن علي دفعوهما إلى 
الثورة ضد خير الدين للتخلص منه فتزعما تمردا واسعا غير انه فشل ف الاحتفاظ بالسلطة في 
الجزائر إذ بعد 5سنوات تمكن خير الدين من استعادة المدينة وشرع في بناء أسطول حربي HA‏ 
بوحدات بحرية حفيفة و سريعة و LE‏ لتخليص تونس و الحزائر من السيطرة الاسبانية كما أن 
معارضة القيادات الخلية قي كل aigue‏ والمغرب وتلمسان للنفسوة العدتماق في شال 
أفريقياحوف هذه القيادات على فقدان امتيازاتما و سلطاتما قد عجا ت بتحرك خير الدين لكي 
يقيم علاقات أوسع مع الخلافة العثمانية و يقضي على النفوذ الإسباني و القيادات adal‏ 
امبعثرة الرافضة للزعامة العثمانية ,)0 AE‏ عروج و بعده حير الدين من إفساد المشروع 
E OEE,‏ مدان ل 


101-100, puy يوق ناريك ا الماع‎ D 
®Jehel(Georges) :la Guerre de course en Méditerranée 1515-1580,Actes des journée 
Universitaire,Presse de l’Université Paris ,1990,p180. 


^ بوعزيز (يحي) : "علاقات الجزائر الخارجية مع دول ومالك أوروبا فيما بين القرن 16 -19 ala"‏ الثقافةء العدد 48 
E OTO‏ 178-34 
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٠ |‏ محاولات توحيد المنطقة ! 
كان سكان تونس و تلمسان ينظرون إلى التطورات الحاصلة بالجزائر نظرة خوف فقيام 
دولة قوية قد يهدد عرش المملكتيناللتين ظلتا قائمتين بفضل المساعدة الإسبانية » فعمل ه ؤلاء 
على دفع رؤساء القبائل الذين يحكمون باسم دولة الجزائر إلى الثورة »هذه المحاولة حققت قي 
البداية بعض النجاحات »فبعد وفاة السلطان أبو مو مسعود حرم auf‏ المسعود من الحكم من قبل 
أحيه السلطان عبد الله و لحأ إلى المغرب فبدأ بالاتصالات مع حير الدين متأثرا بالإنحازات الى 
حققها »طالبا الدعم لاستعادة حقه في العرش نو قبل طلبه و منحه فرة ‏ من الخيالة »و مكنه من 
تشكيل حيش من القبائل سلحها حير الدين »و وصلت هذه القوة إلى تلمسان» فأضطر 
الساطلنالله إلى إحلاء المدينة و اللجوء إلى وهران لدى الحاكم الإسباني EE‏ ا 
المسعود ملكا على تلمسان .معلنا تبعيته لحاكم الجزائر إعترافا بالجميل» لكن محرد رحيل 
الجيش الجزائري من تلمسان تحول شيئا فشيئا عن سياسة الولاء لخير الدين» و اتحه للتحالف مع 
الأسبان لقطع الطريق أمام مسعى أخيه .ففو pre‏ الدين يبهذا العمل فبد أ في إعداد حيش 
لمعاقبة هذا الخائن » و عندما كانت الإعدادات جارية و صلته لحبار عن رغبة ا لسلطان 
المخلوع مولاي عبد الله من خلال وسيط من علماء الجزائر في الصفح و طلب الصداقة 4 
مقابل إعادته إلى العرش CN,‏ عروض السلطان المحلوع كانت بعيدة عن الواقع لوحوده 
بوهران تحت رة ابة الأسبان و صعوبة هروبه منها » لكن خير الدين قرر الاستفادة من هذا 
الوضع deoi‏ حطة تتمثل في ١‏ لزحف بالجيش LL‏ الغرب فيستغل السلطان الأسير 
الاضطراب الذي سيحدثه هذا العمل لدى الأسبان » فيقوم بالخروج من وهران ويلتحق بخير 
الدين مستعينا بالقبائل المساندة له . 
فوضع خير الدين مخططه .مهاحمة أولا مستغائم التابعة CAM‏ زيان و الي JE‏ بوابة نحو 
تلمسان باعتبارها المسيطرة على طرق المواصلات بين الجزائر واتحاه القوات الحزائرية» ثم السير 
باتحاه تلمسان مرورا بقلعة بي راشد وبعد موافقة CA‏ العسكري على ehe ball‏ انطلق 
الجيش المتمثل في DE‏ و المدفعية بلا زحف على مستغانم في الوقت ذاته تح ركت القوة البحرية 
بحراء و تمتالسيطرة على المدينة . هذه الحركة السريعة أربكت الأسبان في وهران ومكنت 
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السلطان عبد الله من الخروج من المدينة و الإلتحاق بالجيش الجزائري»الذي كان قد بدأ في 
حصار قلعة بئ راشد » و تمت له السيطرة عليها دون مقاومة تذكر »ووضعت حامية يها ge‏ 
انطلق الجيش من حديد بعد استراحة قصيرة باتحاه تلمسان رفقة السلطان عبد الله وبلغها 
خلال يومين فقط » وحاول السلطان المسعود وقف زحف الجيش الحزائري غير أن عدم توازن 
القوى دفعته إلى الانسحاب ثم الاعتصام بأسواللدينة فأقام الجيش الجزائري معسكره قبا لة 
تلمسان» و ظل محاصرا للمدينة مدة20 Leg‏ دون نتيجة تذكر » فاضطر خير الدين إلى اعتماد 
حطة تمكنه من إحبار المدافعين على الخروج من المدينة » فقام ممناورة في شكل انسحاب «فأعتقد 
المدافعون عن المدينة أن الجيش الجزائري قد مل من الحصار وفضل التراحع فأقدموا على فتح 
الأبواب وملاحقة الجيش المنسحب فكانت فرصة للجيش الجزائري للقضاء عليهم »و أستعاد 
مولاي عبد الله العرش » لكنه وكعادة سلاطين تلمسان سرعان ما نقض العهد فتراجع عن صك 
العملة و الدعوة للخليفة في المساحد » أما الحامية الجزائرية فقد Le‏ عن النشاط بعد أن 
ل ا تروك ألا 
| بداية التمرد ضد خير الدين ! 
ظل الاستقرار بعيدا عن البلاد الجزائرية فرغم الانتصارات الي حققها حير الدين على 
الجبهة الغربية و خاصة بتلمسان ,فان الج بهة الشرقية كانت الأوضاع Le‏ تنذر بكارثة للدولة 
ره فد ue‏ مف وف إلى ا Ph ta‏ وا JA nie‏ 


ce E 0)‏ السنيو ? رطم ME Gui‏ 
ea‏ قد رض ul a‏ عى :عة طا ار اماي A‏ كان lé Je Lo‏ و اة a‏ 
ثم واليا بعنابة وساعد هناك عروج عند حصاره لبجاية ثم لميناء عنابة ثم انتقل إلى بلاد القبائل حيث أسس إمارة سنة 1511 
وحعل مقره بقرية الأربعاء ناه ت ايراثرو.كان مصاحبا لعروج في حصار بجاية وفي > روبه وحصاره لتلمسان سنة 1518 
ومرافقا لعروج أثناء استشهاده» وقد وضع نفسه تحت إمرة خير الدين الذي ولاه الشرق الجزائري الأمر الذي أثار 
حفيظة عبد العزيز سلطان بن عباس الذي سار عبإلعة السلطان الحفصي بتونس . هذا الأخير الذي ظل يحرض ابن 
القاضي علىءالفهيوة ما حصل فعلاء فأعلن ابن القاضي البيعة للسلطان الحفصي الذي جعله أميرا على الحا ر وحاول 
حير الدين إخماد هذه الثورة لكنه فشإغم استعانة + بحسن قاره الذي فضل الالتحاق بابن القاضي انتقاما من خير الدين 
لسنوات حبسه» فاتفق المتمردان على مواصلة الحرب وتمكن من دخول الحزائر واحتلاها بعد أن رحل خير الدين JU;‏ 
حيجل عام 1521ودام حكم ابن القاضي ست سنوات إلى سنة 1527م تاريخ مقتله وحلفه أحوه الحسن الذي كان 
مواليا لخير الدين الذي تزوج حسن بن خير الدين بإحدى بناته» رغم موقفه غير المشرف من هجوم أسطول شارل 
الخامس على الجزائر» حيث حاول مهاجمة حسن أغا من الخلف لكنه فشل . 
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والتفت حوله قبائل آيت يحي , آيت بوشايب و آيت فرلوسن وقام بتحصين تملك ة 
كو كو( إيكانت 85e‏ بحيش قوامه خسة الآف ( 5000( Je,‏ وألف (1500)a à,‏ 
فارس وف هذه الإقطاعية بدا في الاتصال مع الأسبان Las)‏ استطاع استم الة قاره حسن الذي 
أصبحيحلم لنفسه بالسلطة بعد أن كان العامل المساعد في انتصارات الأخوة أبناء يعقوب في 
de an‏ الاسام LS PT‏ كن مي ali‏ يضرورة العمل one an‏ أجل اما الأراضن الي 
فقدها في إقليم الجزائر فتحالف معه ضد خير الدين الذي اكتشف هذه الخيانة المادفة إلى 
الإطاحة به» والمتزامنة مقغمرة وحدت الكثير من الأنصار يخطط لما في العاصمة »فقرر 
الإسراع في إحهاض المشروع وتم إعدام )20( متآمرا بعد حاكمتهم أمام الجلس الحربي . 
سارثج إلى إرسال قوات برية للدفاع عن الأراضي الجزائرية و بعد معارك ومناوش ‏ ات 
أقدم الجيش الحزائري على التوغل في الحبال فليسه أم الليل كان هذا التوغل De‏ حاسما ققد 
مكن قوات بنلقاضي من الإحاطة به و إبادته »ولم يتمكن إلا القليل منهم الخروج من 
الكمين.هذه الكارثة الى حلت بالجيش الجزائري فتحت JA‏ لبداية التمرد في بلاد القبائل › 
وشجعت بن القاضي على مواصلة ie‏ الجزائر ومحاصرتما ءو أمام المقاومة الى وحدها 
من المدينة و حلول فصل الشتاء of‏ التخلي عن مشروعه و التوقيع على معاهدة السلام › 
و مع قدوم فصل الربيع نقض بن القاضي المعاهدة إلله هزم من قبل الجيش LA‏ ئري الذي 
كن من تفرقة المتمردين مرة أحرى PT‏ ومع شعور خير الدين باستمرار الخطر» فكر في اللجوء 
إلى حليفه سلطان تلمسان الذي كان ولا ؤه يتأرحح نتيجة ما كان يواحهه من حطر تجمع 


القبائل العربية و البربرية في الصحراء تحت قيادة أخيه مسعود »إلى جانب قلة جيشه Le‏ منعه من 


cols des 1600 Leu Là, E‏ كف de‏ الور ا 

Robin (N) :" Note sur l’organisation militaire et Administration des Turcs dans la Grande 
Kabylie" R.A N°17 -1873, pp. 132-196. 

(3) 


قام خير الدين بتكليف قارة حسن رفقة جيش محاربة ابن القاضي و كان قارة حسن من ضابط الجيش الحزائري > هذا 
المتمرد الذي انهزم في كل محاولاته و تمكن قارة حسن من استعادة القل و احكم سيطرته على كل القبائل القاطنة هناك , ثم 
عرج على مدينة قسنطينة و فرض عليها طاعة ١‏ لحكومة الجزائر له لكن هذه النجاحات سرعان ما عادت سلبا عل خير 
الدين إذ استطاع أبن القاضي إقناع قارة حسن بالانفصال و خيانة خير الدين و الاستقلال بالأراضي الي سيطر عليهاو 
ode g‏ بالمساعدة من القبائل القاطنة بجبال حرحرة. 
À‏ برعل ee Gba ae lions‏ 109 


SNil Robin (Joseph) : la Grande Kabylie sous le régime Turc, Bouchéne, Biblio Histoire 
du Maghreb, Saint Denis, 1998,p-p300-380. 
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تقديم الدعم له »بالإضافة إلى ما لمسه من بعض الشخصيات القبلية الجزائرية رغبة في الإقدام 
على إثارة الفتن وحن الاتصال بالأسبان. 
قرر حير الدين الرحيل عن العاصمة على متن )03( سفنءوالاستقرار في حيجل ثم انتقل إلى 
جزيرة جربه وأحذ يغزو المدن المسيحية وحاصر عنابة ولم يفلح في فتحها وتمكن من استعاد 
نشاطه و قدرته على العمل من جديد بحرية أكثر »وإعادة بناء قواته فانشأ دار لبباء السفن 
وصنع سفينة من نوع باشا Mes,‏ وزاد من عدد سفن أسطوله وشكل جيشا من الجنود 
المتطوعين» فشعر السلطان الحفصعاصفة بحرية تدور حول رأسه » خاصة ب عد تآمره على خير 
الدين فلجأ إلى إرسال المدايا والوسطاء لإحراء المصالحة لكن خير الدين رفض وص مم على 
مهاجمته » وممجرد أن سمحت له الظروف سير قواته و استولى على مدينة jil‏ عام 1521م 
ووضع Ls‏ حامية من )200( جندي des‏ عنابة عام 1522م الي ترك يما حامية Laf‏ مسن 
)1500( جنديثم على مدينة قسنطينة .وترك بما حامية من )600( جندي وحث قادة الحاميات 
على تحسين علاقاتمم مع السكان وبعد أن جمع القوة العسكرية اللازمة خلال سنوات 1521- 
7 أبحر إلى الجزائر ue‏ وأسطول نظاميين تحت قيادة درغوث (Dragut)‏ وسنان 
باشا فحاصر AI‏ وضيق على ابن القاضي an ele‏ منها فلجأ إلى ثنية بي عائشة ببلاد 
القبائل وهناك قتله إحوته لإنهاء الفتنة O)‏ 
أ ٠انضمام‏ الجزائر للخلافة العثمانية | 
يعود الوحود العثماني بحوض البحر المتوسط إلى سنة 1493والمتزامن مع سقوط غرناطة, 
فقلقامت الدولة العثمانية بتشجيع حركة الجهاد البحري » وساعدت أصحابما على بناء السفن 
وكان أو ل اتصال حدث عام 1491م حينما حاول القائد العثماني احمد بن الحاج محمد 
الكرماني » إقامة علاقات مع أهلالمدن الساحلية سيما رحال الدين محاربة العدو المشترك )4 


"وهي نوع من السفن القارغة : ولكنه أكثر قوة وتسليحا تحتوي على 23 إلى 26 مقعدا مزدوجة التجديف يعمل على 
المحداف الواحد5 -7 أشخاص 

)2( العنتري ( محمد الصالح) :تاريخ قسنطينة » مراجعة وتقديم بوعزيز (A)‏ »ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر ‏ 1991 
4 .ص ,27-26 

151-147 من ص‎ Gad افير امرجم‎ ce Où; gl ot À 
الحزء 1» المؤسسة الوطنية‎ ce 20/16 القرن 10الى 14 ه / القرن‎ ou سعدالله (أبو القاسم) : تاريخ الجزائر‎ O 
.135- 131 للكتاب » الجزائر :41985 ص‎ 
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وإعادة رسم خريطة المغرب الإسلامي الجديد فكان الجهاد البحري هو الباعث على وحودهم 
على شواطئ الشمال الإفريقي »وباسم العقيدة الإسلامية والولاء بالسلطان دحل الجزائريون 
أيضا في الرابطة العثمانية فعملية الالتحاق هذه قد تمت في النطاق الإسلامي وفي سياق 
العمليات الي كانت بحري في البحر المتوسط لان المغ رب سيقوم بدور في ذلك النضال بين 

الإمبراطورية الاسبانية والخلافة الإإسلامية فأصبحوا في نظر سكان الجزائر يمثلون القوة الحقيقية 
الى تدافع عن الإسلام ومنه جاءت عملية الاستغاثة لتصبح الجزائر بعدها قاعدة هذا النضال 
خاصة في معركة 1541ماليَ حققت انتصار Lle ١‏ للجميع فحن اليهود الذين شاركوا في 
المعركة وحدت في بيعتهم في منطقة باب عزون Go‏ كتبهم المقدسة أدعية وصلوات تخليدا 
Das ice sa‏ 

لقد اتسم الوضع المواكب لظهور العثمانيين في غرب المتوسط في بداية الققرن gel‏ 
عشر بفشل بنو عبد ألوافي محاولتهم Ge‏ دولة ت شمل جميع أطراف الجزائر»و تضاءل أهمية 
الحكام في ظل سعي كل من تونس والمغرب إلى اقتطاع أجزاء من المغرب الأوسط غربا وشرقا 
وهذا الوضع لا يساعد على قيام دولة ثابتة المعالم في المغرب الأوسط إلى حانب استمرار التهديد 
البرتغالي الاسباني فالأول اتحه نحو المغرب في حين ركز الثاني على الجزائر تمدف استغلال 
الثروات وأصبح التهديد يطال العام الإسلامي كله وهذا ما يفسر تدعل العثمانيين بقوة للدفاع 
عن الإسلام في أوروباوشرق ا فكان تدحل العثمانيين سببا أساسيا في فشل 
المشروع الاسباني إقامت الحزائر .مبادرة غيرت بحر ى التاريخ الإفريقي »اذ تمكن خير الدين من 
أن يجعل للجزائر مكانة لدى الدول العظمى واستطاع sly‏ دولة إسلامية عتيدة وفي إطار العلاقة 
الإسلامية على et‏ ان 

في الخارج كانت أخطار إسبانيا بادية تمدد بابتلاع شال إفريقيا كله بسبب ت ركزهم في 
عدة نقاط من الساحل أمثال وهران و بحاية» وبتدحلهم المستمر في شؤون الإمارة الزيانية 
Alu ed, Ds‏ المسمرة يعت من :هله الأعمال» إسدراقية حون ul‏ الم 


بالقدرة على مواجهة المخاطر بحزم قد AZ‏ قرار ٠١‏ أوليا: بربط مصير الحزائر بالدولة العثمانية 


.14-6 قداش ( محفوظ): "الجزائر في العهد الت ركي"» جلة الأصالة »العدد 452 الجزائر » 1977»ص - ص‎ O 
55 السايق وض‎ de eee ie 
328-325 جوليان #الرجع السابق ص عض‎ O 
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لأنه لا يستطيع أن يواجه هذا العدد الكبير من الخصوم إلا يمساندة الباب العالي» وتحقيق أهدافه 
e‏ وكان الخليفة يدرك أهمية هذه الدولة الجزائرية بالنسبة للجهاد القائم فيها ضد 
a‏ الل l kayi‏ 
والاستقرار فيها, فتقرب من رجال الدين ونظم دفاعات المدينة بتدعيم الحصون القديمة وببناء 
حصون حديدة وقام بتجنيد الجيش وتنظيم القبائل الخاضعة للسلطة كما سعى إلى تدعيم ترسانة 
Oldal‏ وسعى إلى فرض نفوذ السلطة على بقية المدن الجزائرية بإرسال حاميات و تنصيب 
Marun maaa‏ 

| 'التصدي للحملات الصليبية الاسبانية | 

جهز الإمبراطور الإسباني شارل الخامس حملة عنيفة ضد الجزائر مشتملة على أربعين )40( 
قطعة بحرية وفيها من الجند )5( آلاف مقاتل برأسها والى ص قاقر كود ومنكاد 
وغونزاليس فومار دي ريبيرا وذلك عام 1519م وأحذوا في ضرب المدينة بالمدافع ووضع حير 
الدين طقال ف مواحهة القوات الاسبانية خلال يومين غلم ترك الوقت cel)‏ + ثم 
تكليف فرقة من )500( جندي لمهاجمة الأرزاق الاسبانيةأ6 »وقد أفلح خير الدين في إخراحهم 
من خنادقهم بمجومه على سفنهم المصفوفة على الشاطئ وهناك اشتبكت قوات الفريقين مدة 
يومين كاملين حسر خلاهما الأسبان ثمانية ألاف مقاتل أكثرهم ضباط ومن بينهم رئيس الحملة 


ومات عدد كبير منهم غرقا وجا منهم آخحرون. 


»وبعد أن أتم ربط الجزائر بالخلافقا في تدعيم LL‏ المديية 


.13 ابن ابي الضياف:المرجع السابق » ص‎ K) 


اليج على بق MOINES‏ 


Watbled : Op-Cit ,p 359. 68) 


® Haedo : Op-Cit, pp118-120. 
AE E E غ ن‎ 
خير الدين تكوين قوة من خمسمائة جندي2 واجبها الإغارة على المعسكر الاسباني المحاور لوادي الحراش والذي لم‎ 3 
- ثم الإغارة على السفن »وتوجهت هذه القوة “المنتقاة من حيرةلجحيش‎ al يترك الاسبانيين لحراسته إلا قوات‎ 
فأبادت حرس المعسكر وأشعلت النار في القوارب الي تصل الأسطول بالبر »وأحذت هذه القوة 2 بتهديد السفن الراسية في‎ 
عرض البحركان القائد الاسباني يتابع تطور هذه العملية الي تمدد خط المواصلات للقوات الاسبانية .ونجحت العملية‎ 
الخداعية الى خطط لما حير الدين »إذ توجهت قوة كبيرة من الاسبانيين نحو البحر في محاولة لإنقاذ القوارب‎ 
ns والسفنوانقسمت القوة الا سبانية بذلك إلى قسمين . فاستغلتها المقاومة الجزائرية في شن اهجوم النهائي وظهر‎ 
. لذلك الاضطراب على القوات المعادية »أن فقدت قيادتها السيطرة وباتت وعاحزة عن إدارة المعركة‎ 
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بعد هذا الانتصار تحول خير الدين إلى تنس فأرسلقوة لاستعاد LE‏ فطلب حاكمها النجدة 
من الأسبان فاضطر خير الدين إلى قيادة القوة البحرية بنفسه وتمكن من فتحها واسر السفن 
الاسبانية الخمس الي جاءت لنجدة المدينة وبعد عودته إلى الجزائر بلغه علم بوصول الأسطول 
الاسباي بقيادة فرديناند قوامه )110( قطع des Da A‏ الفور قا م يمجوم معاكس على مدينة 
تنس بحرا من خلف الأسطوللاسباني فاحدث اضطرابا في قيادته » وتدافعت السفن 
واصطدمت بعضها ببعض فغرق اغلبها ومن بين السفن الغارقة سفينة القائد الاسباني الذي وقع 
في الأسر بعد أن التقطه الأهالياسر الجنود الجزائريون ستة وثلاثين قبطانا وڈ لاثمائة جندي ‏ و 
بحارا »الأمر الذي أرغم اسبانيا إلى محاولة التدحل لإطلاق سراح الأسرى بدفع فدية مقدارها 
0 الف ليرة لكن علماء المسلمين والأعيان اعترضوا على الفدية بحجة أن هؤلاء البحارة خبراء 
في العمل البحري وف المستقبل قد يلحقون ضررا بالديار الإسلامية ولما de‏ الأسرى رفض 
خير الدين إطلاق سراحهم حاولوا التمرد وأعلنوا العصيان وبدأوا يخططون للفرار فأمر حير 
الدين بإعدام 300 منهم ومن بينهم الأمير فرديناند »وعرضت اسبانيا من حديد دفع الفدية 
مقدارها WE‏ الاف ( 8000) مقابل الحصول على جنة القائد لكن العلماء ور حال الدين 
تعلو E E GX‏ ل Ea‏ 
|| بداية تحرير النغور الإسلامية ! 
بعد الانتهاء من مشاكل التمردء والفتن واستعادة حير الدين لسلطته على المدن المتمردة 
متيجة وتنس و شرشال »الي انفصلت عن الدولة أثناء فترة غيابه عن الجزائر بين 1521- 
7 م» كما تمكن من استمالة بعض القبائل في الغرب الجزائري كقبيلة بي هاشم لتقف قي 
وجه قبيلة بي عامر المتحالفة مع الأسبانا. 
التفت بعدها إلى إفهاء بعض التمردات الي مازالت قائمة فققضى عامين كاملين في 
ملاحقة المتمردين 1526 -1528م وألقوالقبض على حكام تنس و شرشال الفارين وفرض 
سيطرته على الساحل الممتد من جيجل إلى وهران ولي سنة 1528م تمردت قسنطينة على 


‘DAlarcia (Tellez Diego) :El papel de norte de Africa en la politica exterior luspäna (ssXV- 
XVD),Tiempos Modernos,2000,pp.2-13. 


© آلتر : المرجع السابق »ص -ص83-42. 
Lespinasse(L) ." Notice sur les Hachems de Mascara" R.A N° 21 1877 :pp 142-145.‏ )© 
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الحاكم الذي عينه حير الدين فجهز حملة »وجه .ت ضربة قاسية إلى المدينة والقبائل المتمردة 
امخاورة SE‏ التنظيم الإداري لا جزائر شرع في الإعداد لوضع مؤسسة بحرية و تمكن 
من غزو جزر البليار » وإثرها قرر الانتهاء من المشكل الذي يهدد استقلال الجزائر و هو حصن 
البنيون الذي يراقب مدل ميناء الجزائر » و يحبر القوة البحرية الإسلامية على الرسو في شواطئ 
باب عزون معرضة للأحطار الطبيعية والحربية. 
٠|‏ استرجاع قلعة البنيون! 
تعاقب على حكم الحصن منذ إنشائه العديد من الحكام أوهم بيدرو دو میناس( Pedrro de‏ 
ma ~f; (Meines‏ حاكم القلعة مارتان دوفارغاس (Martin de Fergas)‏ في عهد شارل 
الخامس حيث كان يتواجد في هذا الحصن حامية من قرابة de‏ وخمسين( 150( جندي اغلبهم 
كانوا بعائلاتهم بالإضافة إلى العبيد والخدم » وكانت ظروف الحياة في هذا الموقع غير مستقرة منذ 
بنائه» خاصة حين قام عروج بتعميق المأساة بفرض حصار على الموقع ومنع تزويده بالماء 
والمؤونة »فلجأت الحامية إلى إحضار كل شيء من وهران أو منجزر البليار الاسبانية . وبيعد 
تولي حير الدين الحكم فرض عليهم إجراءات للحد من نزوهم إلى المدينة بالاتفاق بينه وحاكم 
القلعة ضمن حدود حغرافية ضيقة المسموح بها »و تمديدهم بالقتل في حالة مخالفة الأمر» واعتبر 
هذا الإجراء دفاعا شرعيا عن المدينة تمهيدا لإزالة الحصن SU‏ 
إذا كان وحوللحامية الاسبانية في حزيرة الصخرة -صخرة الجزائر - أمر يتناقض مع ما 
Méta‏ وى ايان E eine E E CS‏ 
قرر خير الدين بعد أن تم له تنظيم الأمورء العمل على تحريرها .فوضع مخططا استراتيجيا يتمثل 
في حطوات أساسية أولا: Las‏ مخطط شقيقه عروج بقطع الماء عن القلعة فاضطر س كافا إلى 
خلط ماء البحر بالخمر افك اد UU Pl‏ : البدء في تنفيذ مخطط الحجوم الاستعلاماني 
ef ob‏ شخصين تظاهرا بالدحول في الدين المسيحي» إلالقلعة حيث استقبلهم سكان القلعة 


url a M 1‏ .86-852 
À‏ شوفالييه( كورين): الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة 54 1541-1510 5 aa‏ حمادنة( جمال)؛ د.م. ج» 1991 
ya‏ .30 
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إلا آم سرعان ما اكتشف أمرهم فشنقا حيث LAT,‏ سكان asus‏ وهذا الشهد حغل سير 
الدين يسرع في اتخاذ إحراءاتعسكرية ضد القلعة » وقبل المجوم أرسل مفاوضا إلى القلعة 
يدعوهم للاستسلام مقابل الحفاظ على حياتمم » غير أن حاكم القلعة رفض العرض وحين تأكد 
من إصرارقائد الحامية عا ى رفض الاستسلام قرر اللجوء إلى القوة العسكرية كحل الث 
bbas,‏ يبدأ بقصف مدفعي م ركز وكثيف من مواقعها المشيدة على مسافة مائي متر فقط من 
جدران المعقل الإسباني ثم الإنزال البحري» Go‏ صبيحة يوم الخميس 6 ماي 1529« والذي 
تزامن مع حلول أول يوم من شهر رمضان المعظم فتحت بطاريات المدفعية الجزائرية المتمركزة 
Lél‏ بكثافة عالية» واستم ر القصف طوال يوم الخميس وليل الجمعة بكامله حي الفحرء ولم 
تسكن الرشياض» الأول هن es SI‏ على هيات الل أموواره Seal‏ يدل D pile Y‏ 
جهدا كبيرا لتحصينه » وزيادة قوته»وأقامو | فيه مستودعات ضخمة من الأسلحة والعتاد والمواد 
التموينية حن تتمكن حاميته من الدفاع ومقاومة أي حصار لمدة طويلة»ف ركز قصفه من حديد 
على الأسوار الخارحية مدة 15 يوما بكاملها »وني نفس الوقت أمر خير الدين بتجهيز كل 
السفن الحربية وشحنها بالرحال والعتاد»وأذاع من = لال als E o aie‏ 
سيبحر إلى السواحل الإسبانية من أجل الغزو .وخرحت السفن فعلا من وراء صخور الجزائرء 
وأحذت طريقها نحو الشمالءثم عادت أدراجها تحت me‏ الظلام»واحتبأت في مرفأ تامنفوست 
المقابل للجزائر على الطرف الآخر من الخليج . ثم صمتت المدفعية» وظن أفراد الحامية الإسبانية 
أن العملية قد انتهت .وأنه باستطاعتهم أحذ قسط من الراحة »وف تلك الآونة بالذات كان 
الأسطول الجزائري يخترق الخليج من ناحية تامنفوست تتقدمه تلك السفينة الضخمة الى كان 
خير الدين قد غنمها من البنادقة وشحنها بالسلاح والرجال؛وأحاطت oil‏ بالحزيرة من 
الشرق والغرب»وعندها تنبه حراس القلعة لحر كة القوات الإسلامية و حاولوا استنفاقٍواهم › 
غير أن الوقت كان قد فات وتأخر الإنذار »إذ ما لبث اليش الجزائري أن قام بالإنزال فوق 


os (0‏ عدي عن cul‏ 4 :وراف dej‏ ا کو el auf a Je p SLI‏ قله ا E Ua‏ 5 
التحصينات إذ استغل هاذين العميلين حضور جميع عناصر الحامية القداس بكنيسة القلعة فصعدا إلى احد الأبراج وقاما 


“ارق del‏ سياف ی عور نون و كني ع canal LS‏ ف GUN à LAN‏ الى كان ينها 
الجنود الأسبان الذين اضطروا إلى إنفاق أحصنتهم وشرب مال البحر بعد الحصار الذي فرضه خير الدين. 
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ais san RE E E 
وحاسمة» سقط فيها 65 مقاتلا من الاسبانيين وحسرت قوات المسلمين 46جندياءوأسر‎ 
المسلمون من الإسبانيين 90 جنديا و 25 من النساء والأطفال »وكان قائد معقل الصخرة‎ 
كما تم استخراج الأموال الى حاول قائد الحامية التستر‎ AE AEE 
عليها وقدرت بألفي دوقة  وكان لهذا التحرير وقع كبير على أوروبا » بتأثيره النفسي والمادي‎ 
خاصة على حاكم وهران الذي وبخ على هذا الفشل . وما كادت هذه العملية تتم حن ظهرت‎ 
في الأفق سفينة إسبانية ضخمة تحمل على ظهرها قوة تتكون من 700 محارب علاوة على‎ 
و كان أًبراج الحراسة الجزائرية تتابع تحرك هذه السفينة » وهي‎ cad الأسلحة والإمدادات المخة‎ 
تقترب من معقل الصخرة» و كلبث سفن البحرية الجزائرية أن انقضت عليها وأسرقاء واقتادق ا‎ 
نا‎ es 
ا‎ at بعد هذا الانبحاز العظيم كلف عي اعون العف ولاك‎ 
»الذي كان قد بدأ في بنائه في العاصمة ورفع مغذنته وبناء الميناء .© ثم قسم الأسحرى إلى‎ 
قسمين .تم تكليف القسم الأول بتدمير التحصيتات ابي أقامها الاسبانيون في جزيرة الصخرة‎ 
فيما تم تكليف القسم الثاني ببناء المسجد وانتقل بعد إزاحة هذا الكابوس الجام على صدر‎ 
الجزائر إلى تحصين الجزائر»فأمر جماعة الأسرى بنقل الصخور والحجارة الى تراكمت من أنقاض‎ 
معقل الصخرة» لوصل البر بالزيرة تحت إشراف معلمي البناء الجزائريين » كما أرسل السفن إلى‎ 
الجهة المقابلة نحو الخليج عند مرفأ تامنفوست لحلب صخور رومانية قديمة لإكمال العمل»وبذلك‎ 
أمكن بناء الجسر العريض الذي لا يزال يحمل حن اليوم اسم حسر خير الدين »الذي أوصل بين‎ 
بعص ناء دائري متين»ليست فيه إلا فتحة واحدة وهكذا تم إنشاء‎ Wien Va Si الجزر‎ 


(1) 
2) 


المدي : حرب الثلاثمائة سنة... » المرجع السابق »ص.ص 215 -216. 
ينتمي إلى عائلة من الفرسان حيث كان Diego de Vergass gi‏ من الرجال الذين حاربوا المسلمين في الأندلس وقد 
رغبه حير الدين الدخول قي الإسلام لكنه رفض فأعدمه. 

© Primaudie : Op-Cit , p160-166. 

® Sander et Denis : Tome I, Op-Cit ,pp115-122 et Tome II,p106. 

EA EE Net ra 

© Devoulx : Op-Cit, pp 350-355. 
في الأصل هي 20جزيرة‎ O 
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مرسى حصين! اللمدينة العتيق ”الذي يعرف اليوم باسم الحفنة بليصبح مقرا للأسطول 
الجزائرهميه من العواصف الي تحملها رياح الغرب »كما تم تسليحه بوضع في البرج فنارا 
يرشد السفن وبطارية مدفعية بعدد من الحراس وأقام قرب البرج SES‏ 
ثم بدأ في العمل لإنقاذ أهل الأندلس se‏ كلف الريس إيدن وصالح بالإإبحار إلى سواحل 
اسبانيا لتقصي أخبار المسلمين ذف وجدوا ما يقارب من مائى عائلة بأمواهم فأنقذوها ثم انطلق في 
حاولة توحيد المنطقة بإقامة تحالف مع بقية الإمارات يهدف من ورائه تشتيت القوة الاسبانية › 
فاتصل بسلطان فاس يطلب منه دعم جهوده في تحرير الثغور الإسلامية على المحيط الأطلسي 
كما أرسل إلى تونس وتلمسان رسلحرضهم على نقض التحالفات » و الثورة ضد اسبانيا »غير 
أن الأسبان كانوا أسرع منه من جهة وعدم تقبل هؤلاء السلاطين لفكرة الثورة على ملك 
اسبانيا »حامي سلطتهم من جهة أحرى» إذ تمكن الأسبان من إزاحة سلطان تلمسان عبد الله 
حليف خير الدين وفرضت ملكا ضعيفا طيعا له ا اثر ثورة داحلية قامت با القبائل » غير أن 
ad‏ القبائل ار a‏ رهه على القران إلى Piali aa lue a a‏ 
لكنه في نفس السنة تنكر للمعاهدة المعقودة مع حاكم الجزائر ودحل في مفاوضات مع 
الأسبان على أمل الاعتراف به ملكفقابل التناز ل عن جميع المدن الساحلية غير أن الأسبان 


“a‏ وبذلك كان مولد ميناء الجزائر الذي رغم أبعاده امحدودة»واصبح مصدر رعب للبلدان العدوة خلال لثلاثة قرون »ففيما 
يعرف الآن .عرفأ الإمارة البحرية »كان يستقر أسطول الحزائر الذي كان يضم إذ ذاك حوالي سبعين باخرة» J slt‏ 
المرعب والوردة الذهبية ومفتا حالعالم وصقر الب حار»وقد تم تحسين الجهاز الدفاعي ببناء سور يقد على مسافة IN‏ 
كيلومترات به عدة أبراج للحراسة »واستمر بناء سور الحيط بالمدينة حوالي 85سنة .كما تم بناء المنازل العديدة=وكان 
الدحول إلى المدينة يتم عن طريق خمسة أبواب رئيسية» با ب ألواد شمالاء وهو يربط المدينة بالخارج وبالمقبرة» وباب عزون 

حنوباء وهو يحظى بتردد أكثر لأنه يطل على متيجة ويسهل النشاطات التجارية» وباب البحرية أو باب الجزيرة الذي 
يشرف على الميناء» أم ا باب الترسانة أو باب الصيادينءفإنه يؤدي إلى دار الصناعة حيث تبئ السفن الشراعية الصغيرة 
»وأخيرا باب حديد الذي ينفتح على قلعة القصبة »وهي القلعة الضخمة والواقعة في قمة المدينة »وكانت هناك أبراج أخرى 
تكمل الجهاز الدفاعي على البحر مثل برج الفنار -أو برج المنارة الذي شيده خير الدين" . 

À‏ كوراذ( ارجمنود): السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 1847-1827« 2b‏ ترجمة »التميمي(عبد 
الجليل) تونس.1974 . ص 12. 

218: حجن‎ Gall pur Je see ی رت ا‎ 


85 الساين عن‎ per ر‎ © 
SPrimaudaie : Docum...., op-cit ,p p 173-190 et pp ,237-275. 


120 


ااا و معاهدة تكفل لهم السيطرة الكاملة على تلمسان ومحيطها |انظر الملحق 
رقم 1 |. 
| حاولة شارل الانتقامية ! 
نتيجة ob‏ الانتصارات قرر الملك شارل الخامس القيام بعمل عسكري انتقاما ijd‏ حصن 
بنيون» فكلف أميرال البحر قارسيا بورتندو (Garcia Portondo)‏ بالمهمة؛ والذي انطلق 
بقوة 12 سفينة حربية ضخمة لمطاردة أسطول خير الدين إلى أن وجده بالقرب من جزر البليار. 
وظن الأميرال الإسباني أن الموقف لمصلحته »فهاجم الأسطول الجزائري بقوة وعنف » »غير أن 
الأسطول الإسلامي تلقى ١‏ لصدمة »ووحه خير الدين على الفور هجوما مضادا قاده بنفسه 
ركزه على سفينة القيادة الإسبانية » ودارت معركة عنيفة قتل خلانها قائد الأسطول الإسباني 
وقسم كبير من أفراد سفينته » وحوصرت بقية سفن الأسطول » فتم أسر بعض السفن الإسبانية 
وحرق بعضها الآخر وإغراق عدد Leu‏ »وانتهت معركة بتدمير الأسطول الإسباني تدميرا كاملا 
بحيث لم تنج منه إلا سفينة واحدة استطاعت الفرار لأعلام Boli‏ عن المحزرة 2 
أثارت معركة جزر البليايناحا من الفزع تحاوز حدود إسبانيا غبادر مل.ك اسبانيا إلى 
معالحة الموقف بحزم »وعمل على إعادة تنظيم أسطو له وأسند قيادته إلى ضابط مغامر كان قد 
اكتسب شهرة واسعة من قيادته للأساطيل البحرية الأوربية خاصة أسطول جنوه وفرنسا 
de eut Bg Oa a A AE E‏ 
تدمير الأسطول الجزائري والقضاء على خير الدين عام 1530م .فحدد à be‏ عمله الأولى 
شرشال وبدأ في الإعداد للحملة استمرت سنة كاملة ,عدينة gya‏ المقابل ظل حير الدين - 
رغم انه كان يجهل محور تحرك الأسطول المسيحي بقدر حهله لما كان يعتزم خصمه تنفيذه à‏ 


الاعتراف به ملكا على المناطق الداحليةء قطع الأسبان لعلاقاتمم مع ابن رضوان قائد قبيلة بي عامرء أن تكون مدة 
المعاهدة 10 سنوات انظر المدني : حرب الثلاثمائة سنة.... » المرجع السابق »ص - ص 257 -259. 

220.2218 من حم‎ Gael por Me veut BUS © > que À 
دوريا هو سليل أكبر بيوت مدينة جد وه الإيطالية وأحدها »وقد ورث عن أبيه و جده حب المغامرة البحرية »ولم‎ bS 
يكن يهمه هوية الشخص الذي يعمل تحت رايته»على شرط أن يكون مسيحيا مقاتلاءفعمل أولا تحت لواء مدينة جنوه ثم‎ 
حدم ملك فرنسا -فرانسوا الأللليج سلمه قيادة أساطيله »إلى أن صدرت عن الملك الفرنسي با درة إساءته »فأعاد إليه‎ 
اكبر‎ dus سنة 1529 القلادة الى سلمها له رمزا للقيادة »ودحل في حدمة الإمبراطور شار ل الخامس الذي كان يحكم‎ 
.221- 220 دولة مسيحية في أوروبا وأقواها. المدني: حرب الثلاثمائة سنة... » المرجع السابق ص -ص‎ 
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انتظار ريثما يحدد المكان الذي يختاره عدوه مسرحا لعملياته فقام كإجراء تكتيكي باستنفار 
جميع القوى الإسلامية؛ وجمع أسطولا من 35 سفينة في ميناء الجزائر وأرسل إلى الريس سنان 
الموجود في جربه وكلفه بإخبار جميع رياس البحر المسلمين بنية الأسبان مهاجمة الجزائر » ثم قرر 
أن يفرض على خصمه ميدان المع ركلاقاته في جزر البليار ٠»‏ وكان اندريا دوريا قد غادر 
المرهم الإيطالي الكبير في جويلية 1531م على رأس أسطول اسباني يضم عشرين سفينة 
»متجها نحو الساحل الجزائري وقد حدد هدفه الأولتدمير الأسطول الإسلامي الجزائري » ثم 
التوحه إلى شرشال واحتلاطظنق الدولة الجزائرية »ووضع المغرب العربي الإسلامي بكامله تحت 
الحكم الكاثوليكي الإسباني» غير أن خروج خير الدين لملاقاته بعد علمه بالعملية وتعارض 
اتحاه كل طرف حال دون تحقيق هدف الحملة الأول فاتحه إلى هدفه المباشر بعد أن تلقى 
باه كلاف 5 Les‏ ران مركي !كوه Jus dde‏ اميت الاريك شط اا ع ب 
احتلالهاءالاستقرار فيها وتنظيم حامية قوية بها للدفاع عن قلعتها »وبذلك يصبح حير الدين 
عاجزا عن مهاجمته أو إخراجه منهاء وكانت مدينة شرشال يومئذ مركزا من أكبر مراكز 
الدولة الجزائرية الحديثة »وقد عرف عروج أهمية موقعها الممتاز فعمل على تحصينهاءوشيد فيها 
قلعة قوية »وأقم فيها مصنء ا لتأمين متطلبات الحيشالجزائري »> وإمداده بالعتاد والمواد 
التموينية»كما أقط فيها مصنع ا للأحشاب لتزويد السفن » يعتمد على غابات الونشريس 
والغابات الكثيفةقلزيبة منهاء وكانت بحكم موقعها الطبيعي KEP)‏ تمديدا مباشرا للجزائر > 
إذا ما أمكن لاششطول الإسبان احتلالها تمهيدا لعملياته التالية غربا وشرقا .غير أن المقاومة 
الشديدة للحامية القليلة العدد الي قوبل بها الأسطول الاسباني وحيشه شتت قواتمم واضطرهم 
إلى انسحاب » وتمكن الجزائريون من اسر 600 جندي اسباني من بينهم معاون اندريا دوريا 
الذي coul pe pet‏ أن "الأسطول الاسباني المنسحب يتجه إلى ميناء حنوه »فتحرك خير الدين 
عن ال العام عو توا NN ne‏ »لكنه اصطدم 
بالأسطول الفرنسي و اضطره إلى الانسحاب اثر معركة فقد فيها ثلاثة سفن بطاقمها. 


97 عن‎ Gta gl es D 
كيلومترا »ووهران الواقعة إلى غربها.‎ 120 tas وهي لا تبعد عن مدينة الجزائر الواقعة إلى شرقها‎ À 
كان سبب عدم تمكن عير الدين من اللحاق بالأسطول الاسباي أن اندريا دوريا »ونتيجة مزعته أمام شرشال لم شحه‎ 


مباشرة إلى جنوه بل فضل اللجوء إلى موانئ اسباني اللراحة وانتظار وصول المدد من جنوه عبر سفينة الصخرة السوداء cs)‏ 
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٠ [‏ تشييد ميناء الجزائر ! 
بعد أن طرد خير الدين الأسبان من القلعة »استغل الأسرى البالغ عددهم 3000 أسيرا 
لبناء came,‏ بسرعة »وبدأت عملية التحصين ولتسليح استعدادا للمواحهة Use‏ كان لمدينة 
الجزائر مرفاً صغير متواضع ما يضطر السفن إلى الرسو في شواطئ باب الواد الذي تتناثر فيه 
الصخور أو في بقية الشواطئ البعيدة عن الحراسة Le‏ يعرض أمن أسطول الحزائر للخطر. 
فقد قرر خير الدين تشييد ميناء بأنقاض قلعة صخرة البنيون بداية قام ببناء رصيف طوله 
مائ متر200وعرضه خمسة وعشرون مترا وارتفاعه أربعة أمتار يصل الصخرة الي كانت تقوم 
عليها القلعة بالمدينة فأصبح GA ١‏ ميناءا هاما بشكل نصف دائري بين المدينة وحليج ماتيفو هذا 
الخليج القليل العمق ثم دعمه Ste‏ ييه ملازم للرصيف طوله 200متر وعرضه 
5 مترا وعلوه مترين وربط به المدينة بالبحر بواسطة ممشى أو et‏ وقام ببناء مكسر الأمواج 
اكبر في الناحية الحنوبية الشرقية فأصبح بذلك للجزائر مركز ١‏ أكثر قدرة على مراقبة الطرق 
الملاحية E‏ ببناء دار للصناعة بالمصيدة محمية بشرفات مجهزة بالمدافع والبنادق. 
ورغم أن ميناء الجزائر كانت متوسط النشاط معرض لكل العواصف البحرية قبل هذا 
ENI‏ ,فان وضعيته الإستراتيجية الي تسمح له .عراقبة النشاط الملاحي في حوض البحر المتوسط 
دفعت بخير الدين إلى الاهتمام به » وإصلاحه ليكون جاهز للعمل البحري العسكري والتجاري 
O‏ ,وأصبح الميناء مهيمنا على الحركة البحرية في الجزائر ثم ادحل عليه تغييرات ليتحول فيما بعد 
إلى مقر للأميرالية .وقد جعل منه العثمانيون في الحين القاعدة الحصينة الي يعتصم يما أسطوهم 
حين أصبح خير الدين قائدا له » أتاح موقعه بين مضيق صقلية ومضيق حبل طارق أن يراققب 
ويقطع الطرق المباشرة بين حبل طارق والبحر المتوسط الشرقي e‏ وبين جنوب إسبانيا وجنوب 


> إغراقها خير الدين وهو العامل الذي سيدفع بالقائد الجنوي الاسباني إلى الإبحار في المتوسط lé‏ عن خير الدين الذي عاد 
إلى الجزائر ليجد رسول الخليفة الشاوش مصطفى يحمل كتاب من الخليفة يعلمه بعة د الصلح مع فرنسا ويطلب منه عدم 
التعرض للسفن الفرنسية . ألتر : المرجع السابق» ص - ص 90 -98. 


(Dperrot(A.M) :Alger : Esquisse Topographique et historique du Royaume et de la ville,2™ 
Edt/ librairie ladvocat ,Paris, 1830 ,pp 38-39. 


Tea ee 
.336- 330 جوليان: المرحع السابق» ص - ص‎ O 
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إيطاليا أو صقلية كما أتاح ها إحتكارالعمل البحري في المغرب الأوسط »> وغدت مدينة الجزائر 
- منذ ذلك الحين - الحصن المفضل للجهاد البحري. 

و بفضل الجهود الي قام يما حير الدين تحولت إلى حصن يصعب اختراقه وكشفت عن 
تصوره الإستراتيجي لمر كز مدن وحربي جيد التخطيط خاصة بعد اتحادرياس البح ر الجزائريين 
pli us pu‏ الاين ممست حزان رة dll‏ ق خوط us lors Le‏ 
الأساسي إنقاذ المسلمين من ظلم الأسبانوالقضاء على التجارة الاسبانية في البحر » وضرب 
سواحلها إلى حانب تلبية نداء الخليفة في كافة الحروب الي خاضها في حرب مالطة » تونس » 
لبانت وبفضل هذا الميناء أولى البحارة الجزائريون أهمية كبرى لسفنهم وعملوا باستمرار على 
تطويرها وتنظيمها. (۶ 
المبحث الثالث١!‏ شخصية خير الدين السياسية والعسكرية ! 

"كان OUI af au Le coul ne‏ كيت اللحية و ut‏ عذة og‏ مها ال اة 
والكية» العربية »البربرية» الإيطالية» الإسبانية» الفرنسية .إذ كان خير الدين رحل دولة كما 
كان سياسيا » وكان يتمتع بشخصية جذابة حاولت أن تؤسس سلطة إسلامية في المغرب 
الأوسط.لكنه كان مخيفا وحاكما صارما إذ اقتضى الأمر. كما كان زعيما مسلما ورعا يرى أن 
إعادة فتح الأندلس هدفا هاما للإسلام خاصة عندما بدأت قوانين شارل الخامس ضد المسلمين 
تطبق» وحاول خير الدين مساعدة المسلمين على الخروج من اسبانيا.هذه التجربة أقنعته بأن 
تحقيق هذا الهدف لا بمكن أن يتحقق إلا بقيام دولة إسلامية واحدة في شمال أفريقيا ER‏ إعداد 
القوة الكافية لاستعادة الأندلس فقضى ثلاثة أشهر ينقل المهاحرين الأندلسيين ويخطط هذا 
B) aai‏ 


E E TU 
150 148 الان فول‎ ea OU ge À 


.93 الجزائري: المرجع السابق» ص‎ O 
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ويذكر ساندوفال في محل تعليقه على شخصي ag "1 Dé‏ كان هناك قله من Je Ji‏ هت 
القدرة على تقدير الأشياء بحكمة وتبصر » هذه الشخصية وجدت لتقود وكأن الطبيعة أرادت 
أذيكون هذا الشخص قائدا لعدة قرون .جير الدين الشجاع الذي يتمتع بروح عالية الى لا 
تتأثر في اعقد cos‏ كانت axe‏ الشهيرة قد بلغت كل ربوع العا enr cd‏ عونم 
إيجادهاء بقيادته الحكيمة وقدرته على فن الإبحار وإقدامه على المعارك .."رغم الحقد الذي يكنه 
اندريا دوريا لخير الدين فانه لم يمنع نفسه من الاعتراف بإمكاناتهحينما علم بوفاته بقوله: 
Aal, La‏ والعدو الدائم الذي لا بمكن تعويضه في مواحهة القوى المسيحية .غ' » إن حير الدين 
شخص بارز » هذا ابن الحرفي من متلين وبدون أية مساعدة إلا ساعده» وعبقريته توصل إلى بناء 
الجزائر رغم وجود الأسبان في أوج قوتمم والذي تمكن من الوقوف في وجههم -رغم قوتهم 
العسكرية - ووجود قوتين حارتين تلمسان وتونس والخيانات الداحلية والفوضى من المقربين 
إليه » استطاع خلال 40سنة أنيصبح سيد البحر المتوسط . الأمر الذي دفع بسليمان إلى منحه 
قيادة الأسطول في الكفح المرير الذي سيخوضه ضد الدول المسيحية .... بربروس المغامر 
والأسطوتيكن من نشر الرعب في كامل سواحل المتوسط في كل حياةه كان شجاعا حكيما, 
لم يتخلعن أي مشروع de‏ بمنح العراقيل أدن فرصة لعرقلة نحاحاته المتكررة الي كان يحققها 
بصلابة ..لقد تخلى عن العديد م ن المظاهر الزائفة ليصل إلى تحقيق نحاحات .. لقد كان سعيدا 
بنشاطه رغم وحوده في وسط يتشكل من المنافقين والخونة .لقد كان متعلقا.مشاريعه ولي س 
Ps A so‏ 
كان خير الدين بعيد النظر هادلظباع غير متسرع في اتخاذ القرارات وكثيرا ما يتشاور 
في أمره مع العلماء فينفذ أحكامهم إذا كانوا يطبقون حدود الله > إذ إستقل بالسلطة وأصبح Y‏ 
يشاطره فيها أحد إلا مجالس العلماء والفقهاء في لجزائر و حيجل» كان كثير الصفح عكس 


0 يعترف ساندوفال بشخص خير الدين في وصف نادر بالرغم من تسميته له بالملعون Maudit de Dieu‏ وفتنة جهنم 


ox Tison d'enfer‏ لقد كان يتحدث بلباقة وعادة بخبث » كبريائه يظهر جليا » ويصبح سريع الغضب عندما 

يتعلق الأمر بعمله» كما يستطيع استرحاع هدوءه .. لقد كان شجاعا وحذرا في المجوم والمعارك» إذ تجده كثير التبصر 
بجريات الحرب» صلب ف المعركة » مثابر وصامد فوق كل شيءلا يظهر إطلاقا أي ضعف أو حوف ." RA‏ 
N°15,1871 p178‏ | 


®Sandoval(D.F.P) ‘Histoire et la vie de l’'Empereurs Charles Quints ,vol: 1, Librairie 
Armond Colin , Paris ,1973, p-p 188-292. 
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عروجكانت آراء العلماء الذين يعتمد على أحكامهم مبنية على كتاب الله وسنة رسوله 
Latin‏ يخذافيرها رغم اغتراضه في بعض الأحيان إذا رأى فيها بعض الفسوة. D‏ 

قد كتب عنه المؤرخون الابحليز بأنه صاحب المسار العجيب إذ انتقل من بحار إلى أن أصبح 
معضلة تاريخ أوروبا الحديثءفقد مثل بشخصيته المحترفة ذات الخبرة والقيادة القادرة على العمل 
العسكرليهاش » صورة الخبير العاقل الذي يتميز بالانضباط و التحضر »> فجعلت منه أميرا 
ll Uole Les Les,‏ فرك اللو ا a‏ الفط cg Roll‏ القافة EN‏ 
أسس الدولة الجزائرية وأعطاها شكلها المميز . وأعطى وجودها صفة الشرعية بربطها بالخلافة 
الإسلامية العثمانية وعرف كيفية الاستفادة من الوضع العام والتشتت الحاصل ووحود عدو 
مشترك لكل الإمارات وهو الأسبان ليلمع وسط حطام الإمارات التناثرة كان حير الدين 
os LS Blu,‏ لامعا تحاوزت معته الحوض المتوسط . وأطلق على الفترة الي عاشها - 
عصر خير الدين - في الكفاح الإسلامي APE PE‏ 

كان يتميز بخصلتين اثنتين عزم شديد ودهاء سياسي وهو المؤسس الحقيقي للدولة 
الحزائرية ء»حيث دفعته عبقريته إلربط مصيره بمصير الخلافة العثمانية O‏ مهتما بالعمران فب 
اناس عام ديعن عفد شار ae‏ 11520 والذي عمل کا a‏ ا ses‏ 
شخصية خير الدين يقول توفيق المدن : 

"شخحصية لامعة غريبة فذة أما سمعته فقد تحاوزت البحر المتوسط وهيمنت على الأفكارء 
وطبعت عصرا كاملا بطابعها الخاص وأطلق على كفاحه -عصر خير الدين - فهي شخصية 
متعددة الجوانب مختلفة المظاهر فقد كان له الجرأة والاندفاع لا ييالي بالصعوبات ودقة في 
السياسة وتدبير للملك» عبقري ة لم تتخل عن صاحبها ساعة الحرب ولا ساعة السلم ومقدرة 
على التنظيم وقيادة الرحال فقد تميز بالبصيرة والقدرة على العطاء إلى جانب التأثر .ما asly‏ 


WPrieu(Alain-Dour) les Barberousse,corsaires et Rois d’Alger,Edition la Marines,Paris 
1943 pp121-123. 
® Ficher :Op-Cit, م‎ p36-38. 
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08 a sie trou 
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الل ی كارف هذه الشخصية الفذة مواقف منها ما ارتبط بعقيدته ومنها ما 
ارتبط بعلاقاته الشخصية: 
موقفه من معاملة المسيحيين للأسرى المسلمين ! 

بعد ما علم خير الدين أن الأوربيينكانوا يعمدون إلى قط ع أنوف وآذان المسلمين الذين 
يقعون أسرى لديهم ويقتلوفهم بعد تعريضهم لعذاب شديد» أرسلخير الدين رسمي ا إلى 
حكومات اسبانيا وجنوه والبندقية يعلمهم فيه أنهم إذا استمروا في ممارسة الأعمال غير الإنسانية 
فانه سيعامل أسراهم بنفس المعاملة» مذكرا إياهم بان كافة الأسرى حن المقاتلين الذين يقعون 
أسرى لدى الأعداء معصومون من العذاب والقتل» تظاهر الأوروبيين بقبول قديده ولكنهم 
استمروا في نفس الممارسات » فاضطر إلى المعاملة (HAL‏ فشعرت الدول الأوربية انه Bols‏ 
فورح سوب إن da a ENB E EGE‏ 
فك اسر صديقه درغوث ١‏ 

عمل خير الدين على إعتاق القائد درغوث الذي وقع في الأسر عام 1543 وبذل قصارى 
جهده في ذلك» حي ث تمكن من الحصول على دعم تاجر جنوي لوميلي (Lomelli)‏ وطلب 
منه التوسط لدى يوحنا دوريا ابن ET‏ دوريا كما أهداه ثلاثة آلاف دوكة و وعده بان يسلم له 
حزيرة تابرقة على الساحل التونسي محازاة له إن تمكن من إفتكاك اسر صديقه »فتمكن من عتقه 

بعد أربع سوال ل E‏ 

وفاة خير الدين ١‏ 

ونتيجة لحاجة الخليفة العثماني لخير الدين استدعاه فأناب على الجزائر محمد حسن باشا 

مكانه وسار بأهله إلى دار الخلافة فعينه وزير للبحرية وذهب للغزو متخذا اسطنبول قاعدة 

لأسطوله إلى أن وافته المنية سنة 1546و لم يترك من الولد بعده إلا ابه حسان ذو أصول 

جزائرية» إككانت أمه عربية من مدينة الجزائر سليلة إحدى Le‏ الكبيرة واعترافا بفضل حير 
الدين وتلبية لرغبة الجزائريين أسند الخليفة سليمان القانون رتبة أمير البحر -باي لرباي - إلى 

ابنه الذي ولد ممدينة الجزائر وتربى بين أهلهاء وتعلم على أيدي علمائها. 


gui 0‏ : حرب الثلاثمائة سنة.... pe le‏ السابق »ص. ص 203 -204. 
À)‏ ألتر: المرجع السابق +" ص83. 
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GS‏ خير الدين عن عمر يناهز الثمانين » قضي منها idea no, D‏ الدولة 
الجزائرية.و بوفاته غاب بحم طالما أضاءت له ماء المسلمين في البر والبحر وانطوت بغيابه صفحة 
ناصعة من صفحات الجهاد في سبيل الله لتبدأ صفحة حديدة . أفضل ما أقامه في الدنيا هو 
تكوينه للدولة à LI‏ الى أحذت على عاتقها واجب الجهاد ضد كل الحمللات ا 
)لمش glat‏ مواجهة خير الدين للمشروم الاستعماري الأسباني 
| الأسس الإستراتجية لسياسة خير الدين في الدفاع والمواجهة | 
فرضت مجموعة الأحداث الى تعرضت لما الجزائر عبر سنوات التكوين و الصراع المرير 
الذي قاده حير الدين مجموعة الأساليب تتمثل أساسا في مواحهة التمردات الداحلية لتمتين 
الجبهة الداحلية ومواحهة الحاولات المتكررة للأسبان والقوى الأوربية لإضعاف الجزائر فعم لى 
على: 
|( تكوين تحالف مع الخلافة الع ثمانية هدفه تنسيق الجهد العسكري على كافة 
المستويات لاضطلاع بواحب الجهاد في البحر و تنسيق العمل بصورة رئيسية مع 
قوات الخلافة العثمانية الي تخوض صراعها المرير في البر - الأوروبي » في الوققت 
الذي يقود فيه الجهاد على الحبهات الأخرى كالأندلس و السواحل الجنوبية 
لأوروبا وشمال أفريقيا. 
ب القضاء على التمرد وتوحيد الحبهة الداحلية بسلسلة من العلاقات وصلت حد 
المصاهرة. 


D‏ يذكز by of gite‏ کان à‏ شهر ناك 148 de‏ کی doté node id ets‏ ی كناب تاريخ 
حياة الإمبراطور شارل الخامس ص 250 : أن خير الدين أصيب بإسهال حرثومي حاد انتهى بشلل كامل واستمرت هذه 
الحالة مدة 3 أشهر ليتوقى عن عمر يناهز 80 Histoire et la vie de l’'Empereurs : Sandoval à‏ 
Li «Charles Quint‏ ليون قاليبار Léon Galibar‏ في كتابه Histoire de l Algérie‏ ص 187 يحدد تاريخ وفاة 
خير الدين عام 1545 حيث يذكر أن حياة هذه الشخصية انتهت بعد مرض دام عدة pli‏ وهي الوفاة الي تتزامن مع وفاة 
تفرنسوا الأولهلك فرنسا و الملك هنرى 11177 ولوثر » عن عمر يناهز 80سنة » كما حدد ممنل البابا كومبراين في 
استانبول تاريخ وفاة خير الدين ب 4حويلية 1546 في رسالة التعزية الى أرسلها إلى الأسرة المالكة بفرنسا اثر وفاة المللك 


فرنسوا الأول. 
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ج | نظرا للموقع الحيو استراتيجي للجزائر» عمل خير الدين على أن تقود الجزائر 
الجهاد ضد اسبانيا بالدرجة الأولى »و ضد كل الدول الي ترفع راية الصليبية ضد 
PL‏ بدرحة ثانية. 
عرف خير الدين انه إذ أراد مقاومة المشاريع الاستعمارية عليه فرض حصار دائم على الثغغور 
asl‏ والقضاء على التهديد المباشر المتمثل في قلعة البنيون ثم العمل على خوض الصراع ضد 
الإمارات الحاورة كالحفصيين و الزيانيين» و ربطها بإستراتيجية موحدة ولقد أنثمرت هذه 
السياسة على مستوى العمليات de same,‏ من المظاهر أبرزها: 
اتنصيق المهد العسكري في العمليات المشتركة » حيث عمل الأسطول الجزائري في مناسبات 
كثيرة وح عهود بعيدة تمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون على دعم الأسطول gi‏ في 
العمليات الكبرى كما تولى قادة الجزائر في مناسبات كثيرة قيادة وزارة البحرية و أسهمت 
السفن الحزائرية .ممجموعة المعارك الي تطلبت جهدا كبيرا كمعركة بريفستا في خليج 
Hertat f‏ عام 1538م ومعركة لبانت 1566م وقبلها الهجوم ee LUTTE‏ قام 
الأسطوالعثمانيٍ بالمقابل بدعم الجزائر في كل م ناسبة ظهرت فيها الحاحة لمثل هذا الدعم أثناء 
هجمات الاسبانيين على المدن في الم غرب الإسلامي.وكانت الخلافة العثمانية تققدم للجزائر 
باستمرار العتاد الحربي و ما تحتاجه لدعم قدرهّا القتالية بشريا. 
2كالة من الصعوبة على الدولة الجزائرية حوض الصراع الشامل ضد كل القوى الصليبية 
في وقت واحد . لذا عمل خير الدين على توحيد الجهد وتغيير طرق القتال من أعمال المواجهة 
البحرية المستمرة المباشرة الى الانتقال بعدها إلى حرب الاستنزاف ضد القواعد الي أقامها 
الاسبانيين خاصة في وهران و المرسى الكبير وبجاية والعمل بعد ذلك في دعم الجهد ضد قوات 
الأعداء في Ge All‏ الأدن و الأقصى -تونس والمغرب -. 
3- وضع خير الدين مبدأ عدم التمييز بين القواعد الأحنبية المتواحدة فوق ارض إقليم الجزائر و 
القواعد في المغربين الأدن و الأقصى فرض هذا بدوره العمل على تنسيق التعاون مع الأقطار 
الجاورة في مد اسبات كثيرضد الخطر المشترك . وعدم التمييز يستند إلى فكرة العصر -سياسة 


التحالفات - ضد عدو مشترك وتنسيق العمل الحربي. 


‘DBelhamissi : Histoire de la Marine Algérienne (1515-1830), Ed/ ENAL, Alger1986 
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4- وضع خير الدين إستراتحجية الدفاع الاستراتيجي وهي طريقة عدم التوقف دائما عند حدود 
انتظار وقوع العدوان لإحباطه be‏ التصدي لسفن الأعداءو اسةتراف قدراقم البحرية »والإغارة 
على المدن الساحلية المسيحية كحرب دفاعية »لان الحرب هي نتيجة حتمية لروح العصر 
المتميزة بالقرصنة المسيحية ووجد فيها المسلمون أداة دفاعية متقدمة تدعم أساليبهم في دفاعهم 
العا 
و أدى اتساع الصراع» إلى بروز حقيقتين 
أولاهما: تكوين خبرات قتالية رائعة على كافة المستويات و ثانيهما الاستعداد الدائم للقتال وهذا 
الاستعداد الدائم للقتال والخبرة القتالية أحبط الأعمال العدوانية فوق المياه الإقليمية للجزائر 
Lt‏ بحركة الإستراتيجية في البحر و السرعة في حركة القوات في البر و ربط جهد الأعمال 
القتالية بالجهد الاقتصادي لتدعيم قدرات المسلمين في الوقت ذاته . يمدف الحصول على المزيد 
من القدرة القتالية » فقد عمل خير الدين على جعل الجزائر تكتسب LE‏ من خلال إضعاف 
أعدائها و هذا الهدف الذي وضع آلياماهدات الصداقة الى تنص بوضوح على eaa‏ الدول 
الي تصالحها الجزائر سفنا حربية أو عتاد قتالي كالمدفعية و الذحائر مقابل ما تضمنه ها الجزائر 
Jobs pd Alain‏ السلع Ou jee‏ 
5 - وضوح الهدف ني كل مرحلة من مراحل الصراع و اختيار طرائق العمليات المناسبة لبلوغ 
هذا الهدف. قد حدد حير الين منذ البداية هدفه ببناء الجزائر القوية se‏ بتحرير بلاد المسلمين 
في المغرب ونصرة الأندلسيين و ببناء العلاقات داحليا و إسلاميا ودوليا Le‏ يضمن له تحقيق 
طمو ter‏ 
كانت حروب خير الدين تتراوح بين حروب الاستنزاف و الحروب التصادمية»والحروب 
الحجومية الدفاعية.إذ رفض خير الدين في مرات كثيرة عقد معاهدة صلح أو هدنة مع اسبانيا 
قبل الجلاء عن وهران والمرسى الكبير رهض حلفا ؤه أيضا منح فرنسا امتيازات لا تتفق مع 
مصلحة الجزائر كما رفضوا عقد المعاهدات مع دول مختلفة إلابالشروط المناسبة للجزائر 
خلال هذا الوضو خي اله دف و التصميم على بلوغه » تم اختيار الأساليب المناسبة لتحقيق 


DBelhamissi : les Navires et les Hommes. la Marine et les Marins, 1518-1830 , Tome 
I1,3°" Edition ,Biblio/National, Alger,2003, pp,28-39. 
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هذه الأهداف.لقد حددت هذه الأسس الإستراتيجية وانعكاساتها وفق bhe‏ ترتبط بطبيعة 
الصراع الذي تخوضه الجزائر و الذي تشابكت فيه العوامل الحغرافية و الديمغرافية -السكانية - 
مع العوامل الاقتصادية و السياس ية لتشكل .عجموعها حصوصية الصراع الجزائري الذي قاده 
خير الدين و هو صراع A G JE‏ دي قبل كل شيء » بدءا من الأندلسء و bhl‏ 
بالمغرب العربي الإسلامي و حمل خير الدين الجزائر مسؤولية ذلك. 
عمل خير الدين بواسطة سياسته الراشدة على استقطاب المناطق الثائرة ببذر نوع من 
الشعور الوطي العام الذي كانت من مظاهره المواحهة الجهادية مع العدو عبر الثغور المتعددة 
خاصة بعد تولي شارل الخامس الحكم سنة 1516م الذي وضع هدفه الأول القضاء على الدولة 
الجزائرية الفتية وإزالة ما تمثله من تمديد وتوطيد الحكم الاسباني في المغرب الإسلامي في الوقت 
الذي انصرف خير الدين لتنظيم أمور الدولة الجديدة في الجزائر وحشد القدرات والإمكانات 
كلها من أحل تأمين متطلبات الحرب الي باتت وشيكة بعد أن استثارت عملية انضمام الجزائر 
للخلافة العثمانية حماس أوروبا بصورة عامة » ونقمة إسبانيا المتعصبة بصورة خاصة لتطوير 
الحرب الصليبية وهذه الانتصارات الحاسمة »أثارت قلق سلطان بي حفص بتونس خوفا من القوة 
المتعاظمة للجزائر » فكتب إلى سلطان تلمسان يحذره من القوة المتصاعدة لخير الدين ويطلب 
ea‏ لالس SON‏ الفا Qi auf‏ 
|| قضاء خير الدين على تمرد بن القاضي ! 
بعد أن أعاد خير الدين تنظيم مملكة الحزائر اثر توليه الحكم حيث قسمها إلى قسمين: قسم 
شرقي تد من شرق العاصمة الجزائرية حن حدود المملكة الحفصية بتونس وتشمل بلاد القبائل 
الجبلية ووضع على رأس هذا القسم حليف ef‏ صديقه أحمد بن القاضي ال غبريي -سلطان 
Pau, ue,‏ القن deu «3 al‏ من He‏ ال معدو des‏ بي ريات pb‏ 
محددة بدقة حين على رأسها محمد بن علي .ظن خير الدين أن باستطاعته الاعتماد في إدارة 
القسمين على الزعيمين الحليين لحكم البلاد و أن القبائل ستكون أكثرهدوءا واستقرارا في حال 
تسلم Los‏ زعماء محلين .وترك لمدينة الجزائر السلطة العليا ومباشرة أمور الحرب والسياسة .غير 


‘DBrett(Michel) : les Espagnoles et la Civilisation Islamique, Ed/ ,Atlas, Paris ,1981, 
pp142-204 
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أن هذا التنظيم أثار نقمة عبد العزيز ملك قلعة بي عباس ل والعدو اللدود لأحمد بن القاضيءإذ 
وضع عدوه أميرا عليه وحاكما في حهته فحمل لواء العصيان وأعلن تب عيته للملك الحفصي 
بتونس. 
غير أن التهديد الخطير لم يظهر من عبد العزيز حلك قلعة بي عباس الذي حاول الانفصال 
بقسنطينة بقيادته عام 1526م P‏ بقدر ما ظهر من أحمد بن القاضي الذي ما إن شعر بقوته 
حن انقاد لتيار المؤامرات .فأعلن تمرده على خير الدينوانضم إلى الحفص بين ملوك تونس معتمدا 
على ما يقدمونه له من الدعم والتأييد .ومن العوامل الي ساهمت في ظهور الخلاف بين الحليفين 
القديمين رغم الخدمات الى قدمها ابن القاضي لعرو ج ثم خير الدين: 

1. سعى بن القاضي إلى الانفصال بالإقليم الشرقي الذي ولي عليه من قبل عروج ونقله 
لعاصمته من أوزير إلى كوكو الأكثر حصانة كما قام بتنظيم الجيش والبحرية Les‏ ميناء 
أزفون استعدادا لإعلان الاستقلال!© , 

2. انسحابه من معركة بي سناسن وعودته إلى منطقة القبائل مع جيوشه تا ركاعروج 
لمصيره . عندما بلغ خير الدين الذي كان agas‏ الجزائر وفاة أخيه عروج وحيانة بن 
القاضيجقد عليه وحمله علانية مسؤولية ما حدثء وأدى ذلك إلى توتر العلاقات بين 
حاكم مدينة الجزائر وآل بن القاضي إضافة إلى اتصالاته مع الحفصيين. 

فأسرع خير الدين بعد أن استقر به المقام في الجزائر إلى إعداد مشرو عللقضاء على الفتنة اولا 
بان قضى على رؤساء الطوائف المتمردة وكانو احوالي عشر ين رئيس »وهو الأمر الذي 
ساعده على asle‏ قوات الحفصيين المتحالفة مع ابن القاضي ٠»‏ الي انطلقت لتصل في موقع قرب 
ذراع بن خده والتحمت مع اليش ا لجز ائري بقيادة خير الدين الذي استطاع رد ها إلى الحدود 
وما أن بدأت فيه الجيوش التونسية بالانسحاب حي ظهرت فجأة حيوش ابن القاضي» وانقضت 
على الكتيبة الجزائرية من الخلف Le‏ أدى إلى إلحاق هزيمة ساحقة يما وذلك عام 1519 عند 


بحرى وادي بوقدورة الذي يشكل مضيق يفصل بين عشيرت معاتقة و فليسه. 


كان خير الدين قد سلم له غرب قسنطينة للإشراف عليه فتولى قلعة لمسيلة الي أسسها صالح ريس فيما بعد انظر 


نوشي وآخرون : المرجع السابق »ص 120. 
Mercier: Op-Cit , p 36.‏ ® 
Oussedik:Op-Cit p 12-20.‏ ® 
"عزوت لناب Cet‏ 
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ونتيجة لازام حير الدين في موقعة (فليسه أم الليل)قرر الانسحاب بالجيش الجزائري أو 
ما تبقى منه نحو الحزائر العاصمة فتبعه أحمد ابن القاضي ‏ فأضطر حير الدين إلى الانسحاب 
منهاء واللجوء إلى حيجل هما بقي من حيشه ليجد فيها ملاذه الوحيد على أمل استعادة قوته 
E E‏ ا à‏ ا E E E‏ 
حين تابع ابن القاضي تقدمه إلى سهل متيجة الي حرج أهلها للمبايعته»وعمل في القرى تدميرا 
وبا حي وصل HE‏ .فجعلها قاعدة له»واستمر في حكمها مدة ستة أعوام 1521 -1527. 
خلال هذه الفترة كادت تتفتت تلك الرابطة الى أحكم خير الدين في صنعهاء وشكل منها 
دولة الجزائر. وسرعان ما ضاق سكان مدينة الجزائر من تصرفات جنود بالقاضي فلجأوا مرة 
أخرى إل شير الدين طالين تدخ للخحد للفوضى الى كانت de su Gant‏ فة 
متجها غربا لاستعادة الجزائر فسيطر في طريقه على جبال جرجرة ومحيطهاء ثم تقدم إلى متيبجحة 
حيث كان ابن القاضي À)‏ قد غادر الجزائر لملاقاة خصمه بين مرتفعات جبال القبائل»والتققفت 
القوات عند ثنية ب عائشة فهزم بن القاضي »وتمزقت قواته حي لم يبق معه إلا قلة من أنصاره 
الذين أدركوا ما حسروه من خلال التمزق الذي صنعه قائدهم فقرروا التخلص منه»وحاءت فئة 
منهم خيمته عند غروب الشمس فقتلوه »وانتهت في سنة 1527 تلك الفتنة الي أضعفت 
se as‏ ما 
وبعد هذا النصر أسرع خير الدين بقيادة قواته »متوحها بها إلى الجزائر» حيث استقباته 
سكان المدينة استقبال الفاتحينولم يستمر الصراع طويلا بين الجانبين»إذ عملت ١‏ لقبائل على 
غاد Wie des‏ من Pause‏ وجا ان ن ét LU‏ المع ge da‏ تي 


213-212 السايق:ض‎ gr JU € cui املق : خرب الفلاقاقة‎ D 

46-45 شوفالييه : المرجع السابق »ص حص‎ P 

39 ec الباق‎ per: cils D 

® Féraud :" les Ben Djellab Sultans de Touggourt" R.A N° 23 1879 pp 167-170 

95 فرج( محمد الصغير): تاريخ تيزي وزو منذ Blas‏ حي سنة 1954 » ترجمة زمولي (موسى) » منشورات مطبعة تالة» 

30, 2002 

)كان خير الدين في الفترة ال بسط فيها نفوذه على وادي يسر حي مدينة تنس» لا يرغب على المزيد من التقدم نحو 
الشرق بكدف عدم التصادم مع إمارة كوكوء غير أن الصراعات الداخلية الى كانت قد أخضء ت آل بن القاضي وقضى 

عليه. ليتمكن خلفاءه عام 1720 من تشيد أول برج وتم تعين ضابط ليحكم منطقة القبائل. 
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تولى الإمارة بعد مقتل أخيه»فوضع نفسه تحت تصرف خير الدين» سنة 1529م فتقبله حير 
الدين بالتقدير والاحترهجود أن تولى السلطة في العاصمة و بقية الأقاليم حهز قوة لتأديب 
سلطان تلمسان المتآمر مع ابن القاضي في ثورته , عامان بعد ذلك تمكن We‏ من slij‏ كافة 
أشكال التمرد و في alé‏ عام 29 تاكن من تحقيق الأمن في كامل التراب الجزائري وبع د 
وقله واصل حلفا Les‏ نفوذ الدولة على بلاد القبائل » وانصرف خير الدين لتضميد الجراح 
اليتخلفتها الفتنة الموحاء» وعم إعلى إعادة تنظيم الدولة» Rss‏ الجيش وسلحه بطريقة أفضل 
Le‏ كان عليه في السابق» و حشد أسطوله الضحم في الجزائر بعد أن ضم إليه ما كان قد غنمه من 
جهاده البحري خلالفترة وجوده بجيجل »وما لبشت الجزائر أن استردت قومّاء » وهي AE‏ 
كل القدراالضرورية لمتابعة حرب التحرير» حيث توافرت لها إرادة شعبية وحيش قوي منظم 
في البر والبحروإرادة قيادية صلبة تعرف هدفها وتضطلع بواحبها على أفضل صورة ممكنة. 
| | إستراتجية خير الدين في توسيع دائرة المواجهة | 

فرض على خير الدين على الجزائر قيادة حرب هجومية د فاعية »فقد جمع حير الدين 
حوله نخبة من الرحال جعلهم هيئة قيادته» وشكل أول أسطول جزائري من 15سفينة »غير أن 
قوة البحرية الجزائرية في عهد خير الدين لا تكمن فقط في عدد السفن و نوعيتها الخفيفة مقارنة 
بالسفن الإوروبية الثقيلة آي التحكم في السفن والاستعداد all‏ ركة» ولكن في التدريب 

والسلوك والانضباط العسكري والقيادات الكفأة ومنهم ابنه حس ا E‏ رمن وماد 

ريس -موحد الأرض الحزائرية وسنان ريس منقذ تونس فيما بعد و ومحمد حسن أغا الذي جعله 
نائبا عنه أثناء غيابه عن الجزائر» بالإضافة إلى تدريب المحدافين وانضباطهم الصارم . 

ويصف شارل أندرعهوليان حصوصية البحرية الجزائرية في JEU,‏ :" لقد بلغ 
تمسكهم بالنظافة والنظام وقيئة مراكبهم حدا حعلهم لا يفكرون في غير ذلك وكانوا حريصين 
خاصة على إتقطضلية رصف البضائع و بمزيد من القدرة على ١‏ لانسحاب والمراوغة أما 
رياسهم فقد كانوا يتمتعون بسمعة كبرى في الجزائر أنهم يقومون بتنفيذ الأوامر بانضباط 
والاعتناء بسفنهم وتجهيزها ولا يفكرون في أدن شيء باستثناء العمل البحري Ds‏ نفس الوقت 


للقضاء على الفين قرر حسن بن خير الدين مصاهرة بن القاضي وتزوج ابنته وأنحب ولدا منها توفي عام 1570 بعد أن 
تولى قيادة الأسطول العثماني مغل أبيه ليكسب ود عائلة بن القاضى حاصة الحسين ومحمد وابن أخيه عمر بن امد بن 


القاضي. 
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ولنفس الغاية لا يسمح لأعهد ولو كان ابن رئيس الدولة نفسه تغ يير مكانه أو مقر قيادة 
عر 
تطامع حير الدين بفضل هذه القوة السيطرة على المياه الصقلية عو قضى على نفوذ 
البنادقة في حوض المتوسط » وقضى على البحرية المسيحية في كريت وساعد الفرنسيين ضد 
اسبانيا والنمسا عام 1543م في معركة خليج الأسد على السواحل الجنوبية الفرنسية» خاصة 
ضد السفن الاسبانية الككانت تعرقل أي عمل تحاري جاه مرسيليا »كما تمكن من بسط نفوذ 
البحرية الجزائرية على المضايق الأوربية. 
| خير الدين قائدا لأسطول BAH‏ 
نغلرا لوباك Le‏ ارت ul‏ بين لون وان اد Lei Lys Lait‏ 
للبحرية الاسبانية الذي كان مضع ثقة شا رل الخامس» ازدادت مخاوف الخلافة العثمانية ار 
هزيعة أسطوطائي بيانوس يا(13٥۴14۸0)»وحلة‏ الأسبان على مدينة شرشال في غياب حير 
الدين» وأمام تزايد احتمالات خروج البحر المتوسط من سيطرقا »أصبحت الخلافة أكثر 
استعدادا لدعم حهود خير الدين AY‏ التصعيد و الصراع ١‏ لبحري الذي رفعه الأسبان»ومعاقبة 
البنادقة على المساعدة الي قدموها لأندريا دوريا في مع ركه ببانوسا O)‏ 
فبدأ الخليفة يفكر في دعوة شخصية قادرة على الوقوف في وجه اندريا دوريا بعد موت 
الريس كمال» شخصية يمكن أن تقف الند للند على حد وصف الاما i omt] å lA‏ 
الصليبية» وإعادة بعث الأسطول »والقوة البحرية العثمانية لتحقيق السيطرة على البحر . فوقع 
احتياره على خير الدين نزولا عند نصيحة وزيره إبراهيم الذي اعتبره الرحل الوحيد القادر على 
àsta‏ اندريا دوريا »ما كان له من السمعة » والشهرة في العالم الإسلامي والمسيحي »و قرر 
الخليفة استدعاءه و تعيينه قائدا للأسطول فكتب له الخليفة فرمانا سلطانيا سنة 1533 يقول فيه 
cs ”'‏ توحيه عمل ضد اسبانيا » ضع مكانك رحلا جيدا وعاقلا وأسرع إلينا وإذا لم تجد من 
تتوفر فيه المقدرة أعلمنا ...“ »ووجدها خير الدين فرصة لاستكمالهملية التحر ير والدفاع 
عن الثغور الإسلامية. 


.335-334 à السابق »ص حص‎ per M : جوليات‎ P 
PRosseuw :op-cit ,pp212. 
De Corsario à corsario no hay ganar .que los darriles de agua 
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نظرا لما يشكله هذا التعيين من حطر على الأساطيل الأوربية فقد كلف شارل الحامس 
قائده اندريا دوريا بإعاقة سفر خير الدين » من خلال القيام بحر كة معاكسة فقرر اندريا القيام 
بحيلة سرعان ما اكتشفها pe‏ الدين -سفينة ا »غير أن شرح الأسرى لتفاصيل الحيلة 
المدبرة دفعت خير الدين للقيام بإحراء تماثل وتظاهر بإخراج أمتعته من السفينة المعدة للرحيل 
مدعيا تأحيل رحيله أمامهم» ثم قام بإطلاق سراح السفينة وطاقمهاالذي نقل ما شاهده إلى 
دوريافانطلت الحيلة عليه » ثم بد أخير الدين من حديد في الاستعداد للسفر وسط مخاوف من 
العدد الكبير للأسرىفاقترح عليه مستشاروه » إعدامهم غير انه رفض واعتبر قتل الأسير جريعة 
وحرمها تحربها قاطعا إلا أن هؤلاء لم يحترموا العناية الي كان خير الدين يوليها للأسير »فاستغلوا 
استعداداته للسفر فحاولوالتمرد والاتصال à‏ بجحاية لمساعدقهم غير أن الرسالة وقعت في يد 
خير الدين PI‏ ولاقى المتآمرون جزاءهم. 


وقد ندا م رفوا و متهن لدو دار لفاوق Ph is Lo‏ 


السلطان الحفصى»واستخلف على الجزائر حسن أغاء وفي طريقه حاول اعتراض أسطول اندريا 
دوريا لكنه فشل وعند وصوله إلى نفارين التقى مع القبطان احمد باشا على رأس الأسطول 
العثماني» واتحها معا إلى قورون وأعاد فتحها »وواصلا إبحارهما إلى مضيق الدردنيل أين أرسى 
الأسطول المشكل من حوالي 140 بجهزة بعتاد حربي وبالجنود se‏ غلطة (Galata)‏ في 


UE‏ اندريا دوريا أن سفينة ie‏ وعلى متنها الأسرى ال سلمين الذين اسروا في قلعة قورون »وتحمل أيضا أمتعة بقيمة 
ستة ألاف ليرة ذهبية وسبعين شخصا من بينهم ملك فرنساء وأرسل بعض السفن إلى المياه الجزائرية فهاجمها الأسطول 
الجزائري وأسرها ولكن خير الدين لم يجد ما كان قد أشيع. 
و الأسرى المسيحيين رسالة إلى القا ئد الاسبان ببجاية يخبرونه باستعداد 7000اسير على احتلال المدينة ويطلبون 
مساعدته بإرسال سفينة تمكنهم في حالة فشل المخطط من الفرار من الأسر » لكن الرسالة وقعت في يد خير الدين وبيعد 
اطلاعه على محتواها تركها تصل إلى قائد حامية بجاية » الذي أرسل السفينة المطلوبة »وحالما وصلت الى الميناء القي القبض 
عليها كما تم إلقاء القبض على العناصر المتآمرة من بينهم الاميرال فورمنترا ‏ 0110616618[ والاميرال بورتوندو Portondo‏ 
فتمت مبادلتهم بالريس درغوث والريس صا الأسير لدى الخ اما الباقي فقد احتمع الديوان للبت في مصيرهم 
وسط رفض أية فدية قرر الديوان إعدامهم وأرسلت قائمة بأسمائهم إلى جنوه. 
e‏ السلطان محمد تونس سقطت ف يد احد أصغر أبناءه الأربعة حسن والذي عملت والدته بواسطة المؤامرات و 


تمكنت من القضاء علي 40 def‏ بينما استطاع ogib‏ إلى الجزائر بعد أن ناضل بعساعدة ‏ قبائل الداخل »ووضع 
نفسه تخت حماية خير الذين الذي. تصحه aol‏ إلى .دار الخلافة باسمه للحصول على الدعم للعودة إلى حكم os‏ 
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1 نوفمبر 1534« وسط L‏ لقات المدافع تحية من الخليفة له و تشريفا كرئيس دولةء 
St edit lt Stylus see‏ ا 

واسكنه قصرا وعامله كرئيس دولة وكان استدعاء حير الدين في فترة حرحة بالنسبة 
للخلافة في الدفاععن وجودها » والحرب ضد مخاطر البر الأوربي والبحر الاسباني »ولاحظ خير 
الدين من خلال هذه الزيارة أن السلطان تردد في إسناد أسطوله البحري لقيادته حوفا من 
الشكوك الى أثارها ملك فرنسا »وما أثارته بعض وجوه الحاشية من مخاوف من احتمال هروبه 
بالأسطول وانضمامه للعدو» غير أن الوزير إبراهيم الصدر الأعظم كتب للسلطان يطمئنه بأنه 
رأى فيه رحلا قادرا على مواجهة أعداء PLUA‏ فقلده قيادة الأسطول ووضع على عمامقه 
ریش مذ ۵ 
٠ |‏ نشاط خير الدين كقائد للأسطول العثمان ! 

| 'فتح تونس‎ Í 

وبعد هذا التعيؤضع خير الدين مخطط عمل Juile‏ بالنظر في أمور دار الصناعة فيما 
يتعلق بصناعة السفن والأسطول» كما انشأ مدرسة عسكريقو كلية حربية للبحرية» وتمكن من 
صناعة مراكب بحرية Jos‏ عددها إلى 612 سفينة من نوع كارغو (03۲80)»مستعينا بيد 
عاملة من الجزائر والشا م Use‏ فرغ من تحهيز الأسطول أمره الخليفة بالإبح ار في 11 حوان 
4 افابحر بأسطول مشكل من 100 سفينة تحمل 8 ثمانية ألاف Le‏ وألف جندي بري كما 
منحه 400 ألفيية ذهبية علاوة على سفن الأسطول الجزائري »> وانطلق بأسطوله المحدل 
والمنظم لمشاركة في الحرب القائمة بين دار الخلافة والبندقية»و قصد محاربة اندرياء استطاع 
ضرب الثغور المسيحية إلى غاية السواحل الاسبانية وبعد حروب عديدة استولى فيها على 
كاستيا بإقليم أو ترانت » ثم حاول في نفس السنة ضرب أسطول اندريا دوريا قرب بريفيزة لكنه 
فشل نتيجة بحنب الاميرال الاسباني المواجهة وفر منسحبا إلى بجاية كما تمكن خير الدين سنة 


9 من بسط نفوذه على كاستا nova) sy‏ 035]8))بدلماسيا é(Dalmacia)‏ 


(1) 
(2) 


ابن أبي زيان بن اشنهوا: المرجع السابق »ص -ص 158-156 
قال في محل رده '"إننا وضعنا اليد على رحل البحر الحقيقي فلتعينه حلالتكم بدون تردد باشا» وعضو الديوان ورئيس قبطان Abo‏ 
Le yes ©)‏ أنيوة ‘li a et dit‏ عت كان ستول les ae di Le‏ قرم As ji plus cine a‏ 


164-161 ابن أبي زيان بن اشنهو: المرجع السابق »ص حص‎ O 
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ob as فاضطرت البندقية إلى قبول الصلح‎ (Movazia)k jt sx (Callariks AS 
الانتصارات مكنت. حير الدين من تحديد حركة الأسبان في البحر المتوسط »كما استولى على‎ 
أهم جزر البحر المتوسط الشرقية لحرمان اندريا دوريا من أي ملجأ أومركز تموين و قرر فتح‎ 
و اكتشافه لنية‎ Ale مع الأسبان ف‎ EM لضمان امن المتوسط والقضاء على السلطان‎ (D 
املك الاسباني للسيطرة عليها فبدأ في إعداد مشروع لحماية حناح الدولة الجزائرية مستغلا‎ 
. تدهور النظام في تونس بسبب سوء إدارة الحفصيين‎ 
كان الملك قد انتهى في تونس إلى السلطان محمد الذي خلف أباه محمد بن الحسن على‎ 
العرش الحفصيء وكان الملك الجديد مهملا لأمور الملك» فقام بإعدام شنقا لإحوته الخمسة‎ 
عنه‎ Jui KU منهم إلا الرشيد وعبد المؤمن لوجودهما حارج القصر‎ du وأربعين ذكراء‎ 
إلى حير الدين بالجزائر» للاستعاز ة به على‎ CE الشعب نتيجة أعماله إلى أحيه الرشيللذي‎ 
فيها‎ je أحيه.وما كاد الخليفة يطلع على حقيقة الحالة بتونس ويدرك أن هذه المدينة الي ا‎ 
ملك بي حفصءهي نقطة الضعف في التنظيم الإسلامي الحديدالجلأك الاسباني ي وشك أن‎ 
ينقض عليها ليستخدمها مع طرابلس »لضرب هذا الجهاز ومحاولة تقويضه » فأمر حير الدين‎ 
بالسير نحو تونس»بإبعاد هذه المخاطر والتهديدات.‎ 
وصل الأسطول العثماني المككون من 80سفينة و 8 ألاف جندي إلى عنابة في‎ 
اوت1533 من احل التنسيق مع القوات القادمة من الجزائر تحت قيادة حسن آغا وتقدم إلى‎ 
ثم قسم قواته جزءا سير نحو بتررت‎ UT ينها دعما جاء به نائبه حسن‎ sue 
براء و الآحر نحو حلق الوادي بحراءفتمكن منها بدون عناء»ووقف على أسوار مدينة تونس‎ 
»واستقبله أهلها استقبالا رائعا عبر فيه الأهالي عن تطلعاتهم وآما 8 وبعد‎ Lél gi ففتحت له‎ 
تونس انتقل إلى الجزائر حيث استقبل بحفاوة » ومنها أبحر إلى الغرب إلى جزيرة ميوركه‎ 


El AEA‏ اوفع ورم Seite‏ قن اسه fs der‏ ةن 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط » فقبل السلطان ذلك وقام بتسليح أسطول وال كانت مخصصة أصلا للتعاون مع فرنسا 
بالبحر المتوسط ضد شارل الخامس ويي طريق العودة قام حير الدين بالغزو نغور ايطالي ١‏ وجعل روما تعيش حالة من الرعب 
وتمكن من الوصول إلى الموانئ تونس 14 أوت 1534 »وأصبحت كل المملكة خاضعة له» وكسب قبائل الجريد 

والنمامشة ووضع حامية بالقيروان. 
Feraut: Annales Tripolitaines , Edt/ Bousslama, Tunis, 1927, pp. 21-36.‏ ® 


&) Primaudaie :"Docum.... Relation du frère Juan de Iribes -sur les Evénements de 
Tunis,4Janvier 1535" ,R.A ,N° 19 ,1875 ‚pp 344-346. 
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واستولى على مرسى ماهون ودمر أسطول أمير البحر الاسباني بورتوندو (Portondo))‏ سنة 
1535 عاد إلى less‏ في تنظيم البلد على غرار ما فعل في الى زائر فجمع خير الدين 
حوله الأعراب الذين انساقوا في تيار الفوضى وإثارة الفتن ووحدهم في تيار مقاومة الاحتلال 
الاسباني» كما كتب إلى الأعراب وحذرهم سوء عاقبة الفتنة في الإسلام» وأجابوه إلى ذلك يغير 
ati‏ اشترطوا عليه الإبقاء ما في أيديهم من الإقطاعيا ت فالتزم هم بذلك»واشترط عليهمءأن 
يكون مشتاهم بالصحراء »وأن يكفوا اليد عن إثارة الفعن ثم بعث إلى نائبه بالجزائر وطلب منه 
إرسال أربعمائة فارس »كلفهم بالإشراف على تسيير شؤون الشعب في مختلف الأقاليم التونسية. 
ب ١المساهمة‏ في فتوحات الخلافة | 
سعى خير الدين بعد عملية الاسة عراض هذه إلى الإعداد لمشروع ظل حلمه الأكبر» وهو إعادة 
فم الأندلس الذي طرحه الخليفة fie Puf‏ العمل ر سيد planes e pat‏ الا 
القوية للبحرية الاسبانية بالسيطرة على 25 جزيرة في البحر ألايوني و احضع 12 جزيرة أخحرى 
لضريبة سنوية » aly‏ إلى إشعال الثورة بالأندلس فوضع مخطط الإنزال في الجزيرة المخضراء إلا 
أن هذا المشرو ع أجحهض بعد أن قامت اسبانيا بنقل ثقل العمليات العسكرية إلى شرق المتوسط. 
كما ساهم في الفتوحات في شرق أوروبا بقيادة أسطول من 70 سفينة وتمكن من JEY‏ 
في فهر الدانوب وسيطر على العديدن القلاع» ومكن الخليفة من السيطرة على اهم مدينة 
وهي بودون ( 8011001112 ماصمة الجر المحصنة ا بم بدأ في وضع سياسة بحرية سريعة 
بالتركيز على السواحل الي ركز عليها البرتغاليون والأسبان هجماتمم واتخذها كقاعدة لتوجيه 
ضربات قوية متلاحقة ضد شارل الخامس .والسعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المناطق الي 
يشرف عليها و أدرك خير الدين خلال هذه الفترة أن مسؤولية طرد الإسبان من همال أفريقيا 
تقع على عاتقه في ظل استمرار تحريض الأسبان للقبائل للثورة ضد حكومة الجزائر مستغلة 
مراكزها المتقدمة في بحاية ووهران لدفع رؤساء القبائل على التمرد ولذا استغل حير الدين 
الاتفاق المبرم بين فرنسوا الأوإيسليمان القانون والذي حفف الضغط عليه » واتحه نحو تأمين 


P‏ وكان هذا الأميرال أسيرا لدى المحزائر وأطلق سراحه في إطار المبادلة مع الأسبان لإطلاق لفك أسر درغوث. 


® Sander et Denis : Tome I, Op-Cit , p 286. 
% Sander et Denis :Tome IL, Op-Cit, p 47. 
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US حندا‎ NASE le Aa it a ph te Nes 
فى عملية مويه باستطول يتكون من :0 س فة‎ LU ملك‎ SL و‎ Do gl dl الشترقية‎ 
إلا أن مخططه فشل » ولم‎ Al وحيش يقدر 12 ألف حندي» وسير برا حيشا نحو ألمانيا لمساعدة‎ 
الوصول للدفاع عن عاصمة الجر .كما أن الأسطول المتبقي في موانئ‎ cs di يتمكن اليش‎ 
الخلافة تمكن من صد هذه الحملة اي‎ 
Jet وام‎ (Koron) 5,,,5 فة‎ Jet كن دن‎ Réal جر‎ Jet Le 
. على المسلهين الأندلسين‎ a CH ll رض‎ pau 

في هذه الأثناء بلغت خير الدين أنباء عن قيام شارل الخامس بالانتقام من المسلمين في 
الأندلس LE‏ من هزعة انحر »وإرسال هؤلاء رسالة استغاثة »فكلف خير الدين خيرة الرياس مع 
6 سفينة لمساعدقدم وقام الرياس بسبع رحلات نقلوا حلاها سبعين ألف مسلم »حيث استفاد 
حير ملاوع ها قار على عيرق" Ne‏ امورو Ph‏ روه لايم سومان عق 
حربه مع النمسا وانتصاره عليها قرر محاربة شارل الخامس سياسيا » فعقد صلحا مع فرديناند 
ملك البلغارفجعل هذا Ca Ml‏ شارل الخامسفي موقف ضعف »برا وبحرا فاندفع في محاولات 
يائسة لاستمالة حير الدين إلا انه فشل. 
ج بداية المواجهة بين خير الدين وشارل الخامس واحتلال تونس ! 

أمام هذه المخاطر الجديدة أصبحت المملكة الإسبانية وإمبراطورها شارل الخامس أكثر 

تصميما على مهيز حملة قوية يتم بواسطتها التعويض عن المزائم السابقة .والِيٍ نالت من هيبة 

الإمبراطورية الي فرضت LS‏ على زعامة الغرب لقيادة الحرب ضد المسلمين. خاصة حينما اتخذ 
خير الدیرو قادته من حزر هيار الأندلسية قاعدة لعملياقم في غرب المتوسط والمحيط الأطلسي 
ضد السفن الإسبانية والبرتغالية ال ب تحمل من أمريكا الجنوبيتثروات العالم الجديد» مركزين 


(' ألتر: المرجع السابق» ص 108 -109. 

قلعة من القلاع الواقعة في بحر LA‏ 

99-98 صن‎ se الشاب‎ por A آلو‎ D) 

حزائر (iles d'Hyeres)uLs‏ بجموعة حزر تشكل أرخبيلا في البحركالأبيض المتوسط »وهي حاليا تابعة لفرنس ا 
وتشمل جزيرة (بوركورول:201810610116) و( بورت كروس (Port-cros:‏ وجزيرة الشرق (Ile de Levant‏ 


وجزيرتين صغيرتين. دائرة المعارف الإسلامية ص 32. 
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جهودهم لحرمان إسبانيا من هذه الثروة ووضعها في حدمة المسلمين »وتغلبت عليه فكرة عزل 
BEE EE ss Liu a Ms‏ تدان كن قاد تسود 
الجرائر بصورة تدريجية قبل الانقضاض على عاصمتها. 

في الوقت نفسه كان نشاط البحرية الإسلامية في سواحل تونس يهدد مباشرة البابا 
والأمراء الايطاليين »و قويت فيها روح القرصنة الصليبية بأوروبا بجانب الضفة الأحرى من 
المتوسط .كان هذا الصعود الذي أحست به الدوللسيحية و كنائسها ينذر بالخطرء الخطر 
الأول ضياع تونس الي تقع أمام ايطاليا وحراستها على مضيق ميسيزال .ذي يعتبر مفتاح شرق 
المتوسط »و سيطرة حير الدين عليه يعتبر ضربة blid‏ البحرية المسيحية عامة والاسبانية بوبجه 
حاص والخطر الثاني شعور فرسان مالطة بالخوف و كذلك نائب ب ملك سردينيا من مجاورة 
Seb‏ التعليمات للمسيحيين للاستعداد حملة كبيرة ضد خير الدين وتو 0 
كما وعد فرنسوا الأولملك فرنسا بالتزام LH‏ » فيما إذا هاحم شارل المخامس سواحل 
إفريقياء فكانت هذه عوامل مشجعة للقيام بعمل واسع يستعيد به بعض اليبة المفقودة. 

ونتيجة لشعور شارل الخامس بالخطر العثماني على أملاكه المتعددة »و لإحساسه بأنه 
حامي أوروبا و المسيحية الكاثوليكية والمدافع عنهاء معتبرا أن صراعه ضد الجزائر.عثابة فتح 
حبهة جديدة ضد العثمانيين وإضعافا لقوقم المتجهة شرق أوروباء بعد أن فشلت كل الحملات 
الى سيرها ضده ا »واستعان بالعديد من القادة المشهورين أمثال اندويا وري off e ti‏ 
»دون جوان النمساوي »خوان فاسكون الاسباني » بيدرو نفارو القاسكون »دون ديقو دو فيرا 
وايكسموث دنيال الانحليزي »روبير الهولندي وغيرهمء فعمل على Ge‏ الحزائر à‏ 

وف تلك الأثناء تمكن السلطان الحفصي من النجاة من قبضة خير الدين» واتحه إلى الجنوب 
متنقلا أولا إلى قبائل | لحريد والحنانشة لإثارهم وقيادهم للثورة على النظام الجديد غير أن حير 
الدين سارع باستخدام المدافع الشراعية du el mail esp ce Sa)‏ لفحو ال 


O‏ سال م(عصام سالم) :جزر الأندلس المنسية تاريخ الإسلامي لجزر البليار - 1687-1208 « ط2 عدار العم 
للملايين» بيروت:1984 ص 307. 

331-330 جوليان : المرجع السابق »ص.ص‎ P 
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بيحاية و انتهى به المطاف في إسبانياء وقاب لل الإمبراطور شارل الخامس واستثاره للحرب مستنجدا 
به في رسالة تحمل معن الخيانة واله مء" و لم تكن هناك حاحة Jal‏ هذه الاستثارةإذ كان ملك 
اسبانيا قد أعد عدته لقيادة حملة قوية ضد المغرب الإسلامي »غير أنه وحد في شخص الحسن بن 
محمد الأداة الجيدة » يمكن استخدامها لتنفيذ مخططه . فقرر استشارة ملك فرنسا فأرسل له 
nr dt Ait,‏ واي واف LE‏ تيضر شعت اله 
رفض ملتزما LH‏ » فقاد شارل الخامس الحملة الأوربية وأراد لما أن تكون شبيهة بحملة شارل 
قلب الأسد الانحليزي إبان الحروب الصليبية الأولى»وأبحر من مدينة برشلونة يوم 31 ماي 
e1535‏ بحملة تضم 30 ألفا من الحنود 500 سفينة شراعية 90 سفينة ضخمة وشكلت ثلاث 
Ea‏ لاطا نات ba ls INT‏ 
تونس يوم 16 ola‏ 
ورغم de‏ خير الدين بتحركات القوة فان استعداداته كانت ضعيفة » إذ كان لابملك القوة 
الكافية لإيقاف هذه الحملة الضخمة فلم يكن حيشه يضم أكثر من سبعة آلاف من العثمانيين 
وخمسة CNT‏ من التونسيين »وتخلفت القبائل والسكان عن النداء الذي وحجهه حر الدين 
للجهاد عبر أئمة المساجد pliée‏ بتحصين مدخل حلق ألواد بالحجارة وأكياس الرمل وسلحها 
بالمدافعقي محاولة لعرة لة القوات الغازية »ثم قام بسحب بعض السفن إلى Perte‏ 
النتيجة كانت محسومة مسبقا لصالح الملك الاسباني » إذ استولى على معقل حلق الوادي وهو 


"D‏ حير الدين.. ما علمه ما بين وبينك من الصداقة والموالاة» فالواحب عليك أيها الملك أنك تعيئ هذا العسكر الذي 
معك على رد «le‏ وإخراج هذا الرحل منها. معي من اليش ما قدره ستون ألفا لأحاصرهم أنا برا وتحاصرهم أنت 
بحراء فإذا استولينا عليها -تونس - تكون البلاد لك وأنا أكون كالنائب عنك' 
9 يقول شارل الخامس في رسالته ؟".. أن كل الآلآم سببها الأتراك في الجزائر ...لا تفرح كثيرا Ab‏ جرد القضاء على 
اسبانيا سيكون مصيرك مثلي تماما . يجب أن نوحد قوانا للقضاء على هذا الخطر.." 
À‏ كانت هذه الفرق مشكلة على الشكل التالي : الفرقة الاسبانية وجنوه وفلا ندر 124 سفينة و 21 سفينة صغيرة بقيادة 
أندري دوريا والبرتغالية 27 سفينة يقودها A.De Saldanhati UL.‏ والايطالية 64 سفينة كبيرة الحجم يقودها الفارو 
بازان Alvar de Bazan‏ القوات الايطالية والاسبانية كانت تحت قيادة المركيز دوغواس De Guast‏ والاسبانية تحت 
قيادة الدوق الألب مكسيميليان دو بياترا= بوان 2811608 (si Maximilien de Pietra‏ كان يقو دفرقة من 
0 رجحل والأمير ساليران Salerne‏ الفرقة الايطالية 4000رجل والأمير لويس Louis‏ يقود الفرقة البرتغالية 2000 
رحل150-200 Rosseuw( .S.H) : Op-Cit tome VII Pages‏ 

®Bennassar :Op-Cit ,pp225-250. 
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المرسى الحام ومفتاح مدينة تونس .واستعد الجيش الاسباني لمهاجمة العاصمة الحفصية» يتقدم 
صفوفه بصفة رمزية الحسن بتجمد الذي كان قد أبرم مع صاحبه شارل الخامس اتفاة ا يقضي 
بالسماح للحيش الاسباني باستباحة المدينة ثلاثة أيام كشرط لرافقته الك ملا !ومع تقدم اليش 
الإسباني نحو مدينة تونس»شعر خير الدين قبل أن يغادر مدينة تونس galad‏ ة الحملة بالخطر 
الماثل أمامه» والمتمثل في العدد الكبير من الأسرى المستعدين للانتفاضة فاتخذ قراره بتكثيف 
الحراسة عليهوتوزيعهم على العديد من المعتقلات ms‏ أن سرعة تقدم Qi‏ المسيحى 
أعاقتنفيذ ما 5 alice,‏ أولا لل واحهة الحملة الصليبية ممنطقة برج العيون في محاولة منه لعرقلة 
تقدمها »وهو يدرك تماما المخاطر المحيطة aa‏ فشل في وقف زحف الجيش المسيحى » فعاد 
من معه إلى المدينة »فاضطرب عليه أهلهاءبعضهم تمسك بطاعته»و البعض | ےو 
يعن معه للمواحهةالنها ئية مع شارل الخامس »فلم يتمكن من الصمود طويلاءواضطر إلى 
Ji gui‏ اة pui‏ بدو حفن et)‏ إلى AVI‏ عو اموب A pull sels‏ 
بن مرابو شيخ منطقة جيل الرصاص في de le LOG JL 4 AMI‏ أن ce CS‏ 
LT‏ بالانسحاب غربا نحو قسنطينة مع 1200جندي وق عنابة وحد ما بقي من أسطوله ليبحر 
به باتحاه الجزائر »وقام بصناعة ثمانية سفن ضمها إلى سفنه الناجية التسعة وشكل أسطولاغزا به 
أما تونس فقد دحل السلطان الحفصي في مقدمة الحيالاسباني العاصمة »و حل 
بالقصبة واعداأهلها بالأمان المفقود e‏ بعد أن تعهد بالموافقة على شروط ملك اسبانيا ومنها 


:14 أي الضياقتة امرجم السايق »ص‎ eat D 


رفض je‏ الدين الاقتراح الذي تقدم يه سان باشا بضرورة إعذام الأسرى لا يشكلونة من خطر. 

عونق لقذ أجبرنا على الانسخاب أمام قرات ضخمة ني الوقت الذي لم يق إلى Lite‏ إحواتنا المسلمين...») 
ae‏ بتونس الحدث الذي عجل LEYG‏ »ذلك هو انتفاضة عشرة آلاف أسير نصر اني كانوا محبوسين في العاصمة 
الحفصية»فعندما حلت المدينة من الجيش الذي تقدم لقتال العدو » ونتيجة لعدم التزام المكلفين بالحراسة على السجون وجد 
هؤلاء الأسرى فرصتهم السانحة »فخرجوا من معتقلهم »ونظموا صفوفهم »ثم هاجموا معقل القصبة الذي لم يكن به من 
الحرس إلا ال ليل فتمكنوا منه» ووجهومدافعه في ol‏ حيش المسلمين» AU‏ وقع بين ناريين» وأوصدوا أبواب لمدينة 


وأقاموا عليه الحراسة؛ ليمنعوا خير الدين وحيشه من الرحوع إليها لمقاومة شارل الخامس Le,‏ تصل قوات الدعم. 
Sander et Denis : Tome I ,Op-cit , p 2-6.‏ 
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استباحة المدينة.وما إن هن الناس» g‏ 52 | من معاقلهم؛ و تخلوا عن أسلحتهم وانصرفوا إلى 
أعمالهم ومتاحرهم »حي بدأت المذبحة الرهيبة الى انتهت بإبادة ثلث Jai‏ تونس ونحاة | et‏ 
ووقوع الثلث المتبقي في قبضة الأسر والمأسور يفتدي نفسه وبلغت الفدية ألف دينار» وتغير ت 
أحوال البلاد وطمست أعلامها ومعالمها »و كانت هذه النكبة الى تعرضت لا تونس في سنة 
5 هي أقسى ما عرفته من نكبات وكوارث في تاريخها .إذ بلغ عدد القتلى من سكان 
تونس de‏ الأيام الثلاثة » السبعين ألا( /أونمبت خلال ذلك ثروات المدينة وكنوزها ونفائسها 
وأمووالمطييفت إلى قائمة الكوارث الي تعرضت لما المدن الإسلامية على يد الأسبان. وقد 
حاول ملك اسبانيا لتبرور التخفيف من وقع المذبحة » وإلقاتبعاتما على Jai‏ تونس الذين 
تحالفوا مع خير الدين ee‏ إلى حاكم مدينة بحاية رسالة يوم 23 جويلية1535م يشرح فيها 
دواعي الحرعة وأسبابما مبررا ذلك كوقف سكان تونس من ملكي( . 
استقر السلطان الحسن بن محمد على عرش أشلاء auf‏ الممزقة من رحال قومه ونسائهم 
وأطفالهم وعقد مع الإسبانيين معاهدة نصت على شروط جحفة أفقدت تونس استقلاها 
Leo ge ss‏ کا MN (Jde‏ ا وععانة a SI‏ موي" و عد 
التوقيع على المعاهدة واستكماله احتلال المهدية ومنستير وفرض حصارعلى جربه وطرابلس. 8 
انسحب ملك اسبانيا بأسطوله ومعظم حيشه إلى قاعدة + في صقلية» استعداد للذهاب إلى روما ء 
وترك حامية من 200جندي لمساعدة ملك الدولة الحفصية بالقصبة استقرت بالحصن المنشأء 
بحلق الوادي تحت قيادة برنادين مندوزا( (Bernadine de Mendoza‏ الذي استعان .مواد 
بناء خاصة استقدمها من صقلية لبناء معقل دفاعي هجومي "زوين E‏ 
للحصول على التاج الموعود الذي وعد به من قبل البابا في حالة انتصارهعلى حير الدين e‏ 


.14 ابن ابي الضياف:المرجع السابق» ص‎ P 


الوه أن سكان مدينة تونس ل يقابلوا ملكهم قبولا حسناء كما يستحق »و LS‏ هو واحبهم »فقد رأينا أن نأمر 
بنهب المدينة »انتقاما منهم على سوء سلوكهم .." 

D‏ التميمي( عبد JU‏ ): » ”الخلفية الدينية للصراع الاسبان العثماني على الايالات المغربية في القرن16"» المحلة التاريخية 
المغربية » العدد10» تونس» 1978 ص ص 5 -44. 

ds) ps ©‏ الجليل) :الولايات العربية ومصادر ... » المرجع السابق » ص 75. 
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وقضائه النهائي على الخطر الإسلامي »وفرض السيطرة المسيحية على البحر المتوسط e‏ غير أن 
وصول أخبار نزول خير الدين في ماهون عاصمة البليار» واحتلاله لعاصمة المحزر شكك في 
بجاح bbe‏ شارل الخامس ليصبح إمبراطورا على المسيحية فقرر الإعداد لحملة صليبية أوربية 
ضد الحزائرتكون alie‏ عمل يتوج به dl‏ يحية »وحربه ضد الإسلام بتاج pall‏ فانطلق 
بالإعداد لمشروع كبير كشف حيثياته للبابا طالبا لدعمه ومساندته هذا الأخير الذي بدأ يشعر 
بخطورة مشاريع ملك اسبانيا على العرش البابوي فعمل على إبعاده بطريقة تقضي عليه » بان 
حرضه على العمل ولا بحل مشاكله مع فرنسا » ثم لانطلاق في حاصرة الجزائر كخخحطوة ثانية › 
فالانقضاض عليها كمرحلة أخيرة »بحملة يساهم فيها كل الأوربيين » وانطلق ملك فرنسا في 
del Las‏ قاع مله لخادل Dos, cas‏ 
د ' تصعيد شارل الخامس الصراع واحتلال مدينة هنين | !1 LS‏ 
کان شارل الخامس قد قرر احتلال هينين كمرسى تي وقت سابق من هذا التاريخ بناء 
على نصيحة أسقف طليطلةءتمهيدا للإجحهازيلى تملكة تلمسان الحليفة السابقة »وبالتالي 
الالتفاف على الحزائر من الناحية الغربية »وقد أكد بيرني da (Berni)‏ في وهران في رسالته 
أهمية ذلك ير أن الحصار الذي فرضه السكان على الميناء اضطرهم إلى الانسحاب منها عام 
14م بعد أن رو ا وبعد احتلاله لتونس .قرر من جديد إحياء bbe‏ الإحهاز 
على تلمسان» وفرض سلطة شبيهة بالسلطة الحفصية العميلة فوجه شارل الخامس أمرا إلى قائده 


00 وقد صرح شارل الخامس للبابا ؟"..إن الهدف ليس القيام بحرب ضد المسيحيين بل ضد المارقين »تمن أن تصبح ايطاليا 


Braudel : le livre de poche, p12 بحقوقه.."‎ bis دولة مسالمة وكل واحد‎ 

Bebe es ep ا‎ 2 bi ی‎ leds eu ie 

منتصف الطريق بين بيني صاف وجامع الغزوات وبينهما وبين تلمسان على خط مستقيم -مسافة 45كيلومترا .وكان ملك 
تلمسان قد أرسل مددا لمرسى هنين عندما قام الاسبانيين باحتلال مدينة و هران في سنة 1509 .وقام بتحصينها وتنظيم 

الدفاع عنها نظرا لما للها من أهمية اقتصادية باعتبارها مركز المبادلات التجارية مع أوروبا بصورة عامة ومع البندقية بصورة 

خاصة . 

... اعتقد أن احتلالنا لمرسى هنين إا هو حادث عظيم جدا » ذلك أننا باستقرارنا وبتمكننا من هذه البلدة »نستطيع 

أن نعاقب ملك تلمسان» opty‏ على القيام بتعهداته ذلك أن الطريق من هنين إلى تلمسان » اقرب واضمن من طريق 

وهران والمرسى الكبير وتستطيع من هذه البلدة ن دون عناء كبير أن ندخل مملكة تلمسان... " 

.239- 237 المدئ :حرب الثلاثمائة سنة ... » المرجع السابق »ص - ص‎ À 
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دون الفارودوبازان (Don Alvaro de Bazan)‏ في شهر أوت 1541م»باحتلال مدينة 
هينين ds‏ يتأخر القائد الاسباني عن تنفيذ الأمر »فقاد جحيشه المتكون من 11 سفينة حربية 
BLY‏ إلى سفينتين ناقلتين للجنودء و أحذ معه العتاد ومواد تموينية تكفيه لمدة شهرين »وأبحر من 
مالقه ليصل إلى مدينة هينين يوم 8 سبتمبر 1541م .واقتحم الأسطول الإسباني المرسى واحتل 
المدينة والقصوتم تكن المدينة تتوقع هذا الحجوم المباغت» كما أن الحاميةالقليلة العدد لم تكن 
متمركزة في مواقعها عندما وقع العدوان »وعلى الرغم من ذلك فقد قاوم المواطنون عملية الغزو 
وقتلوا GLAD‏ بالإضافة إلى مائة جريح 17 .وكتب راهب -أسقف طليطلة إلى الإمبراطور 
مبشرا بالفتح »و كان في رسالته تحوي معان الحقد والانتصار ويقول 'هكذا تحقق اوعد لأبناء 
المسيح في احتلال إفريقيا... " .كان لهذا الاحتلال وقعا على إمارة تلمسان المنهارة إذ رأت فيه 
بداية للقضاء عليهاء فعمل ملوكها على الخضوع أكثر للأسبان للإبقاء على بعض النفوذ. 
ه ١‏ خير الدين في ليبيا ١‏ 

لم يكن باستطاعة خير الدين وهو يتابع شراسة الهجمة الصليبية اثر js‏ تونس Sp‏ 
في حالة من الجمودءفقرر توجيه ضربة للإسبانيين في قواعدهم»ووقع اختياره على مدينة ماهون 
عاصمة جزر البليار»والمدينة الأولى في جزيرة مينوركا.فقاد خير الدين أسطوله» إلى أن وصل إلى 
ماهون قام «et‏ وعاد إلى الجزائر»كان من أثر هذه الإغارة الانتقامية أن تناقصت أهمية 
انتصارات الإسبانيين في المغرب الإسلامي» وأحذت الشكوك في التعاظم حول أهمية ما تبذله 
القوات الصليبية طالما أن التهديد الذي تمثله الجزائر مازال قائماءوطالما أن الخطر الذي dis‏ خير 
Le ci‏ وال ما 

ترددت أصداء انتصار خير الدين -كالعادة -وبصورة متضادة في العاصمتين المتصارعتين 
(اسطنبول -و-مدريد) حيث كان الصراع قد Jos‏ ذروته على كافة الجبهات خاصة بعد 
محاولة خير الدين فتح ليبيا إذ شعر بعد ضياع تونس oyaa‏ أن عليه إيجاد قاعدة دعم جديدة 
لنضاله ضد الأسبان فقام بمحاولة تحرير طرابلس الي أصبحت من ابرز اهتمامات دار الخلافة 
منذ شعورها بضرورة نصرة المسلمين في الغرب» ونتيجة تحوها إلى قوة بحرية فاتجهت إلى تعزيز 
LE 35‏ البحرية كهدف رئيسي لتنفيذ مشروعاتا البحرية وبسط سلطان الخلافة»وسطر هدفا هو 
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تحرير طرابلس» وقد شجعت انتصارات خير الدين أهالي طرابلس على الاستنجاد بالخليفة 
سليمان لإنقاذ بلادهم من الفرسان المالطيين والأسبان. فأمر الخليفة خير الدين بنجدهم فبداً 
بفرض حصار بحري على الموانئ الليبية و السفن المسيحية وقدم دعما للمقاومة الليبية إلا انه 
فشل في افتكاكها »وظلت تحت سيطرة المسيحيين إلى غاية تحريرها من قبل أسطول الشمال 
الإفريقي -الأسطول الجزائري - العثماني» إذ قامت قطع au‏ بمهاجمة فرسان مالطا وطردهم من 
المدينة وصارت طرابلس ولاية تابعة للخلافة العثمانية يسيرها حاكم الجزائر وبدأت أعمال 
الترميم والصيانة للحصون والقلاع وبناء مساحد فنشطت الحياة التجارية في المدينة. و تحولت 
بذلك إلى قاعدة من القواعد البحرية الحامة في الساحل الشمالي الأفريقي للأسطول الإسلامي 
العثماني. 
| خير الدين في فرنسا ! 

بعد هذه الحروب العنيفة والشاقة قرر حير الدين استكمال تقوية أسطوله وفي سنة 
3ه أمره الخليفة سليمالبالإيحا ر إلى فرنسا لمساعدة فرانسوا الأول ملك فرنسا ضد 
شارل الخامس» فوضع تحت تصرفه أسطولا مكونا 110 سفينة أبحر يما من قاعدتهم ارا .عضيق 
ميسين في 25 أفريل 1543م ليصل إلى ميناء طولون في 2 حويلية ثم توحه إلى مرسيايا 
فدمر في طريقه شواطئ كالا برا وأحذ قايبط في إقليم نابل وأرسى أسطوله بفيلا فرانكا الي 
احتلها وضرب الحصار على نيس بسواحل فرنسا الجنوبية الى كانت تحت ablo‏ شارل الخامس 
غير انه اضطر إلى رفع الحصار نظرا لتردد قائد الأسطول الفرنسي» ورفضه لخطة القصف 
والإنزال وقد أراد خير الدين تنفيذ نفس المحطط الذي اتبعه في استرحاع قلعة البنيون »غير أن 
ظهور الأسطول الاسباني الذي كان يمول المدينة تحت auf,‏ الأميرال ماركي دي قاست 
a, Morki De Guast))‏ من إلحاق هزية بالأسطول الفرنسي» دفعه إلى مراجعة 
حطته» فأعاد حير الدين ا محاولة وحررها من أيدي الحاكم الاسباني دون سافوا ( Don‏ 
08 م انتقل إلى طولون المرسى الحربي الفرنسي »و بسط سيطرته عليه» وأمر فيها ets‏ 
وأقام الحكم والحدود والعقوبات وحول مدينة طولون إلى مدينة إسلامية!!» ومكث يما حي 
أبرم الصلح بين فرانسوا الأول وشارل الخامس سنة 1544 
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asagal‏ الرايع ua‏ نجاج المفشروم التوسعي الأسباني؟ 
نتيجة لفشل سياسة القوة والمشروع في T‏ واحد ٠‏ أن بدأ الأسبان في محاولة امتصاص الفشل 
بسياسة متعددة الأهداف سواء سياسة الإغراء التقليدية أو محاولة تفكيك الوحلة الطبيعية 
للمقاومة الإسلامية لمشاريعه ١‏ 
| ٠سياسة‏ شارل الاغرائية خير الدين ! 
كان نتيجة الا نتصارات في تونس وهنين أن قرر شارل الخامس متابعة توسعاته في الجزائر 
وبقية المناطق» خاصة وهو المنتصر على خير الدين قي تونس» لك ن التعب والإنماك الذي لحق 
بجيشه وأسطولسعرفته من عدم قدرته على متابع اهجوم » أرغمته على الانسحاب عائدا إلى 
اسبانياء وبعد أن تأكد من استحالة إضعاف الحزائر» و القضاء على حير الدين» لحأ إلى سياسة 
حديدة وهي محاولة إغراءه بالسلطة Satis‏ في فتح المفاوضات مع خير الدين بإيعاز من 
مستشاريه وبجحلس الكورتيس» فوحه في أواحر 1539مسفيره حوان قاليقو( Juan‏ 
0 الجحزائر حاملا مشروع الصلح » غير أن خير الدين اشترط على سفير شارل 
الخامس الانسحاب من المرسى الكبير» وهران» بجاية وعنابة وحلق ألواد» وطرابلس مقابل كفه 
عن محاربة الأسبان» وأن يطلق سراح المسلمين مقابل إطلاقلسراح الأسرى المسيحيين» ضمن 
عملية تبادل الآسرىوأن يكف عن اضطهاد رعاياه المسلم ين بالأندلس »وأن يزيل القرصنة من 
البحر » ليصبيحر سفن السلم والأسفار التجارية للمسلمين والمس يحيين.وبعد اتصالات دامت 
تسعة أشهر» كاد الصلح أن يعقد بين خير الدين المتمركز في ميناء قورفو (Gorfou)‏ باليونان 
بالحوض الشرقي للبحر المتوسط وملك اسبانيا » لولا تدخل الخليفة العثماني الذي رفض عقد 
الصلح بناء على إلحاح ملك فرنسا فرانسوا الأول الذي يرى فيه خطرا كبيرا cale‏ فانتقطعت 
المفوضات في أوت 1540م. 
فلجأ شارل الخامس عام 1541م إلى مخطط آخرء وهو إغراء حير الدين بحكم JE‏ أفريقيا 
كحاكم عام بالنيابة عنه مقابل إعلان التبعية له» ولن يكلفه إلا بدفع ضريبة حزئية » وكان 
هدف شارل الخامس من ذلك انتزاع همال أفريقيا من أيدي العثمانيين وحعلها منطقة نفوذ له 
ولقواته» معانقدلسيطرته على هذه المنطقة سيجعل حوض bu gll‏ بحرا هادئا ومستقرا . وقد 
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فتلقى نفس الشروط 17 Qi‏ رفضها شارل الخامس فواصل محاولته بإرسال وزيره الونودي 
ارحون Argone)‏ 113201ى )و القبطان (Ferguao) t p‏ والدكتور روميرو(2020610]) 
وبإشراظندريا دوريا » واظهر pe‏ الدين هذه المرة استعداذا لتباحث واستتقبال السفراء 
وتسلم الحدايا منهم » وبنفس الوقت اعلم الخليفة العثماني بالأمر والخطة الي رسمها ويمذه 
الوسيلة تمكن خير الدين من معرفة الخطط الى يعمل وفقها الملك الاسباني وواصل محاورقم 
de pus 33 colatel ali e Phi sut‏ عله de ei ei bi € au‏ 
الدكتور روميروبتهمة التحريض لموظف بالدولة على الخيانة » وسجن في سجن الأبراج السبعة 
وهذه المحاولات الفاشلة كانت أسلوبا اسبانيا معمولا به » فقد حاول حاكم وهران الكونت 
دالكوت (Comte d’Alkodette)‏ هو أيضاء إغراء حسن باشا وخداعه وكانت النتيحة 
al jl‏ الحملة الاسبانية أمام الجزائر» بعد أن اطمأن حاكم وهران لخيانة حسن باشا UT‏ الذي 
افيد لقن اروم ين لحرو يل لقا تس اق 
| حملة شارل الخامس الفاشلة على الجزائر ! 

able.,‏ الصلح أغلق فائيا فقد قرر شارل الخامس محو الجزائر e‏ لى غرار ما فعل 
بتونس وهنين فجمع أسطو لا يوم 19 أكتوبر 1541 سماه الأسطول الذي لا يقهر c"‏ مستغلا 
رحيل حير الدين إلى مقر الخلافة بصفة فائية »ومستندا إلى فكرة أن تخليد امه Ve‏ يمكن أن 
يكون إلا بإحضاع الأقطار الإسلامية »حاصة الجزائر لراية المسيح» وما شجعه على ذلك الأمر 
الصادر من بول الثالث عام 1541" إن بابا بول الثالث أشهر الحرب على الجزائريين وأن شارل 
انامس 5 TITS of‏ ا لتكون سنة 1541 سنة الحسم بالنسبة للجزائر. 

لكن الحملة فشلت وفشل معها حلم الأسبان وملكهم» أما بالنسبة للمشروع الاسبان فقد 
شكلت سنة 1541 قمة التوسع الاسباني في شمال أفريقيا إذ أصبح الوجود الاسباني في حلق 
ألواد -عنابة - بجاية = هينين -فرسان مالطة في طرابلس وحربه »وف البحر المتوسط أسطول 
اندريا دورياء وملوك تونس وتلمسان تحت وصاية ملك اسبانيا » غير أن هذه السيطرة À‏ تحقق 


:113 0ن على بن شیب مرج السابق ص‎ 
® Watbled(Ernest) et Monnerau :"Négociation entre Charles Quint et Khair-eddine (1535- 
1540)" R.A N° 15 ,1871, p 139. 
281 EET per M 6 te BU نرب‎ gui © 


© ابن أبي زيان بن اشنهو: المرجع السابق »ص حص 189 -190. 
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أهدافها JE‏ الوحود الاسباني محصورا في Opah‏ وانتصار تونس م يكن كاملا »وأصبحت 
الجيوش الاسبانية في حصوفا ينقصها السلاح والمئونة أمام الأهالي الناقمين» عليهم إذ JH‏ 
الداحل بعيدا عن السيطرة . 

فكل قوى اسبانيا كانت موزعة على الكشف الجغرافي ومقاومة ثورات الأسبان 
والمسلمين» وقوات البروتستانت في ألمانيا ووقف التوسعات العثمانية ومحاولة تحطيم التحالف 
الفرنسي العثماني.والعامل الأساسي في فشل مشروع اسبانيا هو اكتفاء الأسبان بالاحتلال 
امحدود ومسك المواقع الإستراتجية » فكانت الحصون في حالة الحصار الدائم ودفعت العديد م ن 
الوه إل ر وع EN‏ کار کت able Got‏ وها cel‏ بوكر 
المؤذالي يتم شرا ؤها أو مصادرقا كانت لا تكفي»وحن الرسائل لاتصل إلى اسبانياء وقد كتب 
حاكم وهران عام 1536 قِدُ حان الوقت للرحيل فلا غذاء ولا مال والجنود يعانون S‏ ثيرا 
...ما المفتش العام الذي أرسله الأسبان إلى عنابة اقتنع هو أيضا أن معاناة الجنود الأسبان قد 
بلغت مستوى قد تدفع الكل إلى الفرار خاصة وان اغلب الحنود يعيشون مع عائلاتهم. 

كان قرار شارلغزاو الجزائر بداية الميار المشروع الاسباي SP‏ بعد سيطرته على تونس 
قرر احتلال الجزائر » فحاول عقد صلح مع ملك فرنسا »وتكليف هذا الأخير بإغراء حير الدين 
بترك خدمة الأسطول العثمان مقابل الاعتراف له بالسيادة والسلطة على شال Pi jf‏ كما 
حاول الكوديت فتح أبؤلاتصال مع حسن LT‏ بهدف تسليم الجزائر للملك الاسباني مقابل 
تعينه حاكما عليه" لكن كل هذه المحاولات فشلت وأحهض المشروع الاسباي. 
٠ [‏ محاولة خير الدين التصدي لملة شارل الخامس | ! ! ١1‏ 
حينما قرر شارل الخامس احتلال الجزائر أمر الخليفة» بعد أن علم بالاستعدادات من السفير 
الفرنسي خير الديرإلذي احذ هو EY‏ علما بالحملة م ن رسول حسن اغاء بتجهيز 80 
سفينة للتصدي للأسطول الاسباني ومساعدة الجزائريين فانطلق يوم 14جويلية 1541 من فليبه 


O ال‎ 


® Rosseuw:op-cit , Tome VII, pp 186-190 

© Watbled et Monnerau: op-cit p 138 

®Berbrugger :" Négociation entre Hassan Aga et le Comte d’Alcaudete1541-1542",R.A 
N°9,pp379 
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بأسطول مشكل من 100سفينة » وقسم أسطوله إلى قسمين قسم يتجه إلى السواحل الاسبانية 
لضرب الأسطول في الميناء أو محاولة قطع الطريق أمامالحملة وكلفه بتد مير الأسطول الاسباني 
أثناء تسليحه وتجهيزه وقسم يتجه إلى الحزائر لتدعيم القوة الجزائرية في حالة إذا تمكن الأسطول 
الاسباني من تحنب الكمين الذي نصبه خير الدين إلا أن الأسطول الإسلامي احبر على الرسوا 
في إحدى الحزر القريبة من السواحل الايطالقبا للعاص تال ضربت المنطقة us‏ يلغ 
السواحل الإفريقية علم بان الأسبان قد هزموا وان أسطوهم المتبقي قد عاد منسحبا إلى بلاده 
فعاد خير الدين إلى اسطنبول في منتصف جانفي 1542. 

كان شارل الخامس قد بحا بأعجوبة من حطر كبير » إذ انه لولا العاصفة لما تأخر حير 
الدين ولتمكن من القضاء على أسطول العدو المنسحب .وكانت نتيجة اللمزيعمة أن شوهد شارل 
الخامس لأول مرة في حياته منهارا باكيا على الكارثة الي حلت به خاصة بعد أن اتفق كل 
قادته بتأحيل الحجوم في الاحتماع الذي عقد في رأس ماتيفو والذي حصص لبحث مسألة 
تنظيم هجوم dde‏ أو الانسحاب رغم المعارضة الي قادها حاكم وهران والقائد فرناند كورتيز 
اللذان طلبا منه أن يعهد هما بجيش لقيادة هجوم مضاد جديد. 

و تلقى حسن آغا والي الجزائر و نائب خير الدين لقب الباشا مكافأة له على ما قدمه من 

edga‏ و ما بذله من تضحية» و ما أظهره من كفاءة في إدا 2 رته للبلاد و إحباطه للهجمة الصليبية 

الى قادها شارل الخائس © و ال كان له فضل لا Ra‏ إدارة خترهاء و مضى ue‏ باه( 
dis)‏ الإمكانات و القوى mr‏ الانتهاء من مع ر كته و عمل على استثمار الظفر فتقدم على 
رأس جماعة قليلة من الجيش إلهسكرة و غيرها من ب لاد الزيبان و ما bé‏ كما Gr‏ تخوم 
cel ll‏ و أسفرت رحلته هذه عن ضم هذه الجهات إلى النظام الجديد الذي ثبت حذوره في 
اا 


as (D‏ فاك الاضقه الي ققدت على Ju‏ الدول الل قيادة هارن الان أناء سوال ازاز 


Offman(D) :Britons in the Ottoman Empire1542-1660,Seatel and Landers publication 
,1989,pp85-86. 


حسن آغا كان أخذه بحارة SA‏ وهو ولد صغير يرعى الغنم في شواطئ جزيرة سردينيا وتولاه حير الدين ورباه تربية 
أولاده وكان أكملهم إنسانية وأخحلاقا سامية وأعظم القادة وكان محل ثقة خير الدين واستخلفه في غيابه سنة 1530 - 
1535-1533 واستطاع أن يهزم أعظم قوة معادية بقيادة شارل الخامس وتوفي في شهر سبتمبر 1534 ودفن يمقبرة باب 
عزون بالجزائر العاصمة 

(Pamuk Amonetary(S) :History of the Ottoman Empire , Camberley ,2000,p144. 
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Na alizal 
لم تكن حروب خير الدين في البر والبحر إلا نوعا من حروب الإبمان الي عرفها المسلمون‎ 
ولقد كشفت عن الملامح العامة لسيرة خير الدين أن هذا القائد العظيم قد جابه في حياته‎ 
صعوبات لافاية ها بل إن هذه السيرة لم تكن أكثر من سلسلة من العقبات والصعوبات لم يكن‎ 
كانت متفوقة على قوته عا لا يمكن قياسه أو مقارنته في موازين القوى التقليدية» وم‎ agla أقلها‎ 
يكن أقلها أيضا ال تعرض لنكسات مريرة وصلت به إلى حد التجرد من كل القوىء إلا قوة الثقة‎ 
بالنفس والإبمان الذي لا حدو د له والي لم يكن أقلها كذلك فقد الأعزاء - إحوته في الدم وقي‎ 
الجهاد في سبيل الله حيث سقط اثنان فوق ثرى المغرب العربي الإسلامي - والأمر ثماثل فيما‎ 
› تلقاه حير الدين م ن الغدر على أيدي أعداء الداحل من الخونة والذين خذلوه مرة بعد أحرى‎ 
غير أن ذلك لم يضعف من تصميمه أو ينال من عزعته ثم حاءت أخطار البحر والجوع والعطش‎ 
والحرمان كلها لتحتل مكانتها في جملة ما جايمه حير الدين من العقبات والصعوبات .فلولا‎ 

الإبمان المطلق ولولا ما رضه هذا الإيمان من فضائل كثيرة : كالوفاء والإحلاص وإنكار الذات 
و الاستعداد الدائم للتضحية والصدق والشجاعة JR‏ أشكاها لما فكر الإحوة أبناء يعقوب في 
بحدة المسلمين سواء في الأندلس أو الشمال الإفريقي.ولما ساهموا في إحباط اخطر مشروع بعد 
الحروب الصليبية الأولى والمادفة إلى تمسيح البلاد الإسلامية.فبعد تكوين إيالة الجزائر استطاع 
حير الدين أن يؤثر في جرى الأمور بشمال إفريقيا » و يوحد هذه البلدان »وأن يطهر البحر 
المتوسط من قراصنة أوروبا بحيث تمكنت القوات الجزائرية و العثمانية من إخحراج الاسبانيين من 
تونس و طرابلس في القرن 16م فكان إنقاذ شمال إفريقيا من الاستعمار الإسباني هدفا وضعه 


الإخوة أبناء يعقوب واليهم يرجع الفضل في بقاء مال إفريقيا مسلما . 
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مقدمة 

لقد تحسدت الترعة الثابتة في المغرب الأوسط بإقامة سلطة سياسية لها حدودها القارة تحت 
ار Ed ASE does eue er‏ !ل واكم ا فو و من 
خلال إقامة دولة قوية ما فتقت بعد وفاته أن استقلت عن الخلافة وأصبح حاكمها يتتحعب في 
اا بوقد ساي لطن الاسياى ف سين وعطدة ادراب الرابيحة BY‏ إلى الد 
المزدوج للشركات الاحتكارية الأ حنبية والقرصنة المسيحية لمدينة الجزائر ذات الطابع التحاري 

البحري والى غذاها استقرار الأندلسيين الى لم تقنع بسلطتها الإقطاعية وقامت بالانقلاب عا يها 

مفضلة دولة عصرية لا نظام شيوخ قبيلة الثعالبة فيهقٍ ظل سعي ال وى المسيحية في حوض 
jui Lui ii‏ 5 عي و Aline dos AI CS‏ ركان نا De 3 ile 3 pe‏ 
وعلاقات دبلوماسية مع الدول الأحرى ولكنهاتي الوقت نفسه تعترف بالخلافة الإسلامية 
احتراما للرابطة الإسلامية إذ كانت ترسل إللخليفة في كل ثلاث سنوات هدية كرمز 
للحضوع والاعتراف 9 

وبفضل التنظيم الإداري تمكنت الحزائر من التمتع OLS‏ معترف به دوليا وتمارس استقلالا 
حقيقيا في نطاق الرابطة العثمانية الي أساسها المصلحة المتبادلة والروابط الروحية فان بعض 
الممارسات الي قامت Le‏ الطائفة العثمانية في الجزائر قد أخلت oig‏ الرابطة» كما عملت 
التنظيمات الإدارية الإبقاء على التقاليد ا محلية المتأصلة مثل وظائف شيخ البلدء والسلطة المدنية 
وال تفسر وحود حكم esb g‏ رغم ما شاب عملية الإسناد للمناصب لغير أصحابا في بعض 
الأحيان لكن بقي الحكم بنظامه الإداري مرنا وذو فاعلية وبسيط. ا5 


D + -A 
isole Moss 


( 2121017 : النظام السياسي في الجزائر» 2b‏ دار sal‏ الجزائر» 1993 ص 6. 
O‏ ارشيبالد: المرجع السابق» ص 415-399 
)4( 


2) 


سعد الله : أبحاث وأراء في تاريخ .... ٬المرجع‏ السابق » ص 248 
© سعيدون( ناصر الدين) وبوعبدل(المهدي) : في التاريخ الجزء 4 العهد العثماني م.و.ك» الجزائر 1984 » ص 22. 
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gall‏ الأول: مؤسسات الدولة الجزائرية: 

يعود الفضل في انتقال الجزائر من العصر الوسيط إلى العصر الحديث لأخوة عروج وخير 
A. ss‏ كما أن قبول الجزائر بالانضواء تحت الخلافة» كان .مثابة إنقاذ هذه البلاد من الخطر 
الاسبقلق.تمفعت الجزائر في ظل هذه الحماية ممكانة مرموقة وهيبة دولية وتو طدت ركائز 
الحكم وانتشر الأمن بربوعها فبين سنة 1522 -1567 تميزت الناحية الشرقية» على الخصوص 
بإقامالذكنات العسكرية وبسط سيادة الدولة 0 يقع ميل الدولة الجزائرية إلى منح الاستقلالية 
الكاملة للأقاليم كما لم يقع الميل نحو المركزية الشديدة اق esf‏ فيه دول مال إفريقيا 
E‏ ی 

كانت سلطة حاكم الجزائر الأعلى في بداية العهود الأولى تشمل ولايي تونس وطرابلس 
ولكل منهما حاكم تحت نظر حاكم الجزائر ثم اقتصرت السلطة على الجزائر وكان حكام 
الجزائر يدينون بالطاعة للحليفة يقتبسونالنظم من الخ لافة العثمانية في تحديد الوظائف بالإضافة 
إلى الإبقاء على الطابع ا محلي للبعض الأحر كما استندت على مقومات القانون الإسلامي شريعة 
قانونية كاملة بالإضافة إلى العادات والعرف" لكن فيما بعد اتجهت إلى اكتساب شخ صية 
كاملة. 
| التنظيم الإداري! 

كانت الدولة LA‏ عبارة عن جمهورية )6 تربطها بالخلافة علاقات دينية واتفاقات 
شكلية وقد اعتبر رؤساء الدولة الجزائرية أنفسهمحلفاء للخليفة العثماني » كما كانت السلطة 

المركزية بالجزائر هي الى توحه السياسة العامة للبلاد وأن أي تغيير يحدث في النظام الجزائري 

يتحكم فيه رأي الديوان الذي يعود له اختيار نوع الحكم باعتبارها كيانا مستقلا عن دار 
الخلافة .يعتبر عصر الباي البايات - أمير الأمراء - 1514 -1587م أزهى العصور بتداخله مع 


Fisher :Op-cit,p 17.‏ 
O‏ فركوس (Eto)‏ : الحاج احمد باي قسنطينة )1850-1826( « د.م.ج » الجزائر » 1993 » ص.ص 12-11 
3 سبنسر ١‏ المرجع السابق » ص46. 
)4 
)5( 


سعدالله : شعوب وقوميات » م.و.ك »الجزائر .1988 » ص 74. 
هناك من يرى الجزائر جمهورية عسكرية» ويذكر آحرون Léf‏ كانت مملكة والواقع أنها لم تكن هذه أو تلك وإنما كانت 
تحكم بنظام حاص لم يعرف في أي بلد أحر , أهم ميزاته انه كان يجمع بين الصيغة المدنية والعسكرية . 
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عصر الفتح 1512بقيادة بابا عروج وير الدين D‏ إذ ازدهرت البلاد في النواحي التعليمية 
والاقتصادية والعمرانية والذي يقسم بدوره إلى دورين الدور الأول وقد من 1514م إلى 
4م وهو عصر الفتح والتمهيد ودام 30سنة »يبدأ بقيام الدولة الجزائرية الأولى واتتهاء 
بولاية حسن LT‏ والدور الثاني يبدأ من 1544 إلى 1587 وتبدأ من ولاية حسن بن خير الدين 
الأولى ALL. a‏ إلىغاية بداية ع صر الباشاوات وبلغ عدد رۇ ساءِ هاذين الدورين تسعة عشرة 
lus,‏ 

كان أول تنظيم إداري للجزائرءهو القرار الذي اتخذه عروج ثم خير الدين بتقسيم البلاد 
إلى إقليمين : الناحية الشرقية ونصب عليها ابن القاضي وعاصمته كو كو ببلاد القبائل ومحمد بن 
علي على الإقليم الغربي واحتفظ هو بالجزائر وكان يهدف من وراء هذا التقسيم أن يحكم 
laine‏ عل والكامن af‏ اليلد" واوكية لسن sl 3 à all one JR‏ ووا à ot‏ 
وبعد قيام الدولة الجزائرية بصفة che,‏ وقصد تحقيق الانسجام أكثر في الوظائف والقيام ببعض 
الخدمات العامة ذات الطابع الاحة ماعي والاقتصادي قسمت الجزائر إلى أقسام استحدثها لأول 
in nus se,‏ قفاري sl‏ إلى كاه سوم قحا 
رئيس الدولة يعاونه خمسة أعضاء يكونون Ladt‏ استشاريا وتم تقسيم الجزائر إداريا إلى: 
دار السلطان: وهي عبارة عن مقاطعة إدارية توجد SEL‏ العاصمة ونواحيها وكانت منطقة 
حرة» ويوجد ها مقر رئيس الدولة © 
شرشال Le‏ »ويحدها من الجنوب بايلك التيطري 


»وتمتد هذه المقاطعة من مدينة دالس شرقا إلى مدينة 


.34 المدن: محمد عثمان باشا » م.و.ك» الجزائر»1986»ص‎ P 
25 المدني : محمد عثمان.... ٬المرحع السابق »ص‎ 2 
Seine Pr 

مقر رئيس الدولة هو قصر الحنينة الذي كان في الواجهة المقابلة لمدحل المدينة الرئيسي وهو عبارة عن قصر واسع محيطه 
حوالي 200قدم طولا و 40قدما عرضا وهذا حن أيام الداي علي الذي نقل مقر الحكومة إلى القصبة في سنة 1817 
وكان مدخل القصر يتخلله رواقان بالأقواس تدعمها الأعمدة الرخامية الي تمتد على طول عرض البناية بكاملها وفي الخلفية 
قاعتان واسعتان حيث يجتمع الديوان ليتداول في قضايا الدولة. 
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بايلك الشرق: ويعتبر اكبر المقاطعالمقحودة في الجزائر» حيث انه بمتد من الحدود التو نسية 

شرقا حي بلاد القبائل غرباء ويحده من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب الصحراء وكانت 

مدينة قسنطينة عاصمة هذه الولاية. 

بايلك الغرب:الذي كانت عاصمته مازونة حي سنة 1710 ثم نقلت إلى معسكر وعندما 

استرحعت مدينة وهران من الأسبان عام 1792 صارت هي عاصمة الولاية الى LË‏ من الحدود 

المغربية غربا إلى ولاية التيطري شرقا ومن البحر المتوسط ”مالا إلى الصحراء حنوباء وتأتي في 

الدرجة الثانية من حيث المساحة بعد ولاية الشرق. 

بايلك التيطري: كانت عاصمته مدينة لمدية وهو اصغر مقاطعات القطر من حيث المساحة 

والامتداديحده من.ظمال سهل متيجة و من الجنوب الصحراء » وقد تقلصت سلطته واقتصرت 

على ولاية Do hah‏ دون مدينة لمدية الى كلف LE bot‏ حاكم يخضع مباشرة œ y Lei‏ 
المتصرف في دار السلطان € وذلك للحد من نفوذ QUI‏ والتقليل من قوته نظرا لقربه من 

O TE 

|| التنظيم السياسي ١‏ 

يعود انتقال الجزائر من العصر الوسيطإلى العصر الحديث الفضل فيها لإخوة أبناء يعقوب» 

كما يعود الفضل ني وحدة التراب الجزائري » وبروز قيادة سياسية موحدة دعمت بشكل إلى 

حير الدين الذي أقام دولة المدينة وخلق انسجاما وفرض الطاعة والولاء للدولة واحترام القانون 

العام» فقد كان يخضع الكل إلى الشريعة الإسلامية وكانت روح التسيير تتسم بالديمقراطية 

مطلقة كان للكفاءة كان العمل أكثر قابلية لتولي المناصب من الولاء والعلاقات العائلية ‏ كما 
قامت القيادة بتحرير جميع المذ اطق الحتلة ووضعة هاتحت إشراف مس ؤولين وسنت للدولة دستورا 

ا واستطاعت القضاء على الفتن والنظام القبلي في شكله التقلايدي ووضعت نظاما 


O‏ بوحوش(عمار): التاريخ السياسي للجزائر من البداية والنهاية 1962 ط1 عدار المغرب الإسلامي »بيروت»صءص62- 
63. 
DE E ser ©‏ 
CL‏ ا الاق ن فى 56452 

© وقد حاول الداي خليل عام 1659 إدعال بعض التعديلات بان قدم مشرو ع التعديل إلى املس غير انه رفض بسبب 
طبيعة الحكم الذي أدرج في التعديل والذي بمنح الصلاحيات الواسعة للداي وقي عام 1671 قام الداي علي UT‏ بتنظيم 
النظام الدستوري بتقليد النظام التونسي في ما Lex‏ سلطة الداي وتم حل الديوان ونصب ديوان آخر وانتخب الداي 
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دستوريا مؤسساتيا وهذا التنظيم كان يحمل في طياته تكوين دولة وطنية 2 g DO‏ استكمل تنظيماته 
واستقرت أجهزته مع QU‏ القرن الثامن عشرء بحيث أصبحت السلطة التنفيذية ”بيد الداي 
يساعده ديوان خاص بينما يقوم بتنفيذها موظفون يشكلون الديوان الكبير تمثلت السلطة أساسا 

te 

| ٠السلطة‏ السياسية والمدنية المركزية ! 
أ ٠١الداي‏ أو رئيس الدولة | 

وهو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة »وبصفته المسؤول الأول عن سياسة 
الجزائر الداحلية والخارحية فقد كا ن بمارس كل صلاحيات السلطة السياسية المتمثلة في : تطبيق 
القوانين المدنية والعسكرية وتوقيع المعاهدات واستقبال السفراء المعتمدين لدى الدولة وكذلك 
اختيار الوزراء وحكام cb‏ اانا شاقن وفك Be nues aout y 25e de‏ 
كما تتصل بمهامه إقرار الأمن وا محافظة على النظام وتوفير المداخيل الضرورية للإنفاق على 
موظفي الدولة والسهر على رعاية مصالح الدولة وقد جمع الداي فيما بعد بين المنصب gial‏ 
واللقب الشرق ( التعيين من الخليفة) للإبقاء على الرابطة الإسلامية. ليس للداي سلطة غير الأمر 
بتطبيق القوانين المد نية والعسكرية والإشراف على حصون المدينة وتنظيم الجيوش ومراسلة 
القبائل المختلفة قصد التهدئة abila g‏ على الأمنكما تدخل قي اختصاصاته » المالية العامة 
وتنظيم إدارقها وكذلك تعيين الوزراء وغيرهم من أعضاء حاشيته» ومن خلال هذا النظام 


> والديوان وأصبح الداي رئيس الديوان ومهمته تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة عن الديوان والإدارة الداحلية للدولة 
والمالية العامة وقام بإرسال أعضاء الديوان إلى عاصمة الخلافة لإعلام الخليفة oig‏ التغييرات وتحصلت على الاعتماد وتم 
إقرار أن الاعتمادات المالية المحصصة بالجيش ستكون من خزينة الدولة الجزائرية وتوقفت الخلافة عن تخصيص ميزانية 
للجزائر 

19-17 (ليق)#النطع النبياسية بالدولة واللكومة < دار النيطة الغزبية عيزوت 19694 مض‎ Lis عمد‎ ٠ 


Raymonde (André) : North Africa in the Pre-colonial Period, Combridge History of 
Islam, Combridge University Press ,1970,p282. 


© اهندي ( محمود إحسان) : الحوليات الجزائرية . العربي لإعلات والنشر والطباعة والتوزيع» دمشق سورية» 1977 »ص 
49 

A وار‎ 22 eye RAI MS, & LM AS aa tes 29 qu EE 00 
TET Sr 1018 al 
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مصدر السلطة السياسية والعسكرية فالقضايا المدنية لإببع » الشراء » الإيجار » الزواج » الطلاق 
) كان الداي يفوض القضاة للنظر في هذه القضايا والمنازعات. 
طرق تعيين رئيس الدولة: 

بعد وفاة الرئيس يجتمع الديوان كما تنص القوانين وتوفر شرو ط الانعقاد يتم اتتحاب 

الرئيس الحديد ثم يجلس على كرسي الحكم وقد ارتدى قفطان الداي الراحل .بعد ذلك يؤدي 

اليمين القانونية ويحتفل بتعيينه وعندما تنتهي عملية التنصيب يكلف احد الأشراف بالذهاب إلى 
مقر الخلافة للحصول على التزكية وتكتب الرسالة تحمل إمضاء وخاتم كل واحد من أعضاء 
الديوان وخاصة القاضي والمفي ونقيب الأشراف ويوافق أعيان المدينة على ذلك كما تتضمن 
الرسالة الإعلان عن وفاة الرئيس وتولي الرئيس الجديد وإعلان الولاء و التبعية للخليفة. 
ب 'الديوان ١‏ 
© الديوان الكبير ! 

وهو الديوان الذي كان امتدادا مجلس أعيان مدينة الجزائر وكان يتألف من 700 عضوا 
إضافة إلى ضباط الجيش ويجتمع أربع مرات في الأسبوع. ولمتولي المسؤولية في هذا الديوان أن 
يقضوا عدة سنوات في دراسة الشؤون الإدارية والحكوميةالضرورية لعضوية الديوان حيث 
يجتمعون عند شيخ البلدة » أو نقيب الأشراف ذلك لان الديوان هو المجلس الأعلى للحكومة 
الجزائرية المكلف عراقبة جميع أعمال الحكومة Ve P‏ عكن أن يصبح الإنسان عظوا في الديوان 
إلا إذا توفرت فيه الشروط الي ينص عليها القانون: 

© يجب أن يبرهن عن خبرة ومقدرة المكتسبة من شيخ البلدة ونقيب الأشراف. 

© أن يكون قد عمل في الجيوش البرية والبحرية. 

© أن يكون متزوجا. 
© الديوان الصغير | 

كان الساعد الأعن لرئيس الدولة إذ يظم الشخصيات المقربة إليه وال يعتمد عليها قي 
تنفيذ سياسة الحكومة الي يقودها .والديوان هو مثابة مجلس الوزراء ويعقد اجتماعاته في قاعة 


ee P‏ خدان بن غبمان) راف eur‏ وتعريب ونحقيق Me ne‏ عمد العرى ) 2e‏ الشركة الوطنية لمر والأشهاز 


131-127 ص‎ 1982: A 
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ane,‏ بارا برا alt JU aus‏ السا ن J'y‏ اعماله اما جاع pu‏ الت 
فكان يخصص لدراسة المسائل ذات الأهمية وكانت دوراته تتسم بالمساواة الكاملة لأعضائه في 
الناقسة و cu pal‏ إذ يتم Ja‏ باتنظام ريع 3 JS‏ القرارات D bons‏ 

0 الديوان المصغر من 35 شخصية مدنية وعسكرية تشرف على تسيير شؤون الدولة 
في المسائل المالية والعدالة والأمن؛ بالإضافة إلى القاضي والمفيَ Le ès‏ من الشخصيات المرموقة 
الوطنية والمختارة بعناية من العائلا ت الشريفة الى تساعد الرئيس في أداء مهامه والسهر على 
نظام الدولة ودعومته» وهؤلاء الموظفون يتفرعون بدورهم بحكم مهامهم وصلاحياقم إلى 

جماعات أخرى من الموظفين الصغار والمصالح فبالنسبة للموظفين بحد: 

1. الخز ناحي: وهو le‏ وزير المالية حيث يعتبر مسئولهن خزينة الدولة ولا يمككن أن 
T‏ إلا بحضوره لأنه الوحيد الذي يحتفظ .عفاتيح الخزينة العامة كمايقوم 
بتسليم المداحيل ويشرف على الإنفاق ويراقب السكة ويساعده في مهامه أمين السكة 
a‏ 

2. الآغا: وهو قائد الجيش البري أو LT‏ عسكراو قائد فرق الوحاق والفرق المتطوعة 
EN E‏ ابرط لقره ESOS GC Oe‏ 
والأوطان ودار السلطان. 

3. حوحة خيل: وهو المشرف على أملاك الدولة حيث يعتبر المسئول الأول عن جمع 
الضرائب وصيانة أملاك الدولة وإعادة استثمارها والاتصال بالقبائل عند تعاملها مع 
الحكومة خاصة في تمويل الجيوش أثناء الحربكما كان المراقب للعلاقات ب ين العاصمة 
والولايات (5) 

4. بيت مالجي : وهو المسؤول عن جميع المسائل المتعلقة بالوراثة وتحديد نصيب خزينة 
الدولة من الميراث أو من الأملاك الي تصادر سواء بسبب عزل الموظفين أو وفاتمم أو 


.66- 64 سبنسر :المرجع السابق »ص‎ P 
قنان(جمال) : نصوص ووثائق في التاريخ الجزائر الحديث 1500 -1830 المؤسسة الوطنية للطباعة الجزائر 1987 ص‎ P 
.107- 106 ص‎ 
.17 سعيدون و بوعبدلي: المرجع السابق » ص‎ G) 
الفرق الجزائرية‎ 

SILaroui :op-cit ,p246. 
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لغيابمم الدائم عن الجزائر ويتولى هذا المسؤول في حالة الغيابتسيير العقارات والأموال 
الموروثة وعند وفاة بيت مالجي فان جميع أمواله والثروات المتوفرة لديه تذهب إلى خزينة 
الدولة كما يشرف على الأعمال الخيرية كتوزيع الصدقات والتكفل بدفن الفقراء 
المعدمين يساعده قي هذا قاض وموثقان وكاتب ضبط ومسجلون وهي هيفة تشرف 
على مراقبة تركات جميع الأشخاص الذين يتوفون » والأولياء هم الذين يقدمون إليها 
المعلومات ولا يمكن أن يقبر الميت إلا بأمر من رئيس هذه الهيأة الى تعين حقوق الورثة 
وإذا كانوا متغيبين فان القاضي الخاص يقوم صحبة احد المسؤولين السامين بتعيين وكيل 
لهنم » وأوصياء بالنسبة للقاصرين» وإذا كانت هناك وصية ينفذ محتواها بعد تسجيلها 
والتأكد من صحتها و عندئذ يؤذن بحمل الميت »ويذهب الموثقان إلى محل سكناه يقيدان 
جميع الأشياء الموحودة وتحفظ إلى حين توزيعها على الورثة وان كان الميت أحنبيا مجهولا 
أو كان أهاتغيبين فان هذه الهيأة تمثلهمءفتبيع الت ركة بالمزاد di‏ وتحتفظ بالقيمة 


كوديعة مقدسة بعد خصم المصاريف المقدرة ب 010 ويودع المبلغ في صندوق 


عمومی‌بعد أن يسجل مقداره في ثلاثة سجلات ولا يستطيع احد أن يتصرف فيه إلا 
بإذن شرعى وتعتمد قوانين بيت JUI‏ على مبادئ الشريعة الإسلامية . ولا يستطيع أي 
من الأشخاص التصرف في الأموال المودعة استنادا إلى SEPT‏ 


5 وكيل الخرج: وهو AN‏ بالىشۇون الخارحية مع الدول الأحنبيقتوعن كل ما له علاقة 


بالبواحر والتسليح والذخيرة و التحصينائهمواجهة الخصوم في عرض البحر » كما 


6. الباشا كاتب : وهو الأمين العام للحكومة إذ تم استحداث جهاز للدولة في شكل أربع 
one,‏ سمي .عحلس كتاب الدولة ‏ حيث يتولى تسجيل وصياغة جيع القرارات الي 


يتخذها الديوان في اجتماعاته اليومية تحت إشراف الداي » وفي جمع القرارات في سجل 
عام وكان الباشا كاتب يبدأ الكتابة بعبارة تقليدية ” نحن باشا ديوان جند الجزائر 


ا 


.137 المرجع السابق » ص‎ rio o> 
e 


(1) 
(2) 


53 الحندي:المرجع السابق» ص‎ O 
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وسياسة AII‏ » كان هناك موظفون سامون يقومون بأعمال محددة Ja‏ على حسن التنظيم 


السياسى الموحود ف الدولة الجرائرية » ومن جملة هؤلاء: 


CGI‏ الأول © المسؤول عن المراسلات الخارجية والذاحلية و اقرف على تنلات 
الكاتب الثاني : ويتابع ويراقب السجل الخاص بالحنود استنادا إلى السجل الموحود لدى 
الكاتب الأول. 

الكاتب الثالث: ودوره يكمن في متابعة ومراقبة المعلومات الموحودة بسجل أموال الدولة 
وذلك انطلاقا من النسخة الثانية الى يستلمها من الكاتب الأول. 

الكاتب الرابع: ويكمن دوره في ضبط السجل الثاني من إيرادات الدولة من الجمارك 
الذي يسلمه له الكاتب الأول. تسند وظيفة الكتاب إلى الفئة المتعلمة والمثقفة ويتولون 
مسؤولية العديد من المصالح مثل مصلحة الضرائب المستحقة على الأشجار لتغذية دودة 
لاوا رويد سمح لباه إن Duels‏ 

رئيس التشريفات : أو البروتوكول وهو .عثابة مدير البلاط » وينحصر دوره في تسهيل 
عمليات. الاتضال بين الذاي والسشخصيانة' الى يستقبلها ومر معرفة للغانت: الأحنييبة 
بالإضافة إلى العربية والت Pas‏ 

الحكيم باشي : وهو رئيس أطباء القصر. 

الشاوش : وهو الحاحب أو البواب الذي يتولى مراقبة الدخول والمخروج إلى قصر 


الحكومة. 


-Í 


Es 
Ka 


' السلطة المدنية‎ d 


وهي الإدارة المدنية » تولاها شيخ البلد » ونقيب الأشراف »فشيخ البلد » يمارس مهاما محدودة 
كالإشراف على أمناء الحرف وجمع الضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية والمحلات 


آحقوا : النظام السياسي والمؤسسات.... » المرجع السابق »ص 37. 


بوحوش» المرجع السابق» ص.ص 65 -67. 
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والحفاظ على الأمن العام عن طريق الشرطة .والمؤسسات العمومية والجمعيات الخيرية و 
المستشفيات »نظافة المدينة إلى حانب مراقبة الأسواق منعا للغش وتطبيقا لقانون الأسعار 
والمكاييل والحراسة الليلية . أما نقيب الأشراف فهو .مثابة حاكم يختار من الأسر الشريفة 
للإاشراف على CA‏ البلدي المكون من شيخ البلد وأمناء النقابات الحرفية لدراسة أوضاع 
المدينة والإشراف على امن المدينة وتحنيدالمتطوعين في حالة الحرب و إعلان التعبئة العامة» الى 
حانب القيام بدور الوساطة لحل الخلافات والتراعات الى قد تقع بين السلطة والشعب 
والإشرافت de‏ قدريب لود Les‏ النظام aile‏ الظام الإذاري العمول à‏ ى المقاطغاك أو 
الولايات. 
( نظام الولايات 
ا ' باي المقاطعة: 

وهي المرتبة الثانية من حيث تدرج السلطة بعد رتبة EYI‏ وعلى كل واحد من هؤلاء 
البايات أن يؤم مدينة الجزائر ويقدم تقارير عن إدارتكما يقدم بنفسه فائض المد اخيل إلى 
الخزينة العمومية كل ثلاث سنوات ويكون المبلغ مساويا لثمن مداخيل في السنة ويشرف على 
تسيير مقاطعة مضبوطة الحدود» و يعتبر كل باي مسؤول عن إدارته» و يدافع حدود مقاطعته 
ويستعين بقبائل الدوائر وأهل المخزن لحمايتهاء كما كان يعتمد على MG‏ شؤون الأوطان الذي 
يراك a salade de‏ 

إن الأحزاء الى توحد ها أملاك وطنية تخضع في LE ol‏ وتسييرها لخوحة الخيلء أما 
الأراضوالكائنة في ضواحي مدينة AH‏ ر وال لا تدخل في ممتلكات الدولة ولا في مقاطمعات 
البايات الثلاثة Bp‏ تكون تحت تصرف الآغارئيس القوات المسلحة »وعندما يموت الباي فان 
الواحب يقتضي بان يكون خليفته صهرا لش يوخ العرب ومطلعا JR‏ أوضاع منطقته ما فيها 
العادات والتقاليد, أما تركة الباي المتوق فتعود لورثته باستثناء ما يتعلق بأملاك الدولة. 

وكان البايات لا يعزلون إلا نادراء وهذا أثناء التقصير في تأدية واحباقهم و الباي مطلق 
الصلاحية في مقاطعته إذ يجب عليه تحقيق الأمن في الطرقات وتسخير قوى القبائل المحزن 


.41- 39 آجقوا : النظام السياسي والمؤسسات... » المرجع السابق » ص‎ P 
®Laroui :op-cit ,pp.240- 241. 
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لاذه کو لكي ع و و E nr ddl‏ 
النائب ويقوم بأعماله في الإقليم الذي يشرف عليه نيابة عن رئيس الدولة ورمز السيادة الوطنية؛ 
إذ يعدن كبار موظفي الدولة ويختاره م ن الشخصيات المرموقة في امجتمع الجزائري ويستعين 
الباي في أداء مهامه ب: 
1. الخليفة: ويعد نائبا للباي à‏ كلف بحمل الضرائب إلى رئيس الدولة وشل الباي في Jan‏ 
Ps‏ 
2. الباشا حزناحي: ويشرف على مصادر دخل الولاية ويساعده كاتبان يعرفان بالدفتر 
دار. 
3. قائد الدار :وهو المسؤول عن حراسة المدينة والإشراف على شؤوفا والعناية كماو دفع 
رواتب الجنود ويحافظ على أملاك الدولة إلى Cole‏ توفير الخدمات للجيش ويشرف 
على شؤون البلد ويرعى مصالح الطوائف السكانية والحرفية بالمدينة. 
4. آغا الدائرة هو قائد الفرسان من العرب التابعين لا دولة ويعرف في بعض المقاطعات 
بآغا العرب ويشرف أيضا على مراقبة البايات ويتلقى أوامره من رئيس الدولة مباشرة. 
5 لناشا كاتنت : وهر المسقول عن le, GLS‏ الباق وك AQU jus‏ 
6. الباشا سيار : الذي يقوم ممهمة نقل الرسائل من الباي إلى رئيس الدولة. 
r‏ ها رس Pt AIA ere‏ 
ب «الأوطان! 
وهي الوحدات الإدارية الموجودة في كل بايلك أو المقاطعة» ويرأس كل وطن مسؤول 
يحمل اسم القايد وهو مسؤول مدني وعسكري في الوحدة الإدارية ومثل رسمي في منطقته 
يتكفل بجمع الضرائب والمحافظة على الأمن العام والاتصال بالسلطات العليا عند الضرورة 
ويتفرع عن كل وطن بجموعة من الدواوير يرأس كل واحد منها شخص يحمل اسم شيخ ء 
الذي يكون في اغلب الأحيان من أبناء القرية أو الدوار.أما علاقة الحكومة المركزية بقية 
الولايات فكانت علاقة إشراف وتبعية وحماية إذترسل حامية لحمايية ل سكاها ضد كل 


(1) 
(2) 
(3) 


خحوجة: المرجع السابق » ص حص 138 -140. 
المندي: المرجع السابق »ص ST‏ 
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هجوويقود حاميتها ضابط يساعده مساعدان يوهؤلاء بمثلون الديوان »ويعتيرون قادة 

عسكريين وإداريينفي نفس الوقت » وعليهم أن يتفاهموا مع رؤساء المقاطعة لحماية المصالح الحلية 
والقيام .مهام الشرطة وتنفيذ القوانين akilala‏ على الفلاحة والتجارة» وبالنسبة لموضوع تطبيق 
العدالة وحل الخلافات بين الولايات فان الكيفية في تطبيق الأحكام هي دائما موضوع المناقشة 

بين الديوان والداي كلما دعي الحلس للانعقاد". 

ج “العلاقة مع القبائل i‏ 

لعبت قبائل المخزن دورا في تدعيم سلطة الدولة في الريف» وكانت حلقة الوصل بين 

الأهالي والحكام » كما أبقت على تماسك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إذ قدرت نسبة 
سكان الريف ب 990 » فكانت سندا داخليا وقوة احتياط للحيش » وامتصاص بعض 
الحاولات الي تقوم جا القبائل المناوئة واليَ فقدت امتيازاتها بعد قيام سلطة إدارية وحكومية › 
وحول توزيع هذه القبا ئل فقد كانت شاملة على كامل القطر »وباعتبار القبيلة وحدة إدارية 
اضعة للسلطة OÙ‏ هذا الخضوع كان يخضع لاعتبارات سياس ية وجغرافية فهناك قبائل بعيذة 

نلاوذ للسلطة عليها وظلت abile‏ على Uil‏ و تحتكم لاعتباراتها العشائرية والقبليية» 

وقبائل تتمتع بنوعالارستقلال الذاتي لكنها تدين بالولاء للسلطة من خلال دفع الضرائب 2 » 

وقبائل المتحالفة مع اللطة O)‏ 

|| النظام القضائي للدولة! 

٠ |‏ المبادئ الأساسية ' 

يرتكز النظام القضائي الجزائري على جحموعة من المبادئ تكفل للمواطدين GH‏ والمساواة 

إلى حانب تحمل هؤلاء للمسؤولية الجماعية في الأحطار المرتكبة منها: 

أ] ٠‏ إذ منح الحق للجميع في التقاضي وفقا لمبدأ حق اللجوء إلى العدالة كثابت من ثوابت العدالة 

ب) = المساواة أمام العدالة بين الخصوم وفقا لمعايير الشرعية القانونية المطبقة. 


191 الباق ص‎ por It ee D 


(@ سعيدوني: دراسات وأبحاث قي تاريخ الجزائر - العهد العثماني - المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 ص - 
> 126-97. 
À‏ قو النظام والؤسساك:..ة go M‏ السابق à‏ صن 43-42 
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ت |- يستند التشريع على الشريعة الإسلامية والإحكام المستمدة منه القانون المدني الجزائري 
إلى حانب العادات المتبعة والسوابق العدلية وأصبح des S‏ 

ث |- الحق في اللجوء للقضاء متاحا للجميع دون أي تمييز » تنفرد الدولة الجزائرية » مقارنة 
بالأنظمة العدلية المعاصرة لما fe‏ حرية اختيار القاضي خاصة للأشخاص المتقاضين من Ji‏ 
الذمة من يهود ونصارى 2 

ج | ٠‏ حرية التقاضي أمام أي من ال محكمتين الملكية أو الحنفية . 

[z‏ القضاء lé‏ وهذه المجانية كفلها القانون. 

خ ]| ٠‏ استقلالية وحياد القضاء في الأحكام الصادرة في القضايا المعروضة أمامه خاصة إذا نظرنا 
إلى أن الاستقلالية تعب .عفهومها الواسع استقلال السلطة القضائية عن بقية الدوائر الحكومية 
فالفصل في القضايا والمنازعات يبقى من اختصاص السلطة القضائية وحدها » ولا يخضع لأية 
وصاية مثل بقية المؤسسات الإدارية ولضمان العمل الحدي استحدثت السلطة القضائية أحهزة 
لتنظيمها والاستجابة للمتطلبات المرحلة الجديدة بعد الانتقال من نظام القبيلة إلى مجتمع الدولة 
المقسم إداريا إلى إدارات لامر كزية . 

[a‏ ٠تعدد‏ فروع القضاء إذ أصبالقضاء مشكلا من قضا ء تقليدي يقوم أساسا على نظام 
العشيرة تلعب فيه الوساطة دورا أساسياو يشرف عليها شيوخ ال زوايا والأعيان إضافة إلى 
الأئمة الذين يشرفون على الجماعة الى تشكل هيئة قضائية متخصصة في الاستماع والتداول 
وإصدار الأحكام المادفة إلى إصلاح ذات البين بين الخصوم buse ie‏ 
العرفية بحد مؤسسات القضاء الرسمي وفروعه والمتمثلة في القضاء العادي المنظم» الذي ينقسم إلى 
قضاء مدن المتصف بالسرعة وقلة التكلفة ويعين القاضي الذي توكل له مهمة الفصل في القضايا 
المدنية من قبل رئيس الدولة.أما في الفرع الجزائي فان كل القضايا يتم الفصل فيها من قبل 


© شالر (وليام) : مذكرات وليام شالر -قنصل أمريكا في الجزائر 1816 --1824» تعريب وتعليق» العربي (إسماعيل) 
ش»و»ن»ش » الجزائر» 1986« ص 51. 
يتمتع اليهود بحرية تامة في ممارسة عقائدهم الدينية و الأحوال الشخصية » كما يتولى إدارة msg‏ رئيس من أبناء 
الطائفة يعينه الداي وبوصفهم رعايا حزائريين يتمتعو ن بحرية التنقل والإقامة حيث يرغبون وممارسة المهنة في حدود القانون 
في جميع أنحاء الدولة واليهود غير قابلين للاسترقاق ٠.‏ نظر شالر : نفس المرحع سابق»ص 89 


110-109 خوجة : المرجع السابق » ص.ص‎ G) 
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لأسن PC A E‏ 
نواب رئيس الدولة في الولايات (الباي - شيخ القبيلة - القائد ) حسب الترتيب الإداري (دار 
السلطان - البايلك - الوطن - الاعراش ) .أما الفرع الثالث فهو القضاء العسكري والذي 
حول النظر في القضايا ذات الطابع العسكري أو يكون احد طرفيها عسكريا (حندي ). 
وما بميز القضاء الجزائري عن غيره من النظم في تلك الفترة هو سلطة القاضي في التصديق 
على الوثائق في جميع الحررات المختومة Le‏ يكسبها حجية خاصة تلك المحررة من قبل قضاة 
الدرجة الأولى (الباي - الشيخ - (UNI‏ فتأخذ صفة الضابط القضائي» بالإضافة الوصاية على 
القصر وعديمي الأهلية استنادا إلى نصوص الشريعة الإسلامية ال حددةا بست حالات وهي : 
العبودية - صغر السن - الخبل - السفه - الإفلاس - الخطر العمومي » ويصبح القاضي وصيا 
ووليا لمن لا ولي له » كما أنيط بالقاضي مسؤولية مراقبة الوقف والعطايا الى تقدم للمؤسسات 
الخيرية الي تقوم بوظائف احتماعية لتحسين أوضاعالفقراء ورعاية المنكوبين . كما يعطي القضاء 
الجزائري الحق في الشهادة » إذ يقوم القاضي باختيار الشهود Les‏ لأخلاقهم ونزاهتهم ويكون 
ال موادت سر لكا كرو دعي ايكون E mr‏ كن 
رسميين .أما لغة التقاضي فيتم التقاضي بلغتين العربية والتركية ويشترط وحود ترجمان وقد تدوم 
الجلسة أكثر من نصف يوم كما يتم التأحيل العديد من القضايا لمدة سنة كاملة dites)‏ 
التقاضي p‏ تتم على ثلاث درحات: 
يتم التقاضي عبر المحكمة أو المجلس وهذا الأخير يوحد على مستوى كل بايلك لإعادة 
النظر في الأحكام الى أصدرها قضاة المحاكم الابتدائية ويترأسه الباي أو قائد الدار. ويعقد هذا 
الجحلس جلساته كل يوم الجمعة للنظر ني طلب الطرف المتضرر من الحكم, والحكم الصادر من 
ا مجلس غير ملزم للقاضي الابتدائي Le‏ يدفع المتضرر اللجوء إلى قضاء الدرحة الثالثة أي ue‏ 
المناظرة أو مجلس الشريف أو المحلس الأعلى الذي يوجه له التماس إعادة النظر وهذا انخلس 
يتشكل من قاضيين » مفتيين » عدول » ناظر » علماء »ويعقد جلساته يوم الخميس pus‏ فيها 
مراجعة الأحكام والاستماع إلى تظلمات إطارات الدولة» وتعد قرارات مجلس المناظرة قرارات 
تكتسب الحجية وهي غير قابلة للنقض وملزمة للهيئات القضائية الابتدائية وامجالس. 


DL utsky :op-cit,p172. 
العدل هو الشاهد الذي يدلي بشهادته أثناء الحلسات وتحرير جميع المعاملات الخاصة‎ O 
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هذه الموسسات القضائية تقع كلها تحت إشراف بحلس الإفتاء الذي يعد أعلى هيئة قضائية 
رغم ازدواجيتها (قضاء مالكي -قضاء حنفي ) والذي يصدر فتاوى شفوية وكتابية إلى حانب 

D لدو‎ SU ce pole ea call de :كما يدر فك‎ Glace ضور‎ 

٠ |‏ ميزات النظام القضائي الجزائري ؛ 
يتميز النظام القضائي الجزائري ب: 

أ ٠‏ تميز النظام القضا ئي بثبات المصدر وأحاديته من حيث انه يستمد تشريعاته من نصوص 
الشريعة الإسلامية »كما تبرزالثنائية ال قضائية من حيث المياكل في كون الجهاز 
الفضائي المنظم AR‏ يقتصر على المدن و بعض المناطق المتصلة مباشرة بها بينما المناطق 
الداحلية الحبلية و النائية يعود أمر القضاء فيها إلى شيوخحها . 
كما تبرز أيقها استقلال كل فئة سكانية و مهنية عمحاكمه | الخاصة . فاليهود يتولى 
أمر القضاء ges‏ أحبارهم و النصارى م محاكمهم الخاصة وكمم. و لايعودون في 
أحكامهم إلى القوانين المعمول ما في البلاد إلا إذا تعلق الأمر بالمخالفات الي تحدث 
بينهم و بين المسلمين. 

ت ٠‏ سمح للكل بتولي المناصب, القضائية و لم تكن مقتصر ة على فة معينة شرط أن يكون 
القاضي بالغا مسلما ذو علم بالأحكام. 

ث السلطة القضائية تشمل على محكمتين ومكون تين من قاضيين ومفتيين احدهما مالكي 
و الآخر حنفيهذا الأخير تسند له الرئاسة لأن دار الخلافة هي الي تع ين رئيس 
الدولة» és‏ و قصره يعتبر محكمة علياءوتنظر هذه ال سلطة في القضايا 
الإإحرامية والتأديبية و الحنائية, والمدنية بإضافة إلى الخلافات الي قد تقع بين رئيس الدولة 
و شخص آجهذه المحاكم مستقلة عن السلطات و حكمها لا رحعة فيه .وكل مسلم 
له الحق في عرض قضيته على القاضي الحنفي أو المالكي اللذان يساعدهما أعوان وكاتبين 
يقومون بتسجيل الأحكام وتوثيق العقود. 


0 


10 آحقوا: محاضرات في تاريخ مؤسسات الدولة 1514 -1830 - العدالة - » الباتنيت للمعلوماتية والخدمات المكتبية › 
ا200 20-17 
ae‏ کات pds rs‏ شروط التراهة والكفاءة. 
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٠‏ سلطة السيادة القضائية » وفقا للمبادئ الأساسية Gi‏ يقوم عليها القانون و الموسسات 


فان السلطة القضائية غير خاضعة لأي سلطة وهذه الميزة تكاد تكون مجهولة بالنسبة 
لأوربا في تلك الفترة. 


٠‏ عتبر النظام القضائي انعكاسا للوضع الاقتصادي والاحتماعي» ويتصف بلثنائية في 


الخياكل والتقاضى و الأحكام القضائية. 


٠‏ لعل أهم ميزة هو تأثير تطور النظام القضائي الجزائري في الحياة الاقتصادية» تلك الي 


تتمثل في التنظيمات الى خضعت ها مؤسسة الأوقاف بعد أن تزايدت الأملاك الموقوفة 
التابعة اء إذ قدرت بثلثي الأملاك الحضرية و الريفية ففي الجزائر العاصمة و نواحيها 
قدرت ب543 وقفا.و هذا التزايد يعود أساسا إلى تزايد نفوذ الزوايا و الطرق 
الدينية.وعمل القائمين على جهاز القضاء على تنظيم هذا القطاع و حفظ موارده و 
تسجيل عائداته» إذ أقيمت دور للأوقاف -دار الأوقاف بقسنطينة عام 1776م à‏ عهد 
صالح باي - و أصبحت شؤون الأوقاف تخضع SN‏ العلمي . الذي ينعقد 
أسبوعيا بحضور شخصيات دينية ووكيل الأوقاف و بعض الإداريين» ونظمت مهام 
وكيل الأوقاف الذي أصبح مسؤولا على مصلحة الوقف من حيث الإنفاق و مراقبة 
دقر الحسابات و تقديم العروض » وكانت هذه المؤسسات تتوزع بإطارها المعترف به 
مثل مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين لحوالي 1558م وقفا ومؤسسة سبل اخيرات 
للإنفاق على المساحد» ومؤسسة أوقاف الأولياء والأشراف و أهل الأندلس. )1 

الطعن في الأحكام القضائية مكفولا قانوناء إذ حرت العادة أن ترفع الطعون إلى البجلس 
الشريف الذي يضم القاضي المالكي والقاضي الحنفي والمفي المالكي والمفي الحنفي في 
كل يوم خميس يجتمع أعضاء المحلس في الجامع الكبير بالجزائر العاصمة وينظرون في 
الطعون المقدمة» أما إكان احد المتخاصمين من غير المسلمين ف أن القضاة يخرحون إلى 
صحن الجامع لكي يستمعوا إلالمشتكين ويقررون قبول الطعن أو رفضه و تشبيت 


الحكم. 


سعيدون : دراسات وأبحاث.... » المرجع السابق » ص -ص 23-20 
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(1) 


ذ ٠‏ من حيث الاختصاصء يختص رئيس الدولة و الباي محليا ونوعيا في النظر في القضايا و 
المسائل الحنائية كالسرقة والقتل والخيانة والتأمر على سلامة الدولة .وق المسائل ا لبسيطة 
op‏ الداي يفوض النظر في هذه القضايا وشيوخ البلد أو الباي للنظر وا محاكمة لمعاقبة 
المحالفين أما القضايا الخطيرة فان الداي أو الباي هو الذي يصدر الحكم. 0 
||| التنظيم المالي والاقتصادي 
| الدشاط الاقتصادي: 
ظلستوى المعيشي مقبولاء فقد كان سكان الجر اثر يتمتعون بإمكانات المادية أفضل من 
نظرائهم بفرنساواغلب الجزائريين كانوا على مستوى علمي معرفي مقبول مقارنة بنظرائهم من 
sa us pi‏ ما اسك فلع all‏ الاتصادية D aba‏ 
كانت أهم النشاطات الاقتصادية » تتمثل في الضرائب .مختلف أنواعها والحرف الصناعية 
والمبادلات التجارية للدولة . إضافة إلى النشاط البحري و الودائع ومؤسسة الأوقاف وأحور 
Lu des Res és Ni Gien,‏ مين كان القن ss‏ كا 
بينهما وكان الريف ينتج للمدينة قوتها ويحرك أسواقها كما حرك التجارة الخارحية إذ ساد 
التطور التجاري رغم خحضوعه لعوامل داخلية وحارجية منها وفرة المال وحرية الاستيراد 
والتصدير والاستقرار Leurs‏ النشاط للقوة البحرية .و كانت الجزائر تقود المنطقة ارب (6 
فقد كانت الموانئع مثل ميناء عنابة يمارس نشاطا LS‏ كثيفا باعتباره الشريان الرئيسي للمنطقة 
الشرقية F‏ الأمر الذي دفع شارل الخامس للسيطرة عليه عام 1535م لختق الجزائر 
اقتصادي(6 . إلى حانب ذلك سعت الدولة لتوفير المياه والقضاء على المشكل HUI‏ »و قصد 
تحقيق الاستقرار فقامت السلطة إلى جانب تبرعات الأهالي ae Jia‏ 
وإنشاء عيون كقناة تليملي عام 1550 وطوها 3600متر وبئر طرارية عام 1573 Jh‏ 


elw‏ قنوات 


67-65 المندي:المرجع السابق »ص - ص‎ O 
Fisher :op-cit,pp.36-37. 
.341 للجزائر في الفترة العثمانية 1800 -1830 ,الجزائر» 41979 ص‎ QUI سعيدون: النظام‎ D) 
.18 العقاد(صلاح) : المغرب العربي » دار النشر » القاهرة 1976 ص‎ © 
.135- 121 الزبيرى : المرجع السابق» ص - ص‎ © 
.206- 204 سعيدون :النظام المالي للجزائر في...» نفس المرجع سابق » ص -صء‎ O 
193 je «gli po Me بن ار اراي‎ fs اون رامات‎ A 
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1700 وقناة الحامة سنة 1611 بطول 4300 2e‏ « وعين الزبوحة في o l‏ 18 بطول 
5000 كما تم إنشاء عيون للشرب والسقي بلغ عددها 125 في مساحة لا تتعدى 
50هكتارا" وكان القطاع المائي باعتباره من الأوقاف يسير من قبل الدولة AU As‏ المعينة 
قصد توفير الماء لسكان مدينة الجزائر الذين بلغ عددهم 12200 دار بتعداد 80الف 
Ph:‏ 
| النظام المالي ! 
كان النظام QU‏ يقوم على تنظيم محكم لمصادر الدحل و طرق الإنفاق. خاضعا لإجراءات 
فعالة لضبط حساب الخزينة العامة -بيت المال-»كما تم jo‏ العهلة بام sl‏ دحت 
إشراف من الخرناحي و قد امتازت العملة الجزائرية بتنوع مادقها واحتلاف قيمتها, فهناك 
العملة الذهبية كالسلطان أو سكة الجزائر - وهناك العملة الفضية حورو الجزائر - أو 
ريالءبالإضافة إلى النقود البرونزية و النحاسية. 
وقد تعرضت العملة الحزائرية إلى منافسة حادة من قبل العملات الأحنبية خاصة بعد شيوع 
العملة المزورة الي كانت تحلب من الموانئ الأوربية» أو تصنع محليا الأمر الذي دفع إلى العودة 
للعمل بنظام المقايضة»وحى الإصلاحات المالية الي قامت يما الجزائر خلال أعوام 1811— 
3 مم تمكن الجزائر من إيجاد توازنفي ماليتها بل ازداد تناقص قيمة العملة الجزائرية» أما 
الودائع في الخزينة فقد كانت تتصف بالضخامة والثروة »وقد قدر شالر قيمتها عام 1822م ب 
0مليون فرنك B)‏ 
٠ [‏ النظام الضريي | 
قام النظام الضريي في الدولة الجزائرية ع لى مبدأً التفاهم إذ سمحت القوانين لرئيس الدولة 
أو نوابهفي المقاطعات التفاهم مع الشعب حول العشر في النوع واستبدالها .بالغ معينة» وعندما 
شعرت الدولة بتجاوز اتجباة الضرائب و تفشي ظاهرة اختلاس الأموال لجأت إلى نظام جديد 
بمنع التجاوزات بإحصاء الفلاحين عن طر يق قائد القبيلة»والمالكين للمحاريث الذي يقوم 


D)‏ بلحميسي (مولاي) ؟''مشاكل المياه بالجزائر العاصمة في العهد العثمان"» dé‏ البحوثء العدد 2 »جامعة الجزائر» 
2:1994 50-46. 

2 المدي: كتاب الجزائر » المطبعة العربية »الجزائر « 1932»ص122. 

61-58 2e 19934 السليمان (احمد) :النظام السياسي الحزائري في العهد العثمان » مطبعة دحلب ,الجزائر‎ O 
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بتسليم نسخة من الإحصاء للقاضي المكلف بجمع الضرائب حسب الإحصاء وتعطى الإيصالات 
لكل فرد وتقيد الكميات المقبوضة من الحبوب بسجل محاسبة القابض الرئيسي في الدولة () 
أصبحت الضرائب منذ حلول القرن الثامن عشر أهم مصدر لدخل الدولة بعد تناقص غنائم 
الجهاد البحري وتقلصت ثروات سكان المدن إذ كانت تفرض الضرائب بشقيها : الأول على 
الملكيات الخاصة كضرائب العشور والزكاة و على أراضي الدولة كضريبة كراء» أما أراضي 
العرش» فكانت تفرض عليهم ضريبة اللازمة» أو المعونة أو الخطية Li‏ الثاني فكانت ضرائب 
ورسوم المتمثلة في عوائد بيت JU‏ من مردود الأوقاف والتركات والودائع والأملاك الشاغرة 
وبعض الأملاك العقارية الي تعود ملكيتها مباشرة إلى الدولة. أما رسوم النقابات المهنية 
والدكاكين التجارية» فيتكفل بها شيخ البلد الذي يجمعها من أمناء الح رف الم هنية المختلفة 
الموجودة بالمدن الكبريهما كان كل دكان يدفع رسما شهريا مقابل نشاطه التحاري .إلى 
حانب رسوم المرسى وحقوق قباضة الجمارك - الديوانة - إذ حددت رسوم دعول المرسى 
بالنسبة للسفن الحزائرية والعثمانية بعشرين قرشا أما بالنسبة للدول الىّتربطها معاهدة مع 
الدولة الجزائرية فكانت تدفع أربعين قرشا يضاف إلى ذلك حق الاسترشاد بالفنار ومنحة 
المترجمين والرياس والمصاحبين للسفن أما حقوق الجمركة على البضائع المصدرة والمستوردة» فقد 
تراوحت بين 9/2 على الصادرات و %12.5 على الواردات 07 بالإضافة إلى رسوم الطوائف 
العرقية والأقليات الدينية - الجزية - ويتكفل بها كل مقدم الطائفة بتسليم الجزية إلى الخز ناحي 
»و كذلك مساعدات الأندلسيين الذين كانوا بمدودالدولة .عبالغ مالية ضحمة وفوائد الاحتكار 
لحقوق إسناد المناصب وهي il‏ تدفع من قبل المتحصل على المنصب للخزينة إلى 
حانب هذه المداحيل المنظمة تنظيما قانونيا بحد المداحيل الاستثنائية وهي المبالغ aJU‏ المتأتية من 
المصادرة والتغريم على بعض الأنشطة الي يحرمها المشرع ومصادرة أموال الولاة وتغرم البعض 
منهم ومصادرة أملاك بعض الطوائف الي لا تحترم حقوق الدولة - مثل مصادرة أملاك الطائفة 
اليهودية عام 1805م بعد تدخل اليهود في شئون الدولة (4) 


145-144 Loue الان‎ a 
192-176 سابق »ص‎ por M: شالر‎ P 

)6 نوشي وآخحرون ؛ المرجع السابق » 2 140 

)4( سعيدون و بوعبدلي : المرجع السابق »ص -ص 35-31. 
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| | نظام الجيش والبحرية ؛ 

قرر خير الدين إنشاء جيش جزائري حديث على شاكلة الجيش الانكشاري العثماني» لذا 
أصبح اليش الجزائري قائما أيضا على نفس النظام وكانت للجنود امتيازات: هي الإعفاء من 
الضرائب والندمات العمومية؛ ولا يعاقبون أمام العموم P‏ وتألف اميش الجرائري النظامي 

البري والبحري من حيث عناصره من فئتين : فئة المحندين وفئة المتطوعين القادمين من البلاد 

الإسلامية و فئة المسيحيين المعتنقين للإسلام» وقد قسم في بداية الأمر إلى حيش عامل وحرس 
الحدود وهم المكلفون بحراسة الحدود ومراقبتها وبمتازون بالسرعة والرشاقة وحرس الأرض من 
الخيالة المحلية. 

أما بالنسبة للمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام فان التنظيم فرض عليهم التجنيد في البحرية 
فقط كأطقم في السفن وكان مستقلا عن الجيش البري فكل قائينة يختار طاقمه من هؤلاء 
الأشخاص حسب رغبته فكانت فرصة sY gA‏ للانضمام إلى العمل العسكري 2 وقد بلغ عدد 
أفراد الانكشارية 1000 - 2000نسمة خلال الفترة 1516 -1830م »استطاعت هذه القوة 
القليلة العدد البقاء طيلة ثلاثة قرون وذلك بفضل عملها وقدرقا على حماية الجزائريين الذين 
تقبلوا وحودها في الحكم على اعتبار انه نابع منهم من خلال الوسطاء والأعوان ولم يلجأ الحكم 
إلى بسط سيطرته على الداحل أيكاربته بل كان موجها نحو الخارج » مما يعي تقبل الداخل 
لفكرة عدم الثورة ضدهم بالاعتماد على التضامن الإسلامي أو وجود رغبة روحية لدى الشعب 
الجزائري في العيش فوق تراب his‏ 
| تنظيم القوة العسكرية ! 

بدا التنظيم الفعلي للجيش مع فاية عام 1620م حيث أدخلت التغيرات على تنظيم حير 
الدين وقسم إلى: 
أ 'لقوات البرية 'بلغ عدد القوات البرية حوالي 15 ألف حندي وضابط وهو عدد كبير مقارنة 
مع أفراد الانكشارية وينقسم العمل والخدمة حسب السنوات: 


6 عن‎ Gb por M: EE D 
®Kaddache(Mahfoud): l'Algérie des Algériens ,de la Préhistoire à1954 , Ed/Méditerranée , 
Paris ,2003,p.349. 


AA er pe الاب‎ per jt js D) 


172 


© السنة الأولى في الخدمة وتكون في الحاميات واليّ تضم حوالي 2000عنصر والمنتتشرة 
على كل مدن البلاد 
© السنة الثانية وتكون الخدمة في المخيم أو Colonne a> kl‏ 
a‏ الثالثة وتكون في الحواضر حيث تكون الخدمة بالجزائر العاصمتوهي سنة تعتبر 
راحة. 
أما العمل في الحاميات فقد تم تحديدها جغرافيا وبشريا فالحاميات بالجزائر العاصمة سخر لما 
حوالي 0©ي خارج الجيش المتواحد بالثكنة في مرسى OU‏ -تيزي وزو- حصن AA‏ 
cé ne‏ عند سفح جبال جرجرة -حمرة على طريق الجزائر قسنطينة» أما بقية الحاميات فتراوح 
عدد أفرادها مابين 100 -600 عنصر »وهي قسنطينة -عند أبواب الحديد بسور الغزلان .. 
القل حزمورة i JU‏ - قسنطينة - معسكر - مستغائم - تلمسان»وفي كل فصل ربيع يتم 
استبدال هذه الحاميات . وكان أول من وضع نظام الحاميات هو خير الدين 1523م ثم طورها 
حسن قورصوا بين أعوام 1540 -1542م. W‏ 
ب ١‏ القوات البحرية: 
تمكنت الدولة الجزائرية من تحصين المدينة وتمتين قوتها الداحلية بصفة عامة إلا أن أصبحت 
قلعة منيعة ثم توسعت نحو المرتفعات والقصبة العليا حيث بدأ عروج بتشييدها بأموال جمعها من 
Poe‏ »واعتمد على حجر باب ألواد وهذالتوغل نحو الداحل يهدف إلى حماية المدينة من 
الحملات البحرية المتكررة كما تم إنشاء العديد من الأبراج ا أدحلت العديد من 
التعديلات على القوات البحرية الى ظلت مستقلة خاصة في طاقم سفنهاوقياداتهما» تسليح هاء 
ويشكل لهم ديوان خاص. 
يعتبر عروج أول من وضع أسس الأسطول الجزائري الذي كان يخضعه لأمرته لكن بعد 

إعلان خير الدين قيام الدولة الجزائرية وارتباطها مع الخلافة أصبحهناك Lie‏ بحريا نظامياء 
وأضاف إليه خير الدين أول مفرزة من المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام »مشكلة من 600 رجحل 


28 السابق وض‎ por M ça (0 

Haedo :Op-Cit ,p30. 
وتطورها قبل 1830ء ط].ء المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي»‎ Las حليمي( علي عبد القادر) : مدينة الجزائر‎ B 
.219- 218 الجزائر» 1972« ص‎ 
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كلفوا ممهمة الحراسة » وعرفوا باسم -الأعلاج - وتمكنوا بمهارقم البحرية إدحال التقنيات 
ets G anal‏ اتج E E‏ 
عددهم6الاف وقد اسند إليهم خير الدين مهمة تدريب والإشراف على هذه القوة تحت إشرافه 
تدريبا وبجهيزا. 
وباعتبار أن التنظيم الخاص بالقوة البحرية و طاقم السفن كان مستقلا عن الجيش البري 
فكل قائد سفينة يختار طاقمه من الأشخاص حسب رغبته فكانت فرصة لهؤلاء للانضمام إلى 
ا ا كا ار لامعاو جزائري فعلي مستندا على خطط لخير 
di‏ وخر ركه ti‏ الما لحري و Lan‏ ها piles‏ اسفن ى رال وما 
وغيرهاء كما كانت بالعاصمة مصنعين أساسين مصنع بباب ألواد للسفن الكبيرة و مصنع بباب 
عزون للسفن الصغيرة “ومصنع آخر يباب البحر O,‏ وأصبحت البحرية الجزائرية بفضل جهود 
التصنيع ووجود ميناء تتوفر على عشرات السفن و طاقم مدرب تدريبا جيدا قادرة على الصمود 
ومقاومة الحملات الصليبية وفرض سيادة الدولة على البحر» و بعد أن أصبح خير الدين قائدا 
للبحرية الجزائرية العثمانية » و مثلما توج LUI‏ تحت سلطته الدينية المعنوية شارل الحامس 
وإمبراطورا للنصرانية كلها توج الخليفة العثماني خير الدين قائدا للجهاد الإسلامي في البحر 
ent‏ فق السعرية | ee‏ "او PT OC‏ عط اتواف اهل الول اليه 
بسياستها الجهادية البحرية» و الي مكنتها من فرض سيطرتما على الحوض الغربي للبحر 
a, Ai‏ كذلك حي الالال الفرنسي » ومن بين العوامل الى ساهمت في بناء قوة 
البحرية الجزائرية» رفعها لراية الجهاد البحري ضد المسيحيين و حماية المسلمين الأندلسيين 


‘DBelhamissi:la Marine et les Marins.... Tome II.,Op-Cit, p9. 
®Kaddache : l’ Algérie durant la période Ottomane , Ed/,OPU,Alger2000,p349. 
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6 Panzac(D)Les Corsaires Barbaresque ,la fin d’une épopée-1800-1820,CNRS, Edition 


Paris 1992 ,p77 
T0 raie subie À 


(7 Belhamissi :Histoire de la …;Op-Cit,p6. 
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وحملهم على سفنهم و حماية سواحل الشمال الإفريقي من الغارات الإسبانية الصليبية بصفة 
Das ane bis at‏ 
فالاستقرار الذي شاهدته الجزائر والبحرية »بفضله تحولت البحرية الجزائرية إلى مؤسسة 
قائمة شديدة الانتظام من حيث التوظيف والتنظيم والتمويل والعمليات الحربية وأصبح النموذج 
المؤسساتي للبحرية الجزائرية نموذجا ysis‏ في طرابلس وتونس » إذ من النادر أن يحوز 
النصارى نصرا كبيرعلى البحارة الجزائريين و بحكم موقع الجزائر و مهامها أصبح محكوم 
عليها أن تكون دولة بحرية لحماية مصالح الدولة الجزائرية الى كانت تتمثل في التصدي للتشكيل 
الصليي الذي تقوده إسبانيا في عموم السواحل المتوسطية تحديا مباشرا من gr‏ .ودعم الحبهة 
المناوئة في أوربا خاصة فرنسا في إطار لجهد الرامي إلى عزل اسبانيا للوقوف ضد الهيمنة 
الإسبانية والتصدي للتكتلات الصليبية الأخرى المتمثلة في فرسان القدسيين يوحنا وفرسان مالطا 
من حهة أخرى لهذا كونت الدولة الجزائرية أسطولا يجوب البحار ويسيطر على الحوض العربي 
للبحر المتوسط وله جولاته في الحيط الأطلسي Puf‏ | انظر ملحق رقم ) 
أصبحالحهاد البحري ١‏ لجزائري أو كما يسميه الأوربيون "قرصنة "عملا شرعيا و حق 
مشروع في الدفاع عن النفس Jak‏ أتخذ هذا الصراع البحري بعد قيام الدولة الجزائرية شكل 
التحدي إقكن البحارة الجزائريون في الفة رة الممتدة من 1528م إلى 1584م من شن ثلاثة 
وثلاثين غارة بحرية ناححة على السواحل الإسبانية أنقذوا أثناءها كثيرا من الأندلسيين ومن 
أشهر هذه الغارات » الغارة الي شنها الريس أيدين وصالح ريس سنة 1529م بأمر من حير 
الدين وتمكنا أثنائها من حمل 600)سلم وتعرضت في نه س الفترة سواحل اسبانيا إلى هجمات 
A ce mt‏ ران اث كما ete‏ & ويل ue‏ الدولة إذ امم مدر م مسق 
موارد الدولة وغينٍ الخزينة وتمكنت الجزائر من فرض نفسها على البحر المتوسط وبسط Woles‏ 
Las‏ حي على الحيط . 
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أصبحت عدد وحدات الأسطول العام للة عند منتصف القرن السادس عشر »40 سفينة 
كبيرة ولقد شا ركت الحزائر في عمليات بحرية عديدة إلى حانب الدولة العثمانية وحليفتها فرنسا 
مثل عمليات Lez‏ مالطة عام 1565م ب: 28سفينة وحضرت م عركة لبانت سنة 1571م 
بعمارة بحرية قوامها 2460 بقيادة علج علي كما ساهمت à‏ وات بحرية معتبرة إلى حانب 
قوات برية في تحرير تونس والقضاء على الوحود الإسبان بها سنة 1573م. 
غير أن البحرية الجزائرية »ومع حلول القرن الثامن عشر بدأت تشهد تراحعا جراء الغارات 
المفاجئة للأساطيل الأوروبية على مدينة الجزائر إفعرضت ف الفترة الممتدة بين 1634م - 
9ه إلى عشر هجمات ألحقت أضرارا بالغة بالبحرية وتسببت في خسائر بشرية وعمرانية 
كبيرة و تناقص عدد البحارة الجزائريين فلم يعد يتجاوز عددهم 5300 بجار عام 1769 
وانخفض عدد سفن الأسطول الحربية إلى ست بواخر مسلحة,[1) 
ج الأسطول الجزائري ؛ 
كانت للبحرية الجزائ رية أنواع عديدة من السفن منها ال ركب والسفينة والغليوطة والكرافيلة 
والقليرة ويطلق على كل واحدة منها لفظ خاص les sets‏ هي العمارة وكانت تلك المراكب 
خليط من كل نوع منها ما يصنعه الجزائريون في ورشهم ومنها ما يؤحذ في البحر من المراكب 
البحرية والتجارية» يدحلون عليه الإصلاحات والتعديلات ويجعلوما صالحة للعمل البحري؛ 
L pla‏ الأسماء الخضراء » مفتاح الجهاد» أو يحتفظون بأسماء المراكب الى يأحذوفا في البحر 
مثل لاروزماياءأو و الميريكانية إذ كانت تحمل اسم صاحبها مثل مصطفى ورريس حميد و 
|انظر ملحق رقم !| 
|| | تطور الدولة الجزائرية بعد وفاة خير الدين ! 
| ولاية حسن باشا alii LEL‏ 
في عام 544 جين حسن باشا ابن خير الدين على رأس الدولة الجزائرية حلفا الحسن آغا 
ثم رقي إلى منصب باي لمرباي بعد وفاة أبيه »وخلال فترة حكمه كرس جهوده للقضاء على 
مطامع الأسبان ومطامع السعديين في الغرب الجزائري » فقد احتل الشريف محمد المهدي مدينة 
تلمسان سنة 1551 م كما احتل ayl‏ مدينة مستغانم وانطلق صاعدا عبر واد الشلف إلا أن 
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حسن باشا بادر بالرد على المغاربة السعديين إذ أرسل جيشا بقيادة حسن قورصوا فاسترد - 
مساعدة قبائل الغرب الثائر على السيطرة ١‏ لغربية - مدينة مستغانم وسحق جيش السعديين 
وطارد فلوله حى كر الملوية ثم دحل تلمسان حاكما ووضع فيها حامية تركية. 
وني عام 551اإبجدعى حسن باشا ابن خير الدين إلى القسطنطينية » فغادر الجزائر في 
2 سبتمبر من نفس العام وبعد ثمانية أشهر LE‏ عين صالح ريس باي للرباي على إفريقيا 
فوصل إلى الجزائر في أفريل 1552 وكان صالح ريس من ألمع الشخصيات» قضى حياته في 
الحروب واتصف بالصلابة والإقدام فقام بجهد كبير في توحيد البلا د وتحريرها من الجيوب 
الاسبائلة»قام بحملة إلى الصحراء لفرض تبعية إمارة توقرت وإمارة ورقلة للسلطة ال ركزية 
بالعاصمة وإجبارها على دفع إتاوة سوية» كما أخضع منطقة سوف ثم عاد إلى الجزائر» واسترد 
من الأسبان بعض الثغور في الغرب الجزائري سنة 1554م وبجاية سنة 1555م وقضى BU‏ على 
الأسرة الزيانية لكنهفشل في استرداد وهران وهي القاعدة الوحيدة الى بقيت في يد الأسبان بعد 
أن اضطر إلى فك الحصار عليها اثر استدعاء الخليفة للأسطول الجزائري لمواجهة تمديدات 
الأسبان مرة أحرى»وحاول حسن قورصوا قبل وفاته عام 1556م استرجاعها إلا انه فشل أيضا 
بعد حصار بحري شديد » كما حاول الباي لرباي العلج علي الذي تولى منصبه سنة 1568م 
استرداد قاعدة وهران الاسبانية ومداهمة اسبانيا بأسطوله لمساعدة الأندلسيين الذين أعدوا للثورة 
لكي يتحرروا من الأسبان واضطهادهم بالاتفاق مع الجزائريين. 
اعد العلج علي .مجرد استلامه لمنصبه جيشا ضخما قوامه أربعة عشر ألف جندي وستين 
ألفا من أبناء البلاد المتطوعين» وقي 1568م ظهرت أمام ميناء الميريا أربعون سفينة جزائرية 
يقودها رياس الطائفة »وذلك لمساندة الثورة في الريف و غرناطة نفسها »لكن محاولة الإنزال 
فشلت لاكتشاف الأسبان Lu‏ الثورة »وقي حانفي 1569م عاود العلج علي الحاولة فأرسل 
أسطولق الميريا ولكن قوات الأسطول of‏ اقتها العواصف هذه المرة » فتشتت 32 سفينة des‏ 
بالأسلحة والبارود والمتطوعين» فحرمت EUX‏ الثورة من المساعدة القيمة» ومع ذلك لم تنقطع 
الجزائر عن مساعدة الثوار الأندلسيين إلى أن أحرجوا عن آخحرهم سنة 1611م .وقد حققت 
الجزائر مكانة دولية كبيرة ومهابة بين الدول ال سيحية الكبرىخلال هذا العهد بفعل حركية 
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الجهاد البحري و بفضل أسطوها الذي تألق بحمه في البحر المتوسط وخاصة في عهد خير الدين 
قوط تمي" 
عهد الباشاوات | 1 1 1 | au sf el 11٠١‏ موت العلج علي 1587م سيطرت المخاوف على Je,‏ 
الخلافعثمانية» فقد رأوا أن جمع السلط ة في الولايات الثلاث : الجزائر» تونس» وطرابلس» في 
يد واحدة يشكل خطرا على وحدة الخلافة العثمانية» ولذلك تقرر الفصل بين الولايات وإسناد 
إدارة كل ولاية إلى باشا لمدة ثلاث سنوات أسوة ببقية ولايات الدولة. 
عهد الأغوات | 1 ! | (١ 1١‏ إم| بعد أهزقت ولايات الخلافة في غرب البحر المتوسط وتصدع 
الحكم فيها نتيجة إلغاء نظام البيلربايات العظام,تمكنت الانكشارية من ان تتبوأ الحكم ولكن 
عصرهم لم يتجاوز ان عشر عاماء إذا أن نظام الأغوااتكان يحمل في طياته بذور فشله . ذلك 
أن مبدأ المساواة المطلقة الذي ينص على أن يحكم الآغا مدة شهرين وأن يكون اختياره 
بالأقدمية من بين ضباط الانكشارية كان مبدأ سخ يفاء إذ لم يكن في الإمكان تطبيقه» فقد وضع 
هذا النظام الاغتيال كقاعدة أساسية لكي يحل LT‏ جديد محل آغا قديم انتهت مدته» ذلك AY‏ 
كانوا بمهدون أنفسهم في التشبث بالحكم, فالأغوات الأربعة الذين حكمو امن عام 1659م 
إلى 1711م انتهت حياتهم بالقتل على أيدي رفاقهم من الانكشارية. 
المبحث الثاني i‏ علاقات الدولة الجزائرية بمحيطها الإسلامي ١‏ 
تندرج العلاقات الجزائرية الدولية ضمن ثلاث محاور تلك الي كانت مع البلدان الإإسلامية 
وخاصة الخلافة العثمانية و الدول المغاربية المحاورة والعلاقات الحزائرية الأوربية ففي الحالة الأولى 
كانت علاقات الحوار والعقيدة هي الضوابط المتحكمة في هذه العلاقات »رغم أن التخحوف 
الجزائري من قيام حور تونس- المغرب كان WU‏ في الذهن الجزائري خاصة وان الأسرة 
الحفصية في تونس ظلت تناصب العداء للجزائر منذ صدام خير الدين معها إلى غاية sé,‏ 
وحودها عام 1574 LÍ‏ في الحالة الثانية فان هدف الدولة الجزائرية كان منع قيام أي تجمع أو 
تحالف قوى قد يؤدي إلى القضاء على الدولة الجزائرية أو تمديد أمنه ففي الحالتين الأولى والثانية 
كانت الدبلوماسية الجزائرية نشطة في منع التقارب بين الأوربيين والدول المحاورة من خلال 
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إدحال عامل الدين والعقيدة الواحدة أما الحالة الثالثة فأفرزت علاقات غلب عليها طابع الولاء 
المزدوج ورغبة الجزائر في إقامة كيان سياسي مستقل. 
٠ 1‏ مع الخلافة الإسلامية العثمانية: 
عملت الحزائر على تأكيد ذاتيته ا كوحدة سياسية وجغرافية ووضعها الخاصء في J—‏ 

طبيعة السكان ووجود المغرب كمنافس إسلامي على الحدود ثم BEI‏ الاسباني والبرتغالي في 
غرب البحر المتوسط فمن جهة تحاول أن تكون دولة مستقلة ومن جهة أخرى تحاول أن تبقى 
على الحد الأدن من الصلات الإسلاميقولو رمزية مع | لخلافة العثمانية خاصة في ظل التأثير 
الذي أحدثته في الحياة الاجتماعية الجزائرية والعلاقة الي جمعت المرابطين الجزائريين المدفوعين 
برغبة sgh‏ والحماس الديئ بالعثمانيين الذين أدركوا بان اقرب الناس إليهم هم رحال الدين 
es,‏ فا استطاع العثمانيون توحيد ا لبلاد الجزائرية الي كانت تسودها الفوضى 
والانشقاق» وأزيلت الممالك والطوائف وأعطوا المغرب العربي الاستقرار اللازم. 
وق موك ll‏ الخرائرية Alta)‏ عر cube‏ سامت 
© المرحلة AU‏ والجرر ١‏ 

اتتهجت الجزائر خلال الدور الأول من علاقتها بالخلافة سياسة واضحة لمقاومة الاحتلال 
المسيحي والارتباط بعلاقات يطبعها الدين الواحد والاهتمام المشترك بقضية مشتركة و هي 
قضية الجهاد ضد الصليبين يقابلها الاعتراف الرسمي بالخلافة العثمانية والتبعية للها حفاظا على 
مظهر الوحدة الخارجي للبلاد الإسلامية»إذ لعب العثمانيون موقفا مشرفا تجاه إحهاض في 
المشروع الاسبان البرتغالي في الانتشار قي إفريقيا وأرغموهم على المكوث على السواحل» وحن 
إقامتهم في الثغور الساحلية كانت تقلقها الغارات المتتالية للمسلمين. 

أما الدور الثاؤهئي مرحلة الاستقلالية فقد تمكنت الدولة الجزائرية من تحرير ال ثغور من 
الأسبإإقتحت صفحة جديدة من العلاقات الجزائرية العثمانية بتلقي الدعم )2 “وإذا كانت 
الخلافة قدف من خلال هذا الدعم إلى تحديد القوة الإسلامية ونفوذها وبالتالي القضاء على 
أحلام الدول الصليبية بتقدهلساعدة J‏ لمجزائر الي كانت تشكل آنذاك قاعدة لهذا Phil‏ 


"1 سفن اة عوتب por Mt cotes‏ الان عضن عون 150-140 
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فقد شعر Ou fl‏ بدورهم بدرجة عالية من الأمان والاطمئنان في ظل الخلافة الإسلامية 
ا âflndli e‏ م قري sl o ii A JU‏ فد us OÙ‏ 
Les à GES ul me dise‏ على ريه نيش يفن JV‏ الاسيان عام 711543 )251 
ملحق رقم | !|.وكان لسيطرة العثمانيين على ميناءين هامين ميناء الجزائر ثم تونس تمديدا 
للمالك الاسبانية وحزر البحر المتوسط قد فتح J‏ لحرب واسعة متعددة الأطراف استترفت 
قوة اسبانيا وأحهضت مشروعها. 0 
ظلت الجزائر خلال عهدها الأول (عصر البرلبايات و الباشاوات ) في طاعة الخليفة 
العفماني إلى أن حدث انقلاب في القرن السابع عشرء وأصبح حاكم af‏ 0 
وكان ذلك نتيجة حتمية لعدم رضي الحزائر على المعاهدة المعقودة بين دار الخلافة وفرنسا الي 
أثرت GS‏ العلاقات العثمانية الجزائرية الفرنسية خاصة تلك الى رأت فيها الجزائر انتقاصا 
من le‏ |انظر الملحق رقم | 1 | 
© مرحلة التحالف واستقلالية القرار ١‏ 
إذاكان ما ميز العلاقات العثمانية - الجزائرية في بداية الأمر هو طابع الاعتماد المتبادل 
ينهما و بصورة أكثرء الدعم الذي يعطيه كل منهما للأخر في ظروف الشدة 57 
العلاقة بين علاقات تعاون ومساعدة متبادلة الي بدأت بالمساعدة الرمزية الي تلقاها عروج 
وخير الدين» وظلت تتكرر خاصة على شكل عتاد وجنود وضباطخاصة في عهد الداي 
شعبان عام IT‏ أما من الجانب الحزائري فقد ساهمت البحرية الجزائرية إلى حد كبير في 
حماية الجناح الغربي للخلافة وساعدتما في حروبما كمع ركة لبانت في 09اكتوبر 1571م 
والحرب الروسية العثمانية سنة 1787م ومعركة الخلافة ضد نابليون بعد احتلال مصر Ify‏ 
معركة نافرين في 20اكتوبر 1827م ضد أساطيل الحلف الثلاثي. 


Le 


»فقد تراو حت 
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هذه العلاقة برزتفي شكل 3 وتين متراصتين أمام أوروبا الصليبية إلى حانب الاحترام 
امتبادل "غير ألطابع الثاني سرعان ما برز وهو الاستقلالية الجزائر استقلالا تاما وسيادتها 
سيادة كاملة» إذ سلكت الجمهورية الجزائرية في الظروف العادية سلوك الفارض لاحترام هذا 
الاستقلال التام » بحيث كانت بحري المفاوضات وتعقد معاهدات Let‏ دون الحاحة إلى رخحصة 
»وينطبق ذلك على المعاهدة الثلاثية ال عقدها خير الدين باسم دولة الجزائريين والخليفة العثماني 
واكلاف ترسو املك فرق ق عا م “Sd‏ 
ويصف دوغرامون حقيقة استقلالية الدولة الجزائرية بقوله ؟" لقد كان الديوان يتخحذ 
القرارات JR‏ استقلالية وسيادة عيغلن الحرب » ويعقد JA‏ ة ويوقع على اتفاقييات السلم 
وعضي المعاهدات » ويتخذ القرارات ن دون أن ينتظر الموافقة من الباب العال "۶ 
|| علاقات الدولة الجزائرية بالدول المغاربية ! 
ارتبط الطابع العام للعلاقات بين الجزائر إلدول المغاربية بالصراع الحاد بين حكوم ات هذه 
البلدان والدولة الجزائرية خاصة تونس منذ البداية حينما ضم خير الدين تونس إلى الخلافة وما 
تبع ذلك من صراع إسلامي مسيحي لعب فيه الملك الحفصي دورا أساسيا وقد تحكمت العديد 
من العوامل في هذه العلاقات حاص ة ما تعلق منها بحركة القبائل على الحدود وتدحل الأسبان 
المستمر في شؤون حكومات تونس والمغرب إضافة إلى طبيعة الأنظمة السياسية المتناقضة بين 
الحكم الجمهوري في الجزائر والحكم الملكي المطلق في هذه الدول. 
أ “قرس 
ظلت العلاقة بين الجزائر وتونس علاقة عداء » وسعى كل طرف إلى إثارة الفتن سواء في 
فترة حكم خير الدين أو بعده إلى غاية تمكن الأسبان منذ عام 1535م من التدحل في سياسة 
تونس واحتلاها وتوحيهها لخدمة مصالحهم الاستعمارية وهو ما دفع الجزائر إلى تنظيم حملات 
متتالية لفرض سلطتها عليها أأنصيب حلفاء لها على العرش الة ونسي كما حدث أعوام 
7 -1694م -و عام 1735م حينما CE‏ حسن باشا على عرش تونس ,مساعدة حسن 


)0 كتفضيل فرنسا في الإعفاء من الضريبة بفضل علاقاتا مع الخلافة العثمانية. 
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باي (as‏ كما توصل الحزائريون إلى فرض إتاوة وضريبة عينية على حكومة تونس مقابل 
المساعدات.لكن رغبة بايات تونس في الاستقلال عن سلطة الجزائر أدت إلى استمرار حالة 
العداء بينهما سيما حين قام الباي مراد عام 1701م بالهجوم على قسنطينة U pold y‏ لشهور 
بتأييهن الباي خليل حاكم طرابا س »و لم تتراجع عنها إلا بعد انمزامها ووقوع اغلب عناصر 
حيشها في الأ رتحدد الصراع من حديد E‏ عمل ل ا ا وبعد هدوء نسبي 
طيلة القرن الثامن عشر بفعل تسارع وتيرة التصادم المسيحي الإسلامي و ll‏ الجزائر نحو 
الخارج » محدد التوتر بعد إيواء تونس لبعض المتمردين عام 1806م ولم ينجح الريس حميدو 
أيضا في القضاء على التوتر إلى غاية 1817م أين تمكن الخليفة العثنماني من إنهاء التراع 
بوساطته ۱3 
| المغرب الأقصى | 
تقبلت الولايات والدول النطاق العثماني كإطار توحيدي للخلافة الإسلامية »غير أن المغرب ظل 
رافضا لذلك و كرس اتجاهه نحو الرفض لهذا الوجود والسعي حو أثاره » إذ كانت تحركات 
المغرب ضد الجزائر تخد م مصالح الأسبان بدرجة أولى والبرتغاليين والفرنسيين والانجليز بدرحة 
ثانية و تتناسب مع رغباتم في منع قيام دولة مدد وجودهم ومصالحهم »فمصلحة المغرب كانت 
تقضي بإزالة نظام ينافسها في زعامة المغرب الإسلامي» ولهذا تحالف مع الأسبان في تحالف 
ثنائي ضد الحزائر رغم محاولات الجزائر توحيد المهود لتحرير الثغور الإسلامية المغربية » مها 
حعل العلاقات بين الجزائر والمغرب تتميز منذ البداية بالتنافس الشديد خاصة عندما حاول 
الكونت دي الكود ات الموجه للسياسة الاسبانية في شال أفريقيا »عقد التحالف مع المغرب ضد 
الجزائر بوساطة احد اليهود يدعى بن يعقوب كانسينو (Jacob Cansino)‏ وتاحر جنوي 
مقيم du‏ حريللو( (Polo Grilo‏ وبدرجة اقل خلال المراحل التالية فقد كانت الخلافات في 


ليست المرة الأو لى فقد تدحلت Hi‏ عام 1740 أيضا في الأزمة الى حصلت بين حسن بن علي وابن عمه حول 
السلطة لمساندة ابن الحسين وكان هدف هذا التدحل هو منع وحود نظام مناوئ ها على الحدود. 
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الاتفاق الموقع مع حسن آغا والذي يدور حول قيام القوتين المغربية والجزائرية بحملة مشت ركة لتحرير وهران وضن أن 
التحضيرات القائمة في co alt‏ من احل هذا الحدفوإذا بالسلطان الفاسى يقوم باحتلال تلمسان تنف يذا لأوامر الأسبان 
إلى حانب تحريض السفير الفرنسي للفاسيين بالقيام بهذا العمل عام 1550 . 
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القرن السادس عشتدور حول مراقبة تلمسان والمنطقة الحيطة يما نما دفع ما وك المغرب للتققرب 
من الأسبان وعقد معاهدة صداقة 1589م والانحليز عام 1585م بينما كانت علاقته مع الخلافة 
العثمانية والدولة الجزائرية علاقة عداء Dyas‏ كما اتصف موقفه بالعدائية من طلب الخليفة 
العثماني سليمان القانون الذي أرسل إلى السلطان المغربي سفيرا يدعوه لقراءة خطبة الجمعة 
باسم الخليفة فساءت العلاقات بينهما لمدة طويلة غذاها الصراع بين الطريقتين ١‏ لشاذلية الموالية 
للسعديين والقادرية الموالية لبي الوطاس والعثمانيين »> لتصل درجة الاقتتال ومحاولة ملك المغرب 
احتلال تلمسان فاضطر اليش الحزائري لاحتلال فاس عام 1554م بعد أن تأكدمن تآمر 
المغرب مع اسبانيا » فكانت النتيجة زوال الأسرة السعدية وظهور الأسرة الشريفية ال أصبحت 
معرضة لتهديد الجزائر نتيجة لموقفها من البرتغاليين وتحالفها معهم فوقعت تحت رحمتهم O)‏ 
»وانظم إلى هذه العلاقة الأسبان ونتيجة لهذا التآمر مع أعداء الجزائر كلف ديوان الجزائر فرقة 
من الحيش لاغتيال الملكالمغربي عبد الرحمن عام 1557م وسار aile‏ مسلك أبيه في 
الاستعانة بالأسبان وبلغ به الأمر التخلي لهم عن ميناء باديس (Vélez)‏ عام 1564م إلا أن 
مشاكل اسبانيا في مستغانم واندلاع ثورة الأندلسيين عام 1558 -1668م حالت دون أي عمل 
يساعد السلطان المغرب على تحقيق أطماعه . 
ظلت هذه السياسة المتبعة من قبل الأسر 8 لغاية سقوطها وظهور أسرة العلويين الذين 
سلكوا نفس النهج مع الجزائر خاصة في عهد السلطان إسماع يل الذي وضع خطة لغزو الجزائر 
فاستأثرت سياسته بحرب ضد المسلمين وحاول الاتفاق مع باي تونس للقيام بحملة مشتركة على 
الجزائر غير Lja LÍ‏ عام 1692مالواحد تلوى الآخر ne‏ استمرار jeu‏ مبان من 
خلال وحودهم في وهران» وسعيهم المتواصل لبذر الفتنة »> بدأ تالعلاقات تأحذ منعرج ا حاسما 
مع قيام اللجزائر اثر تولي السلطان إسماعيل وإعلانه الحرب المقدسة ضد ما سمي بالعدوان 
الجزائري على المغرب بإعلان التعبئة العامة والبد jas ge‏ مخطط العزل » وتمكن الداي شعبان 
من القضاء على القوة المغربية الغازية وآمال السلطان في ضم تلمسان والجهات الغربية » وكرد 
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مباشر على استمرار حالة التهديد ساندت الجزائر ثورة زعيم قبائل الريف غيلان ضد شرفاء عام 
21693« وكرر السلطان إسماعيل محاولة ثانية للتوسع على حساب الجزائر بالتحالف مع باي 
تونس مراد لكنه هزم مرة أخرى عند وادي جديرة بنواحي ارزيو عام 1703م وأحبط الحلف 
المغربي التونسي وقضي على أمال AN‏ في te‏ 
ظلت العلاقات المغربية الجزائرية تتراو جين الجحذب والليونة وبين التوتر و حالة الترققب 
القائمة على أهداف منها إبعاد النفوذ الجزائري والتوسع على حسابا في تلمسان » لكن هزيعة 
السلطان إسماعيل على يد الداي شعبان عام 1694م :21703 »وضعت حدا لحرب المغغرب 
المقدسة و cdi‏ طموحات العاهل المغربي واضطرته لتوقيع معاهدة وحدة الى قضت بالاعتراف 
المتبادل ورسم الحدود وتم الأتفاق على حغل.وادي التافنا حدا فاصلا Pl‏ واضطر الخرب 
للانطواء والدحول في فترة عزلة في حين اتحهت A‏ إلى تحرير المدن di‏ من قبل الأسبان. 
)3( 
الميحف الثالقف علاقاتم الدولة الجزائرية بالعالو المسيحي؛ 
| الإطار العام للعلاقات الجزائرية الأوربية ! 
ظلت العلاقات بين JU‏ أفريقيا والدول المسيحية سيئة تتحكم فيها العمليات البحرية 
agal gl‏ المحطط الاسباني » الذي كان يهدف السيطرة على العالم القدتم وإقامة إمبراطورية 
اسبانية» هذه الدولة الي بدأت تظهر عليها علامات الضعف منذ عام 1754م بعد فشل 
مشروعها في تحويل شمال إفريقهاستعمرة الاسبانية والبحر المتوسط بحيرة اسبانية .و في المقابل 
تحولت A‏ إلى دولة تتمتع بأهمية في ظل تنامي أهمية البحر المتوسط كمعبر تحاري .إذ شكلت 
الجزائر بالنسبة للخلافة العثمانية امتدا دا لصراعها مع العا م المسيحي الذي أظهرت الوقائع عجزه 
في مختلف الحملات وبالتالي عجز السياسة الأوربية ممعي العمل الجماعي في تشكيل حلف» 
a Nate‏ الدع Fate Hé es ain‏ 
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فقد ظلت I‏ تتمتع بشخصية قانونية في إطار العلاقات مع الأوربيين و طابع 
الشخصية الدولية الفذة والوحود الدولي البارز والدور العالمي وممارسة المسؤولية الدولية كدولة 
بادرت بالدفاع عن الكيان الإسلامي لتغير بحرى التاريخ الإفريقي بعيدا عن الاستعمار 
dio‏ يفضل je‏ الدين طهرطلدولة الخراقزية الى غيرت رى ,هدا التازيع الأوري 
وعلاقاته الخارجية.إذ ظلت العلاقات الجزائرية الأوربية يدفعها الحقد الصليي وظل القناصل 
والسفراء الأوربيين يعملون على عرقلة البلاد وتحطيم الازدهار العمراني» فقد كانت الدول 
الأوربتضمر الشر لمدينة الجزائر ومن à‏ نا كان مجحهود الجزائر في عسكرة اقتصادها »عملا أملته 
الظروف التاريخية وعلاقاتها بالدول الأوربية وهو Mo‏ ثروتها فقد كانت الجزائر أقوى دول 
المغرب » نظرا لامتدادها البحري والبري وقوقا الاقتصادية فكانت علاقاها واسعة المدى 
والأكثر تأثيراف الحرب والسلم لق فاكسبها معة لدى الدول الأوربيةالي كانت تدفع 
ا hs‏ 

كافصدر قوة الجزائر وقدرقا على التأثير في العلاقات الدولية إدراكها بالمخاطر المحيطة 
Lé‏ واهتمامها بإعداد نفسها وأجبرت على مواجهتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا بفعالية 
بالإضافة إلىالموقع Ga‏ والاستراة يجي الذي فرض عليها بناء قوة برية وبحرية قادرة على 
التأثير في الأحداث العالمية» وزيادة على هذا op‏ الإمكانيات الاقتصادية المتنوعة حعلت أوروبا 
تابعة لهبلالرغم من العلاقات المضطربة في الكثير من الأحيان»إذ شهدت العلاقات نموا وتطورا 
بأن عقدت مع بريطانيا 27 معاهدة وتولى رعاية المصالح الفرنسية 60 قنصلا ونائئب قنصل 
Le 5553‏ ارا 96 اا ا 
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أخرى في شكل أسلحة وحبال وصواريءذخيرة » بارود » حديد .أما اسبانيا فرنسا انجلترا وهانوفر سردينيا » توسكان 
والبندقية تدفع هدايا دورية لأعضاء الحكومة عند إبرام المعاهدات وتعيين القناصل أما هامبورغ وبريم فقد كانت تدفعان 


أدوات الحرب و التموين البحري . 
)5( 


2) 
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( سمكانة الجزائر و علاقاتها الأوربية والدولية ! 
KA‏ ينيو cal Ph JM le de ga au eh a ati‏ قر اتريسة 
الدولية والأوربية بالتحديد في حوض البحر المتوسط .واليّ لم تكن مقصورة على الجزائر 
فحسب بل كانت تعن بقية الأقطار المغاربية لكن بدرحات متفاوتة ققد كانت السياسة 
الخارحية مرنة وتصورية وذكية وسريعة و اتسمت بالقدرة على الإقناع المطلق بالتفوق البحري 
الذي كان يعين بقاء الدولة كسياسة حي وية لحماية الأمة الإسلامية » وكان هذا التفوق نابع من 
الثقة بالنفس والاعتقاد الراسخ باستحالة احتلال أي جزء من الأراضي الجزائرية اثر فشل الكم 
JA goal‏ من المادت uns ele ff‏ 
ففرضت السلطة البحرية الجزائرية على الدول الأوربيقا في ذلك الولايات المتحدة غطاءا 
واحدا من العلاقات وهو ضرورة الاعتراف بقوقا ومكانتها »وكانت هذه الدول تدفع الجزية 
وهدايا سنويا وتحاول في الكثير من الأحيان قهر هذه السلطة وظلت هذه المدفوعات الأوربية 
رغم تأثيرها على التوازنات المالية عاملا gulai‏ الحفاظ على التوازن التجار ي في البحر 
المتوسط أمام عجز السياسة الخارجية الأوربية في agla‏ هذه الأمة ا رغم محاولات 
الأسبانوح البنادقة » و الأمريكيين فيما بعد تشكيل حلف للقضاء على هذا الخطر » ققد 
تمكنت الجزائر من إحدابئوعا من التوازن في العلاقات الخارحية بين المصالح الاس بانية 
والبريطانية» وبظهور الولايات المتحدة دحل عنصر جديد في العلاقات » فاته الجزائر يون إلى 
استغلال هذا الظهور ضمن السياسة القديمة - فرق وازدهر - وان كان هذا الظهور يعن زيادة 
في مصادر الجزية » و دافعا لتوسيع دائرة نشاطها إلى المحيط الأطلسي وتمديدها للبواخر 


a NS a on ANCI as tte a at 
dy الجزائر كدولة» وقد ظهر كمصطلح خلال مؤتمر فينا 1815م حينما طالب الوفد الفرنسي بضرورة تشكيل تحالف‎ 
للقضاء على ما اصطلح عليه بالقرصنة الحزائرية.‎ 

de وق احا‎ Bal الأورية ا المت فلن التجارة‎ ce sil ركذلاف مهار‎ à 5 را‎ ci) 
التوازن في مصالحها الاقتصادية إذ تضمن مثلا تجحارة جنوه مع الجزائر فائدة قدرت ب 9030 وكانت تفرض تصاعديا‎ 
على الدول الأوربية وكانت هذه الترتيبات نفسها 5 نطبق على الموانئ الأوربية الي تجهر السفن الجزائرية با لخدمات أو‎ 
. الإصلاح كميناء ليفورن بايطاليا ومرسيليا بفرنسا الذي كان ملجأ للأسرى الفارين من السفن الاسبانية‎ 
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الأمريكية فتمكنت من إبعاد التجارة الأمريكية عن البحر المتوسط» غير أن ظهور البرتغال 
كعامل بديل لاسبانيا وتمركزه بقوته البحرية في مضيق جبل طارق مح بالعودة التدريجية 
ل 01 
الإإضعية القانونية العالمية للدولة الجزائرية من حلال ولائها للحلافة ال عثمانية حعلها دولة 
أكثر تعقيدا للعلاقات الأوربية الإسلامية إذ كانت تمثل نفسها في حانب وتمثل الخلافة في حانب 
آخر ونظرا للمسؤولية الدولية الملقاة على عاتة ها بحكم موقعها وكوهما عرضة وهدفا للهجمات 
المتتالية فقد أصبحىفات سلطة بل هي الحكم في البحار Le‏ تطلب منه ا تكاليف وبالتالي 
يستلزم فرض ضريبة على الدول الى تسعى لضمان آمن سفنها وضمان أمنها في حد ذاته ولم 
تكن الدولة الجزائرية تطلب JU‏ بالضرورة » بل كانت تفضل دوما العتاد ن بل تشترط العتاد 
وتوف a‏ ونه قرفلاو لابوا يكل es‏ هرايز HO es‏ 
ظلت الحزائر طيلة ثلاثة قرون رعب النصرانية ومصدر خوفها وضعفهاء فلم تنج دولة واحدة 
من ملاحقة البحارة الجزائر يين» بل خضعت لهم ودفعت بذلك لضريبة المذلة السنوية» فثلاث 
أرباع دول أوروبا كانت تدفع Pa pa‏ 
لقد بنيت إسترابحية الجزائر جاه الدول الأوربية على محاور تحكمت فيها العسكرية ونضالية 
السلام كما تراوحت العلاقات الجحزائرية الأوربية بالتعاون تارة وبالتآمر وبالتكتلات والغارات 
والحروب تارة أخرى: 
© المحور الأول: وهو منع أي تجمع للمناهضين الأوربيين الأقوياء من خلال المطالبة بالجزية 
بصورة منتظمة » ومبداً المعاملة المتميزة لبعض الدول دون الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتدابير 
المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى واختيار الأهداف البحرية إلى عقد اتفاقيات سلم رسمية. 
»ا محور الثائئالجرب المستمرة على الدول المناوئة ها وللخلافة وضرب مصالحها ضمن سياسة 
الجهاد البحري» فأصبحت البحرية الجزائرية بعد أن استطاعت الوصول إلى المحيط الأطلسي 
لدی كان کا على cut‏ خاضة الأسياة وار الین عيل Ge de Ses‏ 
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البحر المتوسط وحى تمديدا لاستقرارها السياسي »كما تمكنت من فرض علاقات متكافئة مع 
الدول الأوربية من حهة» ومن جهة أحرى أصبحتهناك قابلية لبداية الاحتكاك مع الخلافة 
حول مدى التزام الجزائر بالاتفاقيات الي تعقدها الخلافة مع أوروبا وأدحلت بذلك في أزمات 
عديدة . 
»ا محور الثالث ¦ نتيجة التعادل النسببي الذي حدث بين القوى البحرية العثمانية والجزائرية من 
جهة »والأوربية من جهة أخرى بعد معركة لبانت» والدخول النشط لدول مال أوروبا في 
قضايا البحر المتوسط سعت الجحزائر للاستفادة منه بعدة طرق فاتساع المنافسة الأوربية »وتحوها 
إلى البحر المتوسط حمل معه تزايد المناسبات أمام الدولة الجزائرية لتطبق المبدأ التقليدي - قسم 
ور - تحاه ا لقوى التقليدية المناهضة الى فشلت في عقد تفاهم سري في مسألة إعداد حملة 
بحرية مشتركة على غرار تلك الي قام يما شارل الخامس عام 1541مفكانت القاعدة هي: 
مصادقة الجزائر أكثر من Bale‏ حاصة بعد تطوير الجزائر لطرق الإبحار في حط السفن وفرض 
حرب بحرية باستخدام القموة النارية الضخمة » والسرعة وقابليتها للملاحة في حوض المتوسط 
والمحيط الأطلسيء وف تلك الفترة حدث تحول على الساحة الأوروبية » فقد تدهورت العلاقات 
من حديد بين ملكي إسبانيا وفرنسا وأصبحت الحزائر حليفا قويا هذه الأحيرة وما أن الحرب 
لم تتوقف بين إسبانيا وا سلمين » فقد استمرت البحرية الجزائرية في ممارسة الأعمال القتالية 
ضد اسبانيا والدول الأوربية الرافضة لقانون الجزائر البحري - دفع الجزية أو عدم الإبحار -. 
|| العلاقات مع الدول الأوربية ؛ 

كانت الجزائر ترتبط بمعاهدة pôle‏ مع كل الدول الأوربية باستثناء روسيا وألمانيااليّ 
كانت تتخذ تحاهها الجزائر موقف عدم الاكتراث والرفض لعقد الاتفاقيات أو إقامة علاقات 
تضامنا مع BH‏ والبعض الأحر تتيحة لامتتمراز حالة عرب معها. M‏ 
| العلاقة مع الفاتيكان ! 

تميزت العلاقات بين الكنيسة البابوية والدولة الجزائرية بالصراع الدائم فقد كانت مواقف 
البابوية من الجزائر سلسلة من المؤامرات والمناورات لإنشاء حلف قي إطار الحروب الصليبية الي 


۳ كاثكارت(جيمس.ليدر) مذكرات أسير الداي قنصل أمريكا في المغرب »ترجمة العربي(إسماعيل) »د.م. ج »الجزائر 1982 
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تعتبر عقيدة ثابة لرحال الكنيسة ç‏ وهذا منذ الحملة الأولى على الجزائر وذلك تنفيذا لوصية 
الملوك الأسبان -فرديناند وإيزابيلا -فقد شجعة هالبابوية على تحطيم ال دولة الجزائرية وبالغت 
في إبرازتخاطر استمرار هذه الدولة »درحة محاولة إثارة الفرنسيين أيضاء وشاركت في الحملات 
عر رة افزادرة en D EU e‏ 
مباشرة بدفع تكاليف الحملات من صندوق الحرب الصليبية أو استغلال الإرساليات الإنسانية 
للتجسس لصاح الأسبان ثم الانجليز رغم الخلافات الدينية القائمة بين هذه الأخيرة البروتستانتية 
والكنيسة الكاثوليكية الي ظلت في صراع منذ ظهور الانقسام الديئ في الكنيسة الكاثوايكية 
والذي انعكس تلقائيا على العلاقات مع العالم الإسلامي. 0 
٠ |‏ العلاقة مع المدن الايطالية ١‏ 
نشأت العلاقات بين المدن الايطالية والدولة الجزائرية في ظل التنافس فيما بينها وبين 
الأسبان والفرنسيين من حهة أخرى على إقامتعلاقات مع الجزائر » وطغى عليها التعامل 
التجاري والتبادل العلمي والثقافي ذو الطابع السلمي إلا أن بروز التحالفات الاسبانية ودعاوي 
البابوية أدت إلى تحول هذه العلاقات نحو علاقات أكثر عدائية واقل سلمية hole‏ مع دوليّ 
البندقية والصقليتين وكانت ثمرة هذه العلاقات معاهدتين» معاهدة هدنة مع البندقية سنة 1763 
ومعاهدة سلم مع ملك الصقليتين عام 1816 أما الطابع العام فقد كانت الحرب المستمرة» 
أخرها انضمام المدن الايطالية إلى الحلف السياسي الفنيكزي المشكل من هونا — ان انا 
بروسيا - الدنمارك - روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 1814. 
٠ |‏ العلاقات مع البرتغال ! 
ورك ut LL JU dt‏ كيذ EI‏ ويقية البلذاك الاشصلامية نيد عسوت 
الاسترداد ولذا كان له دور في تغذية تيار المد الصليي ضد الحزائر الي كان موقفها صارما من 
وجوده بالمغرب» إذعمل على إقناع الدول المسيحية عام 1785م لتكوين حلف صليي ضد 
الجزائر » غير انه فشإفي محاولته » فاضطر إلى عقد معاهدة هدنة بوساطة بريطانية ومعاهدة 


0111815 ste loué & 3 عابو‎ des راه سل‎ 1793 pores 17 ait هنال‎ 
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٠ |‏ العلاقات مع Bi‏ ! 
كانت الدول الألمانية (إمارات قبل 1871ء) على علاقة مع الجزائر إذ كان لإمارة 
JéÂHanovre); st‏ دائم في الجزائر في حين كانت بروسيا محرومة من هذا | لامتياز رغم 
العروض :والاغراءات 117 عنا دقعها لانضمام إل Cali‏ السباغى de‏ عكس: ose‏ الى 
استفادت من هذا الصراع و عقدت معاهدة مع الجزائر عام 1751م غير Li‏ سرعان ما ألغتها 
بضغط من اسبانيا الي كانت ترى فيها خرقا للحصار الدبلوماسي الي حاولت إقامته على 
الجزائر. أما بقية الإمارات فقد كانت تتناوب لعقد تحالفات ضد الجزائر آخرها محاولة y‏ لمان 
فرانكفورت عام 1817م في دعوة الدول الأوربية إلى عقد حلف عام ضد الدول الإسلامية في 

شمال إفريقيا تمهيدا لتنفيذ توصيات مؤثمر فيينا. 

À‏ العلاقات مع روسيا! 
ظلت روسيا بعيدة عن اه تمام الدبلوماسية الجزائرية تضامنا مع الخلافة العثمانية الي كانت 
في حالة حرب مستمرة معها لاعتبارات تاريخية منها ادعاءات روسيا بالورانة الشرعية 
للإمبراطورية البيزنطية وإستراتجية روسيا في الخروج إلى المياه الدافئة عبر الدردنيل والبوسفور 
gA‏ كانا تحت السيا دة العثمانية دون دفع رسوم العبور» ورغم تدخل الخلافة في العديد من 
المرات لإقناع الجزائر بعقد معاهدة مع روسيا إلا Li‏ رفضت لاعتبارات مبدئية وأخلاقية adle‏ 

خاصة عندما انضمت روسيا إلى التحالف Fo‏ 
| 'لعلاقات مع الدنمارك ١‏ 

مع دحول الدنغارك كدولة بحرية Ab‏ إلمحلقة الصراع البحري وتمكذ ها من عقد معاهدة 
سلم وتحارة مع الجزائر عام 1746م فتح Ji‏ لاتساع نطاق العلاقات الأوربية الجزائرية 
وبالرغم من ذلك حاولت القيام بعمليات غزو فاشلة ضد الجزائر كحملة e1770‏ واليّ 
كلفتهم .الإعلان العام للحرب على سفنها من قبل الأسطول اطراقري ‏ مم قام بمحاولة فاشلة 
أحرى عام 61771« Le‏ اضطر الدنمارك إلى محاولة التحالف مع الدول الأوربية في الحلف 


‘De Grammont : Histoire d'Alger ...op-cit , p. 339. 
92 السابق عضن‎ per Mt نايك بلقاسم‎ © 
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السباعي» وأمام فشل هذه الحاولة اضطرت إلى التوقف عن معاداة الجزائر و عقد معاهدة للسلم 
والتجارة في 16 ماي 1772م . 
| 'العلاقات مع السويد | 

رغم المناورات السرية الى قام يما السويد لعقد تحالفات ضد الجزائر فان الطابع العام 

لعلاقاتما مع الجزائر طبعها السلم والتعاون التجاري» نظرا لتأخرها في الاتصال بالبحر المتوسط 

والجزائر إذ يعود أول اتصال إلى معاهدة 1729م ثم معاهدة 1730مللسلم والصداقة والتمث يل 
ul‏ 
| العلاقات مع هولندا: 

تعرضت العلاقات المولندية الجزائرية إلى مد وحزر فقد انضمت هولندا إلى الأأحلاف 
الأوربية -السباعي خاصة -عام 1814م )2 إضافة إلى الغارات الكثيرة ابتدأ من عام 1622م و 
إلى غاية 1660م» وال باءت كلها بالفشل آخرها الغارة الهولندية البريطانية عام 1816م 
الأمر الذي دفع الجزائر إلى إعلان الحرب Le,‏ على السفن المولندية عام 1686م a‏ 
الحكومة الهولندية بإصدار أمر ملكي يقضي بمقاطعة السفن الحزائرية في الموانئ المولندية وإفهاء 
معاهدة1562مكما عملت هولندا قي محاولة لجر الخلافة للضغط على الحكومة الجزائرية لجعلها 
تلتزم ببنود الاتفاقية الموقعة مع الخليفة العثماني |انظر ملحق رقم ! ||»لكن أمام قوة البحرية 
الجزائريتوقدرتما على فرض وجودها ‏ فاضطرت في الأخير إلماسترضاء الجزائر وعقد ت 
معها معاهدة عام 1712م اكار LAS‏ هذه معاهدة حلقة منسلسلة من المعاهدات الي بلغ 
عددها 11 معاهدة Lof‏ عام 1652م للسلم والتجارة وآخرها عام 006 
Bat | |‏ مع فرنسا! 

ظلت العلاقات الجزائرية الفرنسية طوال فترة حكم البايلربايات حيدة منذ التحالف الموقع 
بين خير الدين وفرنسوا الأوإيلك فرنسا ثم اتسع محال ال تعامل إلى التعاون البحري حيث عمل 


. 111- 102 نايت بلقاسم : المرجع السابق »ص حص‎ P 
®Belhamissi :la Marine et les Marins...., op-cit ,Tome3,p-p,70-109. 
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®Krieken(Gerard, Vun) et Belhamissi(Moulay) : Corsaires et marchands - Relations entre 
Alger et les Pays Bas 1604-1830,Ed/ ,Bouchéne, Paris 2002 p-p 55-81. 
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حسن باشا والريس درغوث مع القباطنة القدماء الفرنسيين أمثال ستروز لاغادره وساينت 
بلاتجارد في البحر كما لحأ رياس الجزائر ني بعض الأحيان إلى استعمال ميناء بروفانس ومرسيليا. 
كما ساعد الملك هنري الثاني البحارة الجزائريين ب المعلومات عن تحركات الأسبان » إذ أن كره 
الفرنسيين للأسبان دفعهم إلتحالف مع المسلمين رغم استهجان LUI‏ لذلك إلى جانب 
المصالح التجارية تحصلت عليها فرنسا في شكل امتيازات ءون المقابل قامت فرنسا بمحملات 
عسكريقيابة عن الأوربيين كلهم في محاولة القضاء على الدول ‏ الجزائرية خلال أعوام 
161 بت بحملات عسكرية فشلت کله D‏ 
11 العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية | 

لقد تميزت العلاقات الأمريكية الجزائرية في عمومها بعدم التوازن ففي البداية كانت لصاح 
الجزائريين من 1785 -1815ءلكن بعد ge‏ فيينا à‏ يرت الموازين ورححت الكفة لصاح 
الولايات المتحدة. كان نتيجة لدحول أطراف جديدة في النشاط البحري أن بدأت العلاقات غير 
الرسمية بين الجزائر والولايات المتحدة عام 1786م إثر اعتراف الجزائر باستقلال الولايات 
المتحدة الأمريكيقع Lies‏ كطرف في البحر المتوسط قامت .ى ححاولة ربط العلاقة باتفاقية 
فأقدمت على إرسال مبعوث إلى الجزائر حاملا معه صيغة معاهدة غير أن الجزائر رفضتها ثم 
جددت الحاولة عام e1795‏ وتم عقد أول معاهدة بعد عشر سنوات كاملة من المفاوضات 
نتيجة للمناورات البريطانية لمنع عقد مثل هذه Bat‏ 

كنا dl SUN SH Je‏ :تشكيل: عالت فد pl AA ss HU‏ یس 
الأمريكي حورج واشنطن إلى إسداء النصح لملك فرنسا بضرورة غزو الجزائر للتخلص من هذه 
الهيمنة والعبء الذي تشكله الضرائب المفروضة على الأمة المسيحية» ونتيجة لفشل هذا المسعى 
اضطر الرئيس الأمريكي إلى الموافقة على مشروع المعاهدة الى كانت بداية لعقد ثلاث 
معاهدات جاءت ترضية للجزائر و تضحية من الولايات المتحدة الأمريكية . 
وبالرغم من ذلك فان هذه المعاهدات لم تردع الولايات المتحدة عن تنظيم العديد من 


حملاات à Rue‏ :كيف LE‏ وأشهرها حملة عام 5م بقيادة الكمكوةون شف 
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ديكاتور Ji, Stiven Decator‏ استشهد فيها الريس حميدو بعد معركة بحرية it‏ وكان من 
aout a Ste a die Lens‏ رار تقب à HU CU QG CAR‏ 
الأمريكية قبل 01783 رغبة هذه الأخيؤة منع احتكار الجزائر لحرية العمل البحر ي» فعندما 
أرادت الولايات المتحدة مد حركتها إلى البحر المتوسط أعلنتالجزائر الحرب ضدها » ونظرا 
لعدم قدرة الولايات المتحدة على معالحة قضية حجز الأسطول الجزائري لسفينتين أمريكيتين عام 
5م فقد أضافت مادة في Bales‏ مع فرنسا تقوم بموجبها هذه الأخيرة .بمساعدقا »وق سنة 
3ه تفاوض الابحليز حول عقد اتفاقية سلم بين الجزائر والبرتغال فكانت فرصة للبحارة 
الجزائريين للتحلص عمليا من Last‏ نشاطهم في البحر المتوسط فغزو بسرعة شواطئ اسبانيا » 
وشمال المغرب الأقصى وكذلك خليج بيسكاي وتمكنوا من اسر 11 سفينة أمريكية وأكثر من 
0 بحار فدفع هذا العمل الولايات المتحدة إلى التفاوض مع الجزائر مجددا لعقد معاهدة سلم 
وذلك عام 1795م »وتوصل المفاوض الأمريكي جوزيف دونالدسوذ( Joseph‏ 
d) (Donaldson‏ عقد معاهدة تدفع بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية 642500 دولار 
كفدية ل 100اسير بالإضافة إلى الحداياء وقي المقابل قبل الداي التدحل لدى تونس وطرابلس 
من احل عقد معاهدة سلم مع الحكومة الأمريكية وقد وافق بجلس الشيوخ على ا 2 
ارس 1796 رتت معاهدة ا Ps‏ وا رفضت الولايات اله الوقاء 
بالتزاماتما في ما يخص المعدات ١‏ ندلعت الحرب بينهما عام 1815م وتم تحديد المعاهدة 


وأصبحت العللاقات عادية 6 
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®Dupuy(Emile) et Blaudy(Alain) : Américains et Barbaresques 1776-1824 ,Ed/,Bouchéne , 
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التحالف الأوربي الأمريكي ضد الجزائر! 
عندما أرسل مؤتمر اكس لاشبيل وفدا إلى الجزائر عام 1818م يتألف من ممثلين عن 
بريطانيا و فرنسا إلى الجزائر حاملا عدة مطالب اعتبرقا الجزائر تدحلا مكشوفا في Uapi‏ 
الداحلية ورفضت الحزائر التوقيع على وثيقة - السلام المفروض - وكان نتيجة هذا الرفض 
قيادة الحملة البريطانية الحولندية ضدها عام 1816م وانضمت إليها سفينة فرنسية كانت راسية 
بالميناء حزائري» فوحدت الولايات المتحدة التدحل الأوربي فرصة ذهبية لفرض شروطهاءو انظم 
إليهم الأسطول الأمريكي بقيادة شونسي ( (Chauncey‏ وكان هذا العمل بوحي من البابا 
وانتهت بانتصار ابحزائر رغم الخسائر الكبيرة القت بالمدينة «pers‏ واستشهاد 600 
جزائري. 
( | العلاقات مع بريطانيا | 
كانت العلاقات البريطانيةالجزائرية يسودها b‏ ابع الود Lu‏ والعداء Lu‏ عر خت oh‏ 
strate Men E St st a a‏ 
الجزائر م كانت الحرب قائمة في أوروبا »أما في حالات السلم Bp‏ تبدأ في التحريض على 
الحملات والغارات sy‏ عموما ظلت Be‏ ت سلمية اقتصادية في إطار التبادل التحاري 
فرضته مصلحة الجزائر في تعويض النقص الحاصل في الأسلحة والصناعات العسكرية الأساسية 
والبارود من جهة وطبيعة السياسة البريطانية المصلحية من جهة أحرى إضافة إلى أن بريطانيا 
البروتستانتية غير معنية بالتحالفات مع الدول الكاثوليكية تنفيذا لأوامر Lu‏ (4) 
غير أن تطور القرصنة الأوربية دفع بريطانيا إلى المساهمة فيها فأرسلت العديد من الغارات 
على الجزائر تحاوزت العشر غارات منذ عام 1620م ولكنها فشلت باستثناء غارة اللورد 
أكسموث المشهورة عام 1816م؛ الى أدت إلى عقد معاهدة كانت اغلب موادها في صالح 
بريطانيا فكانت نتيجة أساسية لتحول السياسة البريطانية تحاه الجزائر بعد عودة السلم إلى 
ا أما بخصوص ULI‏ السلمية فقد عقدت بريطانيلسلة من المعاهدات بلغت ثمانية 


( De Grammont : Histoire d'Alger. ..op-cit,p36. 
BRA RSS 
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عشرة )18( معاهدة امتدت من عام 1655م وآخرها معاهدة 1824م الي ألغاها الداي حسن 

وظرة الل List tes di‏ ليجات إل at‏ اة عل Ah‏ اة عم ob‏ 
نابليون و سياسته التو سعية» فتحصلتبريطانيا على امتيازات حارية خاصة عا 2016 أما 
خلال أعوام 1812 - 1815م سعت بمحاولات مع الجزائر لعزل نابليون عن أصدقائه وبالتالي 
اعتمدت على سياسة حفظ التوازن في البحر المتوسط . كان اعتقاد بريطانيا أنها بكسب صداقة 
الخلافة في الشرق والجزائر في الغرب تستطيع تامين خطوط مواصلاتما في البحر الأحمر» الدردنيل 
وحبل طارق» و عزل نابليون والولايات المتحدة » لكن في المقابرشنت بريطانيا وحله ا 
لمكافحة الوباء البحري "القرصنة الجزائرية على حد قول الانجليز حملات بلغ عددا سبع حملات 
أوها 1622م و آخرها16 18م:(6 


13 العلاقات مع اسبانيا | 
رغم الغارات الاسبانية المتتالية على الجزائر خلالثلاثة قرون كاملة كان Sul‏ المصرح 
منها هو وضع حد للقرصنة. lus de Gill BAG‏ إلى Gt Ji‏ ارماك ut‏ اطي 
لتدمير العاصمة أو لإذلا ها في سنوات 1516 -1784ملكنها فشلت فسي ملوك اسبانيا إلى 
تشكيل تحالف من جنوه »نابلي »مالطة وليفورن عباركة البابا بي السادس( ۷1 (Pie‏ كما 
فكرت في مشروع مقايضة وهران بجبل طارق مع الانجليز لكن انزامها أمام الانجليز عام 1780 
في معركة ترينيزار JEFriniSarre)‏ دون إتمام المشروع المزمع تنفيذه بعدها سعوا إلى إقامة 
علاقات ثنائية باللجوء إلى طريقة أخرى وهي تحاهل رئيس الحزائر والتفاوض مع الخليفة العثمان 
قصد عقد معاهدة سلم » إلا أن الجزا ئر رفضت ضغوط الخليفة عليها فدفع ذلك اسبانيا إلى 
السعي إلى عزل الجزائر دوليا وسياسيا فعقدت اتفاقية مع سلطان المغرب في ماي 1780م ومع 
طرابلس الغرب عام 1784م فأدى ذلك إلى توتر شديد في العلاقات بين الجزائر وأوروبا 
»فرفضت الصلح مع روسيا و طرد قنصل بريطانيا فقر رت اسبانيا استغلال هذه الفرصة فنظمت 


196-188 نايت بلقاسم :المرجع السابق »ص - ص‎ P 
® Playfair(R.Y) :" Episodes de l’histoire des relations de la Grande-Bretagne avec les Etats 
Barbaresques avant la conquête française" R.A N°22 1878, pp. 390-391. 
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حملة حديدة عام 1783م بقيادة انطونيو بارسيلو( 88211110 (Don Antonio‏ قصد تحقيق 
نصر تعقبه مفاوضات إلا أن الأسبان هزموا مرة أحرى . وأعاد الاسبان الكرة عام 1784م 
بأسطول بلغ 130 سفينة كباركة من البابا إلا Í‏ فشلت "رغم القوة العظيمة الكافية لتحقية 
P eu‏ هذا الفقل التعابع أدى إل غخاولة التفاوض:توساظة فرنسية قام Le‏ التتتصل الْفرتسى 
دي (Dekrey) eS‏ وبعد مفاوضات حادة دامت سنة عقدت بين الجانبين في 14 جوان 
salue 1786‏ سلم وصداقة حورت الاتفاقية بين الداي محمد بن عثمان والمل ك شارل 
الثالث وقنصل اسبانيا وتتضمن المعاهدة : مقدمة و25 بندا |انظر الملحق رقم 17[ تعقرف بحق 
الجزائر في استرحاع وهران مقابل التعاون والسلم . نتيجة للوضع السياسي العام للعلاقات 
الدولية في كون جميع دول أوروبا تقريبا كانت في حالة حرب مع الجزائر و تحاول أن تفرض 
السلم بالقوة فقد دحلت روسيا في الصراع لان الجزائر ناصرت الأسطول العثماني »فحاولت 
اسبانيا الاستفادة من هذا الوضع خاصة بعد أن حلف شارل الثالث أخاه فرديناند IV‏ .كانت 
كل من فرنسا وانحلترا تسعى للتحالف مع اسبانيا على منافستها واختارت اسبانيا الاتحاه نحو 
فرنسا على أمل أفستفيد من وساطتها مع الجزائر 8 وتم للها عقد معاهدة ثانية عام 1790م 
الى مهدت لاسترحاع وهران. 
المبحث الرابع ! مكانة الجزائر الدولية ومظاهر السيادة | 
منذ ظهور الدولة الجزائرية الحديثة وحدت نفسها بحكم الصراع القائم في البحر - 
باعتبارها دولة بحرية قريبة من موقع الخطر المتمثل في أوروبالصليبية بقيادة اسبانيا - جبرة على 
بناء قوة بحرية تمكنها من احتلال مكانة والدفاع عن وحودها » خاصة بعد الاضطراب الذي 
شهده البحر المتوسط نتيجة للحروب التوسعية الاسبانية في أوروبا وشمال إفريقيا. 
كانت إحدى العناصر الي أدت إلى تصاعد مدينة الجزائر السريع هو قرار العثمانيين 
باستعمال قواعد الأراضي الإفريقيق الصراع ضد الدول المسيحية . لذا وجهوا اهتمامهم في 
المقام الأول إلى استرحاع موانئ مال إفريقيا الحتلة من قبل الأسبان كأجزاء إسلامية »ثم تشكيل 


e 11 تاريخ وحضارة المغرب» العدد‎ AA » بلحميسي( مولاي): "صفحات من تاريخ العلاقات الجزائرية الاسبانية"‎ P 
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قوة بحرية LU‏ إستراتيجية للسيطر ة على البحر المتوسط ثم القضاء على القوى البحرية المسيحية 
ee ae Lans‏ ا 
إذا كانت إستراتيجية الخلافة العثمانية تكمن في مسؤوليتها عن ظهور مدينة الجزائر 
كقوة لكسجولة حلافة برية و بحرية .فقد ثبت أن القوة البحرية الجزائرية كانت أفضل من 
البحرية العثمانية قبل تول خير الدين قيادة الأسطول وأصبح لمدينة الجرائر دورا حضاريا في 
البحر المتوسط و سياسيا سواء في نطاق السياسة الخارحية العثمانية ,أو في القدرة على مواجهة 
الحملات المستمرة للأوروبييرع محاولاهم عزل | NE‏ دولياء خاصة بعد أن أضبيحت ول SES‏ 
لأكثر الجيوش LA‏ في الخلافة وكان عامل عظمة الجزائر في موقعها ووضعيتها إذ كانت دائمة 
اليقظة . استطاعت أن تأت بالاستقرار لشمال إفريقيا كما أدخلت عناصر الحضارة العثمانية إلى 
غرب المتوسط aie‏ تحولت الجزائر إلى دولة تتمتع بأهمية في ظل تنامي أهمية البحر المتوسط 
كمعبر تحاري كما شكلت الحزائر بالنسبة للخلافة العثمانية نموا وفقا لدورة iol‏ حيث 
تحولت من منطقة تدين بالولاء إلى الخلافة إلى دولة مستقلة حافظت Le‏ ى العادات والتقاليد 
| الوضعية القانونية للجزائر ! 
إن الوضعية القانونية للدولة الجزائرية من حلال ولاءها للخلافة العثمانية حعلها دولة أكثر 
استقلالية فمن ناحية السياسة الخارحيقخاصة ما تعلق منها با لتمثيل des‏ هقد حافؤظطلت 
es 0) Ce f‏ اه 57 
الجزائر على وضعها القانون في البحر المتوسط ©ءو بفضل موقعها الجغراقي الساحلي والسياسي 
استطاعت أن تحول مدينة صغيرة ومجتمع قبلي إلى دولة شكلت موقعا دفاعيا قويا للاسلام ضد 
a‏ ا ا does‏ 
عروج وخير الدين فاكتسبت مدينة الجزائر وجودها الحقيقي كنتيجة للتنافس الحاصل في شال 
أفريقيا منذ عا م 082 إعد. سقوط دولة الموحدين حضعت الحزائر لحكم حكام محل بين 
تتقاذفها سلطة حكام تلمسان وبجاية وعنابة »كما اعترفت تارة بحكم الحفصيين وتارة بحكم 


® قنان (جمال ) : قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر م.م.و. ج» 1994 »ص -ص 36-33. 
P‏ اول قنصل تم اعتماده هو القنصل الفرنسي أ.م. بارتول AM.Bartholle‏ من مرسيليا عام 1564 ثم عوض عام 
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المرينين ورغم هذا التطور فان الجزائر لم تأحذ بعد شخصيتها الشبهددولية إلا ابتداء ا من القرن 
الرابع عشر حيث بدأت مدينة الجزائر تتحول إلى ميناء تجاري نظمت من خلاله العلاقات 
التجارية مع أوروبا المسيحية وبعض الموانئ الإسلامية وارتقى الميناء إلى مستوى موانئ وهران 
»طرابلس وتونس من خلال نظام ضريي جمركي سهل عملية التبادل مع الإمارات الايطالية 
وأمام تزايد مخاطر الصراعات التجارية بدأت الطبقة البرحوازية الجزائرية -التجار - في التفكير 
في استحداث نظام سياسي يكفل لهم الحماية فعقدوا اتفاقية مع عرب قبيلة الثعالبة المستقرة 
مواحهة بحرية قرصان سردينيا »صقلية وجزر البليار فإها مكنت من الرد التدريجي على هذه 
المجمات باستعمال الموانى الجانبية كميناء مهدية »مستغانم »المرسى الكبير وعنابة وظلت الإدارة 
ذات الطابع القبلي الطبقي أكثر من مؤسسة دولة لما القدرةعلى القيام بالتزاماة ا الدولية في 
ti o 8 at Ji de LI UUMe jbl‏ ع للا 
إذ أصبحت الجزائر دولة مكتملة السيادة ها كامل الصلاحيات في ممارسة علاقاهقا مع 
العا م الخارجي حيث يعود هذا الاستقلال إلى مجهودات حير الدين و الظ روف الدولية 
والأوضاع المحلية الى كانت تعيشها البلاد الجزائرية خاصة تلك المتعلقة بالصراع مع الأسبان. 
شغل ازدهار الجزائفكر معظم العام المسيحي حكومات وشعوب» إذ وجحدت الدولة 
الجزائرية في ظل مصالحها جحبرة على تحسيد مصالح ذات الأولوية فأولى هذه المصالح القتصدي 
للحطر الاسباني الذي يتمثل في وجود فيهالعديد من المدن الساحلية وتضع تحت قد يدها عددا 
من المدن الأحرى وف الدرجة الثانية التصدي للتكتل الصليي الذي تقوده اسبانيا في عموم 
المتوسط والقيام بعمل مضاد من خلال مد العون لمسلمي الأندلس سواء في ثوراقم ضد السلطة 
المسيحية أو تأمين حروجهم وهجرقم إلى البلدان الإسلامية أما في المقام الأخير لفمل على م لىء 
الفراغ الذي تركته الخلافة في البحر المتوسط بالتعاون مع بحرية البلدان المغاربية الأحرى aol‏ 
ا ا ا 0 


من الحزائر غير قابلة نسبيا للاحتراق بنوع من التوازن في غرب المتوسط,( 


u 1‏ + ع2 
5 بوروينة وآحرون :المرجع السابق» ص - ص25-7. 
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٠ |‏ إستراتجية الدولة الجزائرية في علاقاتها الخارجية ! 

بنت الحزائر منذ عهد خير الدين إستراتحجية دولية تقوم عليها مكانتها الدولية و أولى هذه 
الاستراتحيات ربط مصيرها ممصير الخلافة العثمانية لكن مع فاية القرن السابع عشر» بدأت في 
استحداث شخصية دو لية انطلاقامن منطلق الاستقلالية في القرار وعدم الالتزام بأي تعاقد أو 
اتفاقية تبرمها الخلافة مع الأطراف الأوربية وكذلك عدم الاعتراف بوحود حالة سلم مع أية 
دولة أوروبهةترتبط معها balas,‏ مباشرة تؤمن مصالجها المشروعة »ثم انطلقت في الاستعداد 
لمواجهة الأخطار الحتملة الى تمدف إلى النيل من استقلالها ومتابعة الجهد من احل تحرير بقية 
الأراضيالخاضعة للاحتلال الاسباي بإرسال حملات برية وبحرية و متابعة الحرب البحرية الدائرة 
ضد اسبانيا وضد توابعها من الإمارات الايطالية وفرسان مالطاهذه السياسة مكنت الجزائر من 
انتزاع الاعتراف الدولي والأوربي بسيادتما وخصوصية مصالحها في حوض المتوسط» من خلال 
نقل الحرب إلى داحل أرض الأعداء وهو ما تحسد باعتراف الدول مثل انحلترا »هولندا وفرنسا 
ما كقوة عالمية . هذه الدول الي رأت في قوة الجزائر عامل توازن في ظل الصراع الدائر بينها 
والذي وقفت فيه الجزائر موقف حياد مما تفرضه مصلحتها والتحالف مع الدول الى تحقق لها 

المصلحة عليا -كتحالف فرنسوا الأول مع خير الدين -. 
كما عملت الجزائر على وضع آليات لقانون المعاهدات من خلال مبدأ انه من السهل إبرام 
الصلح لكنه من الصعب الحافظة عليه وحمايته » ف ركز ت على فكرة أن الدول من حيث 
العلاقات لا تتعامل مع بعضها البعض وفقا للمبادئ والمثل والمعايير الأخلاقية بقدر ما تحترم 
بعضها البعض وتراعي مصالح الأطراف الأحرى بالقدر الذي تستطيع هذه الأطراف النيل من 
مصالحها بنفسها كانت الجزائر تتوفر على الخبرة في ميدان العلاقا ت الأوربية الإسلامية» حيث 
كانت احد الأطراف الرئيسية الي تضعها فوضعت آليقتفتيش السفن الصديقة و العدوة وهو ما 
ui side.‏ اننوك لايق !الراك وى sas‏ وار ضيه عر لها مريت 
المسافرين » فعلى عاتق البحرية الجزائرية وقع هذا العبء كإجراء لحماية مصالح البلاد السياسية 


00 بو سلطاذ( محمد) :القانون البحري الدولي -تطوره وبجحالاته — دار النهضة العربية» بيروت » 1969 »ص 22. 
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والاقتصادية والإستراتحياقطلاقا من المبدأ انه لا يمكن حماية التراب Gb‏ والمصالح التجارية 
وحرية قرارها السياسي إلا بوحود قوة رادعة تستطيع أن تفرض ها الاحترام على D mai‏ 
| مبادئ الدبلوماسية الجزائرية: 
يعود ظهور HET‏ الحديثة في إطارها الإقليمي خاصة بالنسبة لحدودها الشرقية والغربية إلى 
النصف الأول من القرن السادس عشر بالرغم من ولائها للخلافة العثمانية فان العلاقات معها 
أحذت طابعا حاص ا إذ أصرتعلى استقلالية قرارها السياسي ل ST‏ امس ولونق اط اتزيوان 
في العديد من مر اسلاتمم مع الأطراف الأوربية على ضرورة مراعاة مبدأ الاختيار في الممشل 
وضرورة التمييز بين مهام أعوالذولة في الخارج ووظيفة التاحر ومصالحه الي لا يجوز خلطها 
مع مصالح الدولة وفقا لمعايير ومبادئ: 
أ ٠‏ مبدأ عدم جواز التنازل عن حقوق السيادية. 
ب - مراعاة مبدأ الصداقة في التعامل مع القناصل وتكريس مبدأ السيادة الوطنية وحرمتها في 
تعاملها مع الأطراف الأوربية. 
ت - مراعاة حرية التعاقد وعدم الالتزام Le‏ توقعه الخلافة العثمانية من معاهدات ولم ترد أي 
إشارة deg‏ ارا Gael‏ 
ث - مبدأ نبذ استعمال القوة في العلاقات الدولية وعدم الرضوخ للقوة مهما كلف ذلك من 
التضحيات. 
ج - كما أصرت الجزائر على وضوح صور التعاقد وعدم التفسير المتعدد للاتفاقيات 
Date talent tal‏ 


(1) 
) 


قنان: المرجع السابق » ص -ص42-40. 

525 رفض الجزائر للمذكرة الي أرسلها مؤتمر اكس لاشابيل والمتعلقة بإفاء القرصنة .انظر شالر: المرجع السابق» ص‎ e 
AA قضية المدفعين الذين قام قرصان يعمل لدى الجزائر بسرقتهما وباعهما للدوق حاكم بروفانس الفرنسية واعتبرت‎ 
استرداد المدفعينمقيلدتة ورفضت إقرار الصلح مع فرنسا رغم وساطة الخلافة العثمانية وظلت الحرب قائمة طيلة إلى‎ 

حين قبلت فرنسا بإرجاعهما 

قي الأسرى المسلمين : وهي قضية أرادت فرنسا غش الجزائر من خلال إطلاق سراح كل المسلمين الأسرى 
المتواحدين لديها من بلدان إسلامية أحرى المسنين والمعطوبين وأبقت على القادرين على التجديف فخرقت بذلك مبداً 
الاتفاقية الي تنص على إطلاق سراح الحزائريين »واستقبلت الجزائر هؤلاء المسلمين وأصرت على احترام البند المتفق عليه 
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ح - أظهرت الدبلوماسية الجزائرية نبذها للتكتلات والتمسك fas,‏ الحياد في الصراعات 
الأوربية وقد حاولت فرنسا في العديد من المرات جر الجزائر إلى التحالف معها لكنها 
M él ès ç dis‏ تعلقة os LU‏ الا à‏ كح الوراثة الأسبائية La 5 cs‏ 
واسبانيا رغم العداء التقليدي بينهما. 

اخ - اعتماد مبدأ وحدة منطقة المغرب كمنطقة متكاملة سياسيا وامنيا ولا يحق لطرف 
أوروبي التدحل في Bagi‏ وقد عبرت عن ذلك أثناء اندلاع الحرب الأهلية في تونس 
بعد تصريح القنصلء الي اقتضت توحيه رسالة شديدة اللهجة لملك فرنسا لويس الرابع 
عشر معتبرا أن Jeu‏ القنصل الفرنسي في الشأن التونسي هو إعلانا للحرب » le‏ اضطر 
ارما اسح حاار alien entr sas E d‏ 
ا 

د- احترام مبادئلعهد و الوفاء به والتقيد بالالتزامات ال تعهدت ما الأطراف الموقعة 
على المعاهدات مهما تغيرت الظروف )4 »إلى حانب ضرورة احترام صيغة التعاقدات 
وهو ما يتضح في التعامل مع الموانئ إذ لا يحق لأي دولة تعاقدت في الرسو eus.‏ مدينة 
الجزائر. التحجج بالاتفاقية للرسو في ميناء عنابه أو دفع رسوم لان القانون الجزائري ينع 
ذلك» كما حفضت الرسوم بالنصف علولسلفن الى لا تمارس أي نشاط بميناء الجزائر 
وأبقته في بقية ا 

ذ- اعتبار كل الدول الإسلاميقوجه عام ودول المغرب بو جه خاص دولا في حالة سلم في 
المنطقة هي الحالة الي يحب ألتسود وان تكون دائمة .وان التعايش هي الوضعية العادية 
وحالة الحرب هي حالة استثناء لذا كانت المعاهدات المعقودة ليست محددة بأحل بل 
ne SG‏ :سلما Lis‏ و یدیا 

,= مبدأ المساواة في معاملة الدول الأوربية فليس هناك في منظور الدبلوماسية الجزائرية 
دولا كبرى ولا دول صغرى » بل اللجميع متساوي في المرتبة وقد تعاملت على هذا 
الأساس . بالنظر إلى المعاهدات الي عقدت مع فرنسا أو هولندا أو هامبورغ مثلا AE‏ أن 


266-258 »ص -ص‎ 1995 » Si بوسلطان (محمد): فعالية المعاهدات الدولية »د.م.ج‎ g 


ORaynal (G.T) : Histoire des Etablissements du Commerce des Européens dans 1’ Afrique 
Septentrionale,Ed/, la Découverte, Paris, pp 40-41. 
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الامتيازات والالتزامات واحدة سواء بوضعية القناصل أو التعريفة الجمركية أو تلك 
الالتزامات الي يقوم ها الرعايا أو القضاء القنصلي وصلاحياته وفقا للأعراف والتقاليد 
كما كرست مبدأ التسامح الديئ مع الرعايا الأحانب. 

j‏ = مبدأ عدم مساعدة الجزائر لطرف يكون في حالة حرب مع دولة تم التعاقد معها حي 
ولو كات هذا الطرف قريب las‏ متها "وهو ما one‏ التضج الذي ae y‏ العلاقننات 
الدولية في منظور الدبلوماسية الجزائرية » ويكرس هذا المبدأ» مبدأ الحياد في الصراعات 
الأوربية الأوربية إحدى الدعائم الحامة الي يستند عليها القانون الدولي العادل في تطوره 
EN‏ لمان D ajout te pes‏ 


)1( وهذا لا ينطبق على الدول الإسلامية خاصة الخلافة العثمانية وقد احتجت بريطانيا وفرنسا ضد اللحزائر في عدم التزامها 
بهذا المبدأ في الحرب الدائرة في البلقان خاصة في معركة نافرين 1827. 
O‏ قنان: المرجع السابق »ص - ص 57-43. 
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استنقاج las‏ 
شكل التوسع والسبق الاستعماري منذ 1415 خاصة في الحيط الأطلسي والبحر المتوسط 
من هذه المنطقة وحدة عملية للصراع بين قوى تقليدية استعمارية كاسبانيا والبرتغال ودول 
المغرب الإسلامي المفككة من جهة .والخلافة الإسلامية الناشئة من حهة أخرى .فكانت مداخل 
هذه المنطقة الى تشكل محيط سياسي نقطة تجمع للصراعات وهو ما شكل بداية ظهور 
مشروعي البرتغال والأسبان في استعمار المنطقة » خاصة مع ظهور العلاقات الجنوب الإسلامي 
بع nt dll‏ 
إذا كان الحيط الأطلسي الذي شكل BL‏ الحامي للمسيحية بالحدود الجديدة للتو سي 

فانه مع بداية التوسع البحري تم تحويل حدود القارة الأوربية لتبئ في أفريقياء في المغرب بالنسبة 
للبرتغال والجزائر وتونس بالنسبة للأسبان »وأيضا بعيدا نحو الجنوب في أفريقيا .هذه الحدود رغم 
Li‏ حديدة فقد شكلت au‏ مع الأساليب التقليدية + الي بدأت منذ عملية إعادة الفتح ضمن 
سياسة الأسبان وبداية ظهور أساليب جديدة في الصراع من خلال قيادتما للتوسع فشكلت خطا 
أماميا للتوسع الأوروبي رغم أن هذا التوسع يعود إلى سنوات متقدمة ضمن إطار الحرب بين 
الإسلام والمسيحية والذي سيواصل خلال العصر الحديث قي أفريقيا الشمالية .ليأحذ صبغة 
جديدة بعد ظهور الإخوة أبناء يعقوب الذين سيكون لظهورهم الفضل الأكبر في إحهماض 
المشروع البرتغالي - الاسبان وإقامة دولة ذات أسس عقائدية - إدارية - وذات مكانة دولية. 
لقد استطاع خير الدين als‏ المجمة الصليبية في أشرس مراحلهاء مرحلة تصفية الأندلس 

الإسلامية و استطاعت الحزائر المحروسة agla‏ المجمة الصليبية وهي في ذروة 5 LE‏ وجبروقها 

ونشأ عن هذا التلاحم الصادق بين تيار الأحداث و بمجهود بحار» ظهور الملحمة الخالدة 2 . ملحمة 
بناء الجزائر دولة وقوة . غير أنه في مرحلة التحول الحاسم كان من الحال إعادة العجلة إلى lat‏ 
والعودة بالأندلس إسلامية . ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي اضطلع به خير الدين و من ورائه 

الخلافة العثمانية في إيقاف المجمة الاسبانية» والتصدي لما والعمل على إحباطها . وهناأيضا 
تظهر كفاءة خير الدين السياسية و تفكيره السليم» عندما ربط جهوده بجهود المسلمين في 
الجزائر - و في المغرب العربي - الإسلامي من حهة مع جهود | الخلافة العثمانية من حهة أخرى. 
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كان القضاء على أعداء الداحل هو المرحلة الأساسية لتحقيق انتصار خحارحي وهكذا فقد 
كان للانتصار الخارحي دوره بإضعاف أعداء الداحل و كشف خياناتمم » الأمر الذي ساعد 
على تصفيتهم .بقيت هذه العلاقة الجدلية الثابتة بين القوة الخارجية والقوة الداحلية هي العلاقة 
الثابتة و المميزة لقوة الأنظمة وقدرتا على البقاء والاستمرار» » فالتمزق الداحلي وبروز أعداء 
الداحلهها إلا دليل في الواقع على مرحلة احتضار الدول ومن هنا أيضا تظهر أهمية الدور 
الذي اضطلع به خير الدين في إنقاذ المغرب العربي الإسلامي من الحنة الي كان يجابومهاء برا 
وبحرا . 

فقد أدت الهجمة الصليبية إلى ظهور الطبقة المتسلطة من أعداء الداحل » ولم يكن هناك من 
لويل التيار إلا بظهور قوة يمكن لما asle‏ القوى الصليب ية » الأمر الذي فسح JA‏ 
للقوى الحقيقية المتمثلة في أبيعقوب لممارسة دورها التاريخي و الاضطلاع بمسؤولياق ا 
القومية والدينية و تمكنت الجزائر بأرضها وشعبهاستغلا ل تلك القوى الى عملت على تحويل 
تيار الاستسلام إلى تيار المجايمة و الانتصار. 
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V‏ ملحق رقم 2 :الأسر الأوربية المتصارعة 

V‏ ملحق رقم 3 :اتفاقية غرناطة بين الأسبان والمسلمين 

لاملحق رقم 4: حطاب حسن أغا 

1541 ملحق رقم 5: رسالة شارل الخامس لحسن أغا وحواب حسن أثناء حملة‎ V 
ملحق رقم 6 : اتفاقية سالم التومي إلى الأسبان‎ V 

V‏ ملحق رقم 7: الرسائل واتفاقية سلطان تلمسان مع ملك اسبانيا 

V‏ ملحق رقم 8 :نطاق العمليات البحرية الجزائرية 

V‏ ملحق رقم 9 :أنواع السفن الجزائرية 

V‏ ملحق رقم 10:رسالة الخليفة سليمان إلى ملك فرنسا فرنسوا الأول 

V‏ ملحق رقم 11 :الاتفاقية الفرنسية العثمانية ( بنود مثار الخلاف الجزائري العثماني) 
V‏ ملحق رقم 12 : بعض البنود الاتفاقية العثمانية ال مولندية 

V‏ ملحق رقم 13:المعاهدة الجزائرية الاسبانية 


205 


ملحق رقم !| قد أوردنا الرسالة بعد التصرف في محتواها 
( الحضرة العلية » وصل الله سعادتما » وأعلى كلمتها » ومهد أقطارها » وأعز أنصارها » وأذل 
أعدائهاء حضرة مولانا وعمدة ديننا ودنيانا » السلطان الملك الناصر » ناصر الدنيا » والدين › 
وسلطان الإسلام والمسلمين » قامع أعداء الله الكافرين » كهف الإسلام » وناصر دين نبينا محمد 
عليه السلام » حي العدل » ومنصف المظلوم ممن ظلم » ملك العرب » والعجم » والترك والد 
يلم » ظل الله في أرضه » القائم بسنته وفرضه » ملك البريين وسلطان البحرين » حامي الذمار € 
وقامع الكفار » مولانا وعمدتنا » وكهفنا وغيثنا » لا زال ملكه موفور الأنصار » مقرونا 
بالأمسان تكله SU‏ و dll, tell page‏ میا مخ ات à Cheb Le‏ 
الأحر الجزيل » في الدار الآحرة والثناء الجميل » والنصر في هذه الدار » ولا برحت عزماته العلية 
مختصة بفضائل الجهاد وجرد على أعداء الدين من بأسها » ما يروي صدور السحر والصفاح › 
وألسنه السلاح بأذلة نفائس الذخائر في المواطن الي تألف فيها الأحيار مفارقة الأرواح للأجساد 
»سالكة سبيل السابقين الفائزين برضا الله وطاعته يقوم الأشهار.وكانت ضمن الرسالة أبيات 
القصيدة بمدح صاحبها فيها الدولة العثمانية والسلطان بايزيد » ويدعو للدولة بدوام البقاء ” ثم 
وصفت القصيدة ا حالة الي يعاني منها المسلمون وما تعرض له الشيوخ والنساء من هتك 
للإعراض وما يتعرض له المسلمين في دينهم حيث استطر قائلاً : 
سلام عليكم من عبيد FRS‏ بأندلس بالغرب في أرض غربة 
أحاط بهم بحر من الردم زاحر** وبحر عميق ذو ظلام وللحة 
سلام عليكم من عبيد أصام*** مصاب عظيم WU‏ من مصيبة 
سلام عليكم من شيوخ تمرقت*** شيوخهم بالنتف من بعد عزة 
سلام عليكم من وجوه تكشفت **** على جلة الأعلاج من بعدة سترة 
حلام Se‏ :من نات PR ge‏ يسسوقهم اللباط قهرا لخلوة 
سلام عليكم من عجائز أكرهت *** على أكل ختزير ولحم حيفة 
غدرنا ونصرنا وبدل bus‏ ظلمنا وعوملنا JS‏ قبيحة 
ete ss‏ دين الف هخم * Hé‏ عذال الصلي تة 
وتلقي أموراً في المهاد عل يمة *** بقتل وأسر ثم جوع وقلة 
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فجاءت علينا الروم من كل حانب PE‏ بسيل عظيم جملة بعد جملة 
ومالوا علينا AS‏ بجمعهم PE‏ يجد وعزم من خيول وعدة 
فكنا بطول الدهر نلقي جموعهم *** فنقتل فيها فرقة بعد فوقة Ble py‏ تزداد في كل 
Ei ela‏ وفرساننا في حال نقص وقالة 
فلما دخلنا تحت عقد PRÉ LS‏ فينا بنقص العزيعة 
زان كان PME‏ رصنا كرها بعس وهار 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف PE‏ وخلطها بالزبل أو بالنجاسة 
وق رمضان يفسدون FU‏ بأكل وشرب مرة بعد مرة 
ثم تتوجه القصيدة باستجداء السلطان لإنجادهم . وإنقاذهم من تلك اغنة فتقول ١‏ 
فلوا أبصرت عيناك ما صار حانا** إليه لجادت بالدموع العزيزة 
فيا ويلا نيا LRU Lg‏ من الضر Socle‏ المذلة 
سألناك يا مولاي والله FF,‏ وبالمصطفي ball‏ خير البرية 
E Nu me Te E‏ 
فبا لله يا مولاي منوا بفضلكم *** علينا برأي أو كلام بجحة 


فأنكم أولوا الأفضال واد FUJI,‏ وغوت عباد الله في كل آنه (1) 


cat‏ رضوان - جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده ط1- مكتبة الطالب الجامعي » مكة المكرمة 
19884« ص 118 
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ملحق رقم 1 
[ - أسرة هاسبورغ: (Maison de Habsbourg)‏ عائلة ألمانية تكونت في البداية في إقليم 
السواب (Souabe)‏ أو الالمانية (Schwaben)‏ الذي كان دوقية و أصبح اليوم يشكل الققسم 
الجنوبي - الغربي من بافاريا و عاصمته أوغسبورغ (128550108]). و قد عرفت هذه الأسرة 
بثرائها الفاحش. و قد اشتقت الأسرة اسمها من قصر حصين كانت تمتلكه في سويسرا (إقليم 
اوكانتون ارغوفي: (Argovie)‏ و قد و سعت هذه الأسرة حدودها فضمت إليها سويسرا و 
الالزاس منذ سنة 1153و شكلت بعد ذلك مملكة (إمبراطورية) في عهد رودلف هابسبورغ 
ضمت بالإضافة إلى أملاكها السابقة أقاليم بوهيميا و هنغاريا و اسبانيا و سيطرت على النمسا 
و البلاد المنخفضة و قسما من إيطاليا و العالم الجديد - أمريكا- و في عهد الإمبراطورة ماريا 
تيريزا = إمبراطورة النمسا الي شنت الحروب السيليزية ضد فريدريك الثاني في حرب السبع 
سنوات توطدت عرى الصداقة مع آلا لورين ثم حاءت عملية زواج ابنة ماريا تيريزا من لويس 
السادس عشر لتغير من علاقات هذه الأسرة» و تشكل لما فروعا ARE‏ 
2- آل بوربون: (Maison de Bourbon)‏ يعود تاريخ هذه الأسرة إلى القرن العاشر الميلادي» 
وقد انتقلت سيادة البوربيين عن طريق المصاهرة الى الدامبيير (Dampeirre)‏ ثم اكابسيين 
(Capetienne)‏ و بدأ فرع من هذه الأسرة بحكم فرنسا منذ حكم هنري الرابع 1589مءو ابنه 
لوس CU‏ معن و P de Ve Got Se Lie ae‏ 


Dominique et Fremy(Michele):LeQuid 98,Edt/Robert Laffont,France, 1998,pp751-912 
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ملحق رقم 3 

- يحتفظ سكان غرناطة المسلمين بأملاكهم خلال 3 سنوات و لا يدفعون أي ضريبة باستثناء 
تلك الي كانت تدفع في السابق. 

- إطلاق سلاح الأسرى المسيحيين. 

- يحتفظ المسلمون بحرية العقيدة وأداء الشعائر الدينية بحرية. 

ciel Ste.‏ 27 سيف الال را 

- يسلم wi‏ 500 رهينة كضمان لتنفيذ هذا BAY‏ 


K‏ وهي حبال البشرات الي كانت ملجأ للمسلمين الفارين من القتل الجماعي 


DGaignard :op-cit 8م‎ 
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ملحق رقم ٠١!‏ 

كتب شارل الخامس uk‏ أغا وهو يقود أرمادا من 90 ألف حندي و4000 من 
الفرسان بقيادة اندريا دوريا قائلا :" أنا ملك اسبانيا dati‏ على ت ونس وأحرج منها خير 
الدين بربروس cl‏ وتونس أعظم من الجزائر وخير الدين أعظم منك "فأجابه حسن قائلا: 

"إن اسبانيا غزت الجزائر مدة عروج بربروس الأول مرة وقي مدة خير الدين مرة وم 
تتحصل على طائل بل انتهت Wii‏ وفنيت عساكرها وهذه المرة a‏ كذلك إنشاء الله". 

وكتب شارل ثانية إلى حسن :" أن استوليت على تونس مع عظمتهاء قد انتزعتها من 
يد خير الدين وما بالك الجزائر وأن لم استطع أن أحذها في هذه الدفعة أطاول حصارها شتاء 
هذه السنة.. فأنظر إلى نفسك ودبر على من معك فإن أنت عاندت رفعت رأسك ولم تمل 
ما دعوتك إليه ... العسكر يدفعون إلى المدينة دفعة واحدة LE galhos g‏ حجرا حجرا ويقتلون 


MBerbrugger:op-cit,p338-340 
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ملحق رقم | 

© دفع ضريبة( حزية) بنفس المبلغ الذي كانت تدفعه الجزائر لحاكم بجاية. 

© إطلاق سراح جميع الأسرى والعبيد المسيحيين. 

© بناء قلعة على تلال الحزر المقابلة لمدينة الجزائر. 

© أن يقوم حاكم مدينة الجزائر شخصيا بالإعلان عن حضوعه وطاعته لملك اسبانيا 
رفقة مولاي عبد الله حاكم مدينة تنس أمام الملك الاسباني. 

O‏ يسمح لحاكم مدينة قرطبة (ديغو فرناندير) احتلال حصون مستغانم ومزفران 
باسم أميرة قرطبة 

© تقديم السكان للمؤن والغذاء للجنود بيعا أو هبة. 

© تقديم السكان لمساعدات لترميم الحصون والقلاع وإعارة الحيوانات بأسعار 
Tau‏ 

© أن لا يسمح بشحن أو تفريغ أي باخرة في الميناء دون الحصول على إذن الملك 
أو الملكة. 

فد Pac ii au jte nu‏ عاق اسن اا 


ا القرصنة من الناحية الشرعية موحهة ضد الدول المسيحية ن فقد O gaala Last‏ الأتراك أسطولا للقرصنة النظامية 


تحارب إلى جانب الخلافة أما في الغرب فكانت موجهة لإنقاذ المسلمين الأندلس وضرب السواحل الاسبانية 
®Laroui:op-cit ,p240‏ 
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ملحق رقم | 
معاهدات اسبانية | 
كان رد ملك اسبانيا (فردیناند) على اقتراح قائده (دون بيدرو) هو التالي: 
لتك المعاهدة مع مولاي عبد الله مبنية على الواقع الحاصل و لتكن ذات مفعول دائم 
و .ما أن بيحاية قد أصبحت ضمن ممتلكاتها تنفيذا للقرار الصادر بذلك م ن الكنيسة الرومانية» فلا 
يمكن أن يعطى لمولاي عبد الله لقب -ملك بجاية - بل ليكن ملكا على أي مكان يختاره فيما عدا 
البلاد الساحلية» إذ أن مدينة (ale)‏ ملحقاتا و مداع يلها و تولي الإحكام فيهاء و كذلك 
کا رئ ادن و de 859 M «sl‏ ناجل الجر Bu ns Jo Go‏ 
خالصة بصفة تامة مطلقة» و لا يحق لمولاي عبد الله أن يدعي أي حق له عليهاء أو أي حكم 
على سكافا من النصارى أو المسلمين . و Le‏ أن البلاد المذكورة و مدا و قراها هي من 
ممتلكاتها الخاصة» Lib‏ نعترف لمولاي عبد الله بالملك على بقية البلاد ال لداخلية من المملكة مع 
مداحيلها و أحكامهاء إنما نحتفظ لأنفسنا بالحق الأعلى في الإشراف وعلى القضاء الذي هو من 
حق السيكدةا. يحب أن يلتزم الملك بدفع جزية سنوية تترك له حرية تقديرها 2 . و يسمح لعبد 
الله مائة من أعوانه أن يسكنوا مؤقتبلض ate‏ إلى أن ag‏ عاصمة ل1 لكه» و على شريطة أن لا 
يبي بذلك الربض مسجد». 
ماي 1510 
و نظرا لسحب بيدرو نفارو من المغرب و مغادرته بجاية في 7 جوان و استبداله بحاكم 
حديد هو دون أنطونيو فقد اضطلع هذا المعاهدة الى حاء نصها كالتالي: 
بين الملك (فرناندو) ملك إسبانيا و الصقليين. 
و بين مولاي عبد الرحمان ملك جبال البربر. 
وان de Yu‏ الله حفيده. 
انعقدت المعاهدة على القواعد و الأسس التالية: 
أولا: انعقد يذه المعاهدة صلح دفاعي هجومي في سبيل مصلحة اسبانياء و بين U‏ عبد 
def‏ و EU‏ عبد LS dt‏ عقا سينا ne Les‏ ج ٠ . à‏ ون lee one Alu D ŒUM‏ اجر 
حلف دائم المفعول. 
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ثانيا؛ يستمر مولاي عبد الرحمان على جبال القبائل. 
الثا: يعترف عبد Le Ji‏ علنا بامتلاك اسبانيا لمدينة بحاية و صخرة الجزائر و تادلس و كل 
ارقي الف ع ا ا 
رابعا: إرحاع كامل الأسرى المسيحيين إلى الأسبان دون أدن مقايضة. 
خامسا: العمل على إصلاح كل القلاع و المعاقل الموحودة في المملكة 
lulu‏ يبعت الملك de‏ الان بؤللة des‏ رهيئة'عنك الأسبان» كما بعت املك عبن le Ji‏ 
بولده عن due GUN ds Le ON die Aa‏ الله où y‏ البكر رهينة APE‏ ذلك 
لضمان تنفيذ المعاهدة. 
سابعا: يتعهد العرب بتزويد مدينة بجاية الاسبانية سنويا بالمواد و المقادير الآنية: 

O) ail فنيق من‎ 0 

0 فنيق من الشعير. 

0 فنيق من الفول. 

0 رأس من الغنم. 


0 بقرة. 
0 حمل من الحطب. 
فأما أحمال الحطب فتسلم ج انا لحامية بجاية . و أما بقية المواد فإن الموردين يتقاضون 
Aagi‏ 


معاهدة ملك تلمسان مع الإمبراطورية الاسبانية ١‏ 
خاض ملك تلمسان محمد السابع حربا ضد أخيه عبد الله الذي كان دغه هزه لاه تن 


الرحمن بن رضوان . و كان الأسبايقفون من وراء الطرفين المتصارعين» فك شت ANA pales‏ 


00 ل يأت هنا ذكر مدن الناحية الغربية لأكما داحلة ضمن نطاق التعاقد مع بن زيان في تلمسان. 


Da ae lu LS مولا راف‎ ali = “له وضع الى‎ GUN إل‎ Si avt dit Leu Le A 

تعميده» فنشأ و شب و هو لا يعرف غير النصرانية دينا . و أطلقوا عليه أسم (فيرناندو) و منحه ملك اسبانيا لقب (الطفل 
-انفانت) و مات مسيحيا في اسبانيا. 
À‏ الفنيق يعادل )50-36( كيلو غرام. 


اكابزق عرزت Goal‏ ,ل :الحم Gall‏ من A3‏ 
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الحاكم الإسباني» عرض فيها إقامة تحالف فيما leu‏ . و كان نص الرسالة و المعاهدة المقترحة 
Qui‏ 
تلمسان أسبتمبر LIJ‏ 
((تعلمون جلالتكم أنئ كاتبتكم مرارا قبل هذاء التمس منكم قبولي ضمن حلفائكم و 
حدامكم» أن لم أتلق منكم أي حوابء و الله يعد م شدة رغب في أن أكون من أصدقاء 
حلالتكم. و في هذه الأثناء Cale‏ بن رضوان» و ele‏ يهاجمئ و معه جماعة من المسيحيين؛ 
فكنت مضطرا للدفاع عن نفسي» و لقد كلفئ هذا كثيراء و لكن لم أكن أستطيع غير ذلك» و 
لا أعتقد أن لحلالتكم ععللي إذا أنا دافعت عن تملك و عن نفسي. و إن أرسل SE‏ 
معاهدة أمضيتها بنفسي و ختمتها بخائمي و ألتمس من جلالتكم المصادقة عليها. 
إخلاصة المعاهدة | 
1 -أن يعترف بي الإمبراطور صديقا حليفاء و لا ينصر علي عدوا. 
2- أتعهد بأن أدفع أربعة آلاف (دوبلاس) M‏ و في نفس الآحال الي تعهد ما وال io‏ 
من قبلي» على شريطة أن مداخيل باب تلمسان تكون لي كما كانت لوالدي. 
3 - إذا زادت مداخيل باب تلمسان عن الأربعة آلاف (دوبلاس) op‏ الزيادة منها تكون خاصة 
لي. 
4- أتعهد مقابل ذلك بأن ارحع الكونت دي الكود ات السبعين أسيرا مسيحيا الذين هم OYI‏ 
يتلمسان» و يوحد منهم خمسة أسرى عند عائلات تلمسانية» لما خمسة أسرى بوهران فالرجاء 
الأمر بالمبادلة. 
5- لا يقبل في مدينة وهران ابن رضوان و لا حفيده» و لا أحد من رحاله» OÙ‏ دخلوا وهران 
فرحائي إلى حلالتكم أن يبقوا بها أسرى. 
إ6 ما فتح حلالة الإمبراطور مدن الجزائر و شرشال و تنس» ٠‏ فله أن يبقى تحت سلطاته 
المدن المذكورة و غيرها من المراسي الى يود جلالته الاحتفاظ بماء Li‏ داحلية البلاد المذكورة 


فيجب أن ترجع لي» لأا كانت من ممتلكات آبائي و أحدادي. 


W‏ دو بلاس عملة تساوي ذريالات. 
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لم يقبل الكونت (دي الكوديت) بهذا النص» فأرسل للملك محمد مشروعا إسبانياء 
استثمر فيه فزع الملك محمد و رعبه» و هذه خلاصة المعاهدة الجديدة الى فرضها الأسبان: 
1 -أنا محمد ملك تلمسان» أتعهد و التزم.محض اختياري» OÙ‏ أكون الصديق و الحايف و 
التابع DE‏ الإمبراطور إذا ما رضي أن يشملئ بحمايته» و ألتزم بتنفيذ الشروط الآتية: 
Li ue 0,552‏ هناد ق جلالته» و عدوا لمن يعاديه» و لا أسمح مطلقا لأعدائه عرباأو 
مسيحيين باحتياز تملكي. 
ele)‏ حلالة والإمبراطور بنفسه إلى مملكة تلمسان محاربة بقية الملوك في البلاد . فأنا التزم 
السير معه واضعا تحت تصرفه كل القوى الي لدي. 
4ر مقابل ذلك يتعهد صاحب الحلا ة le‏ ضد من يحاربئ أو يريد بي سوءا و ذلك 
بواسطة الحجيوش الي حلالته بمراكز الحدود. 
5 = 5 إذا alé ele‏ لمملكة تلمسان فته أو أرسل يشا Jus‏ أغدائهة انا أتعهد يتان 
أمده بالأقوات و حيوانات الجر بأرحص الأثمان. 
جد بأن أعيد لوهران في مدة ثمانية أ ام» كل الأسرى المسيحيين الموحودين بتلمسان» و 
هم على أحسن حال من الصحة و السلامة. 
7- لا أقبل في بلادي» لا بربروس و لا أي أحد من قراصنة الأتراك» و إذا حل بربروس أو 
جماعته ببلادي» فأبذل جهدي لأسرهم و تسليمهم لحاكم وهران. 
8سع العرب وزناته في ملكي من LE‏ أي ضرر cs‏ وهران و المرسى الكبير أو BE‏ 
من العرب و اليهود و كذلك عرب JUL‏ -الخاضعين لاسبانيا -. 
9- أعطي أوامري لكي تمر كل تحارة تلمسان iye,‏ وهران دون غيرها من المراسيء إلا إذا 
سمح الإمبراطور بذلك. 
باسح لي حلالة الإمبراطور بأن أضع في وهران عد دا من المتصرفين لكي يتولوا قبض ما 
يرد لتموين مدينة وهران» ما عدا التمر ال هي بضاعة. 
1 -يستطيع العرب و اليهود من سكان مدينة تلمسان و مملكتها القدوم إلى وهران و غيرها 
من ممتلكات حلالة الإمبراطور و يستطيعون سكناها بصفة مسالمة دون أي اعتراض شريطة 
إحرازهم عليإذن بذلك من حاكم وهران . و لسكان وهران و المرسى الكبير مثل هذا الحق 
في سكي تلمسان ومدن مملكتها , على شرط إحراز الإذن مئ . 
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2 - لا يمكن إحبار أحد رعايا ملكي , عربا أو يهودا , على اعتناق الدين المسيحي , ويسمح 
هم بأن يعيشوا أحرارا حسب قوانينهم و أن تحترم ديارهم وممتلكاتهم , وأن يباشروا أعماهم 
التجارية مع كل مالك ورعايا جلالة الإمبراطور . 

3 - مدة هذه المعاهدة خمسة أعوام “ابتداء من يوم We‏ . 

4 - التزام بأن أدفع WE‏ الإمبراطور الذي اعترف بتبعيي له . مقدار أربعة ألاف (دوبلاس) 
كل سنة من الذهب الصاف معيار 17 قيراطا وموازنة وزنا دقيقا . 

5 - يضع الإمبراطور تحت تصرفي , عند الحاحة , وكما فعل مع والدي , خمسمائة J—‏ 
لمشا ر كي في الدفاع , وأتعهد بأن أدفع مرتباتهم منذ اليوم الذي يغادرون فيه تملكة قشتالة . 
6دث كنثيرا أن يصل إلى وهران تحار من العرب وال يهود من تلمسان لشراء بضاعة , 
ويعطون بدها رقاعا تدفع عند وجوعهم إلى وهران .لكنهم لا يعودو ن ولا يدفعون , فأنا 
التزام بدفع قيمة تلك الرقاع Les‏ إرغام كل عربي أو يهودي من سكان وهران على تسديد 
دينه لتجار تلمسان . 

7- إذا حل ابن رضوان أو حفيده مولاي عبد ا لله بوهران , فإن حاكم وهران يبقيهم ما , 
ولا يخرحون منها طوال مدة الصلح . 

8 - سأعلن عن هذه المعاهدة في كل ملكي للجميع . ولأعدائي الذين ثاروا ضدي وانضموا 
إلى أي مولاي عبد الله وجده ابن رضوان . فمن قبلها وأطاعها فهو مي ويدحل في حدمي . 
ومن عصاها وخالفها فهو عدو لا يجب أن يقبل في مدينة وهران . 


9 - هذه المعاهدة وقعتها بنفسي وحتمتها UE‏ ووضعت عليها طابع الدولة 1 


,132-1316 سنة....المرجع السابق‎ BUS المدي :حرب‎ D 
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يستمر نشاطهم 
مدة شهرين إلى 
البحر في حالة 
عدم احتياج 
رئيس الدولة او 
الخلافة لهم 
وكانت السفينة 
تمول بكل ما 
تحتاجه من مثونة 


مضيق جبل طارق والشواطئ 
الغربية والشرقية 


خليج مولان 


بصقلية 11011111 


حليج بالوس Palos‏ البحر 
الادرياتيك 


حليج قات08]]6 بريانو 
ايطاليا 


حلیج سان مارتان 


خليج سان سيباستيان في 


امحيط الأطلسى 


العمليات البحرية من 1519 - 
1556 


DIF‏ البليار 


خليج كريت (روك) 


لمات السحرية فن 1556 M‏ 
1700 


جزر سان بيار 


جزر الكناري 


سواحل نابل 


حزر بحر ايجة 


بريطانيا وايسلاندا 


سواحل هولندا 


العمليات البحرية من 1830-1711 
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كان للأسطول أنواع من السفن الشراعية منها الجذافية و( كل سفينة مصطبات يجلس عليها 
البحارة وتتراوح عددهم من 8إلى 10: 
القليرة؟ سفيية à ds de‏ دات أشرعة s‏ عاذي كبيرة الطؤل: 
الغليون:مركب ضخم اسباني خصص للحرب كما يحمل فيه الأسبان المعادن الثمينة 
والفلوكة :وهي فلك أو الزورق الصغير يستعمل في المسافات القريبة وق السواحل. 
الشطية أوة الشبطية: وهي مركب صغير لحمل الأثقال لمسافة قصيرة أيضاء والمناطق الساحلية. 
الشباك: سفينة صغيرة وعريقة الأصل معدة للأسفار القصيرة والبسيطة ذات ثلاثة 
صواري(صورة) 
العاشرية: فلوكة صغيرة 
الغراب: ع20۲۷0 هي سفينة حربية ذات ثلاث صواري ضيقة تحمل سلعا حفيفة بين 
الفرقاطة والبريك. 
القواق: وهي سفينة كما كانت تسملى كبيرة وعالية وضيقة في أعلاها ومستديرةتقصل 
حمولتها > 2000 طن. 
الفرقاطة: سفينة كبيرة ضخمة DN‏ صواري و محدافيه وهي معدة للأسفار الطويلة والحروب 
وكانت حربية بالدرحة الأولى»لعدقها من المدافع والوسائل الحربية. 
الفوسطة: سفينة صغيرة شراعية محدافيه سريعة حدا وحفيفة» كانت كثيرة الاستعمال في المناطق 
ii‏ الور الصغيرة. 
الفلوته: سفينة حربية معدة لحمل المتاع والأثقال الحربية. 
الكارقويم ركب معد لنقل البضائع من محل لأحر قريب منه وحصوصا من السفن الكبيرة الي لا 
تستطيع الرسوا في الميناء. 


a ا‎ TEA 


.106- ابن أبي زيان بن اشنهو: المرجع السابق »ص.ص105‎ P 
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ملحق رقم | | 
رسالة الخليفة سليمان القانون إلى ملك فرنسا 

كتب ملك فرنسا (فرا نسوا الأول ) رسالة على السلطان سليمان القانون , يطلب 
التحالف معه ضد إمبراطور إسبانيا والغرب (شارلكان) وأحاب السلطان سليمان بالرسالة 
التالية. 
الله العلي المعطي المعين: 

Ali,‏ خضرة غرة الله حلت قدرته les‏ كلمعة.و وععجراة à‏ سيك زمرة الأنياء , وقدوة 
فرقة الأصفياء , محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكثيرة الب ركات . ويمؤازرة قدس أرواح 
حماية الأربعة» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وجميع أولياء الله . 

أنا سلطان السلاطين , وبرهان الخواقين » متوج الملوك ظل الله في الأرضيين , سلطان 
البحر الأبيض والبحر الأسود والأناضول والرميلي وقرمان الروم وولاية ذمي القدرية وديار 
بكر وكرديستان و أذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس .وجميع ديار 
العرب واليمن ومالك كثيرة افتتحتها يد حلالي بسيف الظفر , أنا السلطان سليمان حان إين 
السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان . 
إلى فرنسيس ملك ولاية فرنسا . 

وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذ ي أرسلتموه مع (فرا نقيان) النشيط مع 
بعض الأخبار الي أوصيتموه يما شفهيا , وأعلمتنا أن عدوكم استولى على بلادكم , وأنكم 
OYI‏ محبوسون , وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم . وكل ما قلتموه 


A |‏ )1( 
وعرض على أعتاب سرير. 


208 tdi pr Mi اعفان‎ 
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ملحق رقم | | 

أالبند العاشر:تعطى الأوامر المشددة الصارمة في اقرب وقت إلى حكام وولاة الدولتين 
المتعاقدتين العاملين على المقاطعات الواقعة على تخوم الدولتين بإعادة السكينة و الطمأنينة 
العمومية و مراعاة حقوق الحوار على جميع الحدود و احترام ما وضعته لحان التحديد من الحدود 
و عدم تعديها و ارتكابا لسلب و النهب فيما و راءها »و التعويض عما ينشا les‏ من الضرر و 
بحازاة المحالفين لذلك و المذنبين بنسبة ذنويهم و جرائهم » مع مراعاة القواعد و المبادئ 
القرارات لذلك في المعاهدات و الاتفاقات السابقة بين الطرفين المتعاقدين و بالاختصار ترسل 
إليهم الأوامر بإرحاع الحالة إلى ما كانت عليه من النظام و المهدوء قبل الحرب و حعلهم 
*البند الحادي عشر ١‏ و يصير التنبيه أيضا على الولاة المذكورين و التأكيد عليهم بحماية Le,‏ 
لطرف الأحر الذين تضطرهم تحارهم أو أشغالهم إلى احتياز الحدود أوالسفر في دا لل الولايات 
و أن يساعدوهم على السفر في AII‏ ذهابا أو إيابا JUS‏ الحرية مراعين و ملزمين غيرهم 
بمراعاة واحبات الوفادة و الضيافة و جميع بنود و مواد المعاهدات و الاتفاقات و غيرها » المؤيدة 
في البندين الثاني و الثالث من هذه المعاهدة بدون أن يطلبوا أو يسمحوا لأي احد أن يطلب 
منهم أي مكوس أو ضرائب أخرى على أشخاصهم أو بضائعهم غير المحددة في المعاهدات 
Dr‏ 


.228-225 الاي من‎ qu jt اا‎ (D) 
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ملحق رقم !| 

نص المادة | 1 من المعاهدة العثمانية مع هولندا في | | جويلية 11| | 

7 انه فيما بخص قراصنة الحزائر وبلاد البربر الداحلين لموانئ الأراضي المنخفضة e‏ ما انه من 

العادة إظهار اللياقة وتزويدهم بدقيق البارود وح بالشراع وكل ما يحتاحونه فانه ليس من 
رغبي انه يحب حين يلتقون بسفن الأراضي المنخفضة أن eg‏ بضاعتها ويقودوفها للأسر بل 

يجب إطلاق سراح كل المقبوض عليهم وإرجاكثى م لاحذ من سفنهم se‏ ا عصى قرصان 

بد nat So Hi‏ أوامري فجت أن لا lies‏ لاف SEE‏ 


)2 سبنسر: المرجع السابق» ص 146. 
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ملحق رقم 18 
الحمد لله 
في 17 من شعبان 1200 ه . انعقدت معاهدة سلم وصداقة دائمة بين أسبانيا والجزائر 
وعليه فقد تمت الاتفاقية في الانسجام الكامل وبالإرادة الحسنة - ججاملة للسلطان - بين 
صاحب الحلالة المعظم دون كارلوس الثالث إسبانيا والهند بفضل الله من جهة وصاحب السمو 
محمد باشا داي والديوان والانكشارية .بمدينة الجزائر ومملكتها من جهة أخرى. 
البند الأوسيةككون السلم دائمة بين صاحب القوة ملك أسبانيا وأصح اب السمو الداي 
والديوان والإنكشارية age‏ الجزائر ومملكتها كذلك ب ين من ينتمي إلى الدولتين والذين 
يستطيعون أن يتعاطوا التجارة بناء على المعاملة تضر الطرف الآخر أو تزعجه متذرعا بحجة ما 
البند الثاني: إن قراصنة الإيالة - أو العاملين لحسايهم بالجزائر - والذين إذا لقوا في البحر 
سفنا تحارية اسبانية ليس عليهم أن يتركوها تسير إلى حيث تشاء فحسب دون أن يعوقها gile‏ 
اضطرت إلى ذلك بسبب زوبعة أو من أجل إصلاح أو هربا من الأعداء وتقدم هما المعونات 
البند الخامس : إذا كان معادون للجزائر في مراكب اسبانية أو أسبان في مراكب معادية 
للجزائر On‏ في الأسر مهما كانت الحجة ولو استعصت هته المراكب ونشب 
قتال»ويحترم الجانب الإسباني نفس القرار بالنسبة لأعداء أسبانيا الموحودين في مراكب معادية 
لأسبانيا . 
وعلى المسافرين أن يبرهنوا él‏ جزائريون أو أسبان بإظهار جواز سفر يسلمه إياهم قنصل 
بلادهم قي موانئ الإقلاع وأن يعلنوا عن أمتعتهم وعن كل ما هو تابع لهم . 
البند السابع : يستطيع جميع التجار الأسبان بالموانئ والسواحل الجزائرية أن يتزلوا بضائعهم 
وأن يتاحروا بحرية دون أن يدفعوا أكثر ما يدفعه الأهالى عادة . 
ويتمتع التجار الجزائريون بنفس الحقوق في المراسي الخاضعة للسيادة الأسبانية والمنصوص 
غلا ف JUN AJ‏ . 
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وإذا ما أنزل التجار المذكورون سلعهم لقصد الإيداع فقط Op‏ لمم الحق في شحنها من 
حديد من غير أن يدفعوا عليها أية ضريبة . 
ويدفع الجزائريون بأسبانيا والاسبانيين بالجزائر نفس الرسوم الجمركية الي يدفعها الفرنسيون 
في هذين البلدين ويتمثل الطرفان إلى ما تعامل به هذه الدولة . 
البند الثامن : لا يقدم الجزائريون أي مدد لمراكب دولة تكون في حالة حرب مع أسبانيا 
كما أنهم لا يعينون من حصل على شهادة ضريبة المهنة من طرف هذه الدول المعادية ولا 
D bat‏ استغمال هذه الشهادات: للدخولق الغو البخري عند الأسبان + وتعيد أسبانيا 
باتخاذ نفس الموقف إزاء الجزائريين . 
البند التاسع : ليس لأحد أن يكون الأسبان بأي سبب أو دعوى على شحن ( بضائع ) 
في مراكبهم في موانئ الجزائر وفرضها إذا رفضوا ذلك ولا أن يجبرهم على القيام بأسفار إلى 
نواحي لا يرغبون قي الذهاب إليها . 
البند العاشر : سيقيم قنصل الأسبان SEL‏ و يكون له نفس الامتيازات الي يتمتع ها 
قنصل فرنسا ويشتغل بجميع شؤون الإسبانيين بنفس الكيفية الي Elu‏ يما قنصل فرنسا قضايا 
مواطنيه وستكون له سلطة قضائية في الخلافات بين الأسبانيين دون ان يتدحل فيها قضاة مدينة 
الجزائر . 
البند الحادي عشر: لجميع الأسبان الموحودين مملكة الجزائر كامل الحرية في ممارسة شعائر 
الدين المسيحي سواء أكانوا بالمستشفى الملكي الإسباي الذي تديره منظمة " الافتدائيين 
الثالوثيين لمنتعلين " agas,‏ الجزائر - أو - في دور القناصل أو دور نواهم. 
البند التاسع عشر : ويستطيع الباشا الداي العظيم أن يعين - Ge‏ شاء - شخصا مناسب 
فيستقر بأحد مراسي إسبانيا بصفته نمثلا للدولة الجزائرية. 
الف ادي atlas‏ ا LR‏ اللا کب LAN‏ أن تقد mul‏ يعبر ذلك Ms‏ 
عدوانيا إلا بعد النفي SU‏ للحق . 
البند الثاني والعشرون : لا بمكن للمراكب الاسبانية أن تقصد مراسي مملكة الجزائر حارج 
العاصمة لكي تشحن أو تفرع حمولتها إلا برحصة من حكومة الجزائر كما هو معمول به في 
جميع الدول الأأخرى . 
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نشر هذا النص بقصرنا يوم 17 من شهر شعبان 1200 —/ 14 o>‏ 1786 
1 
ع فيه 
محمد L‏ . 
أقلبت على الاقرار والموافقة على هذه الاتفاقية في الصيغة الى تمت هما كما أن .مقتضى 
هذا المكتوب أقر وأوافق عليه أحسن الموافقة وأشملها وأتعهد > أبمانا ووعدا من ملك e‏ بتنفيذه 
ومراعاته وآمر بتطبيقه واحترامه . 
بسان الديفانسو: في 26 أوت 1786 
ج 
أنا الملك 


( حوزيف مونير دي فلوريدا بلانکا ) 


P‏ بلحميسي؟"صفحات من تاريخ العلاقات الجزائرية الاسبانية" » Ab‏ تاريخ وحضارة المغرب» العدد 11 » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» 1974« ص 11-6. 
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ببلوفرافيا 


المراجع المعتمدة 
| الكتب 
أ بالعربية 
-l‏ آجقوا(علي) : محاضرات في تاريخ مؤسسات الدولة الجزائرية - النظام السياسي 
والمؤسسات = ط2 » شركة باتنيت للمعلوماتية والخدمات المكتبية .2002 si‏ -2003 
]- آحقوا (علي):المغرب الأوسط من البح .مع القبيلة إلى مجتمع الدولة الأمة » شركة باتنيت 
للمعلوماتية والخدمات المكتبية» الحزائر 1999 
Jit -‏ علي): محاضرات في تاريخ مؤسسات الدولة 1514 -1830 - العدالة - © 
الباتنيت للمعلوماتية والخدمات المكتبية » الجزائر» 2001 » 
4- الزيان همد بن يوسف ) : دليل الحيران وأنيس السهران في أحبار مدينة وهران » EE‏ 
بوعبدلي ( المهدي) » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 1978 
et) =‏ توقيق ) حوب dus af‏ نين AE‏ و ااا اهر كة الوطييحة للت 
والتوزيع » الجزائر »1976 
ul - |‏ (احمد توفيق) : كتاب الجزائر » المطبعة العربية »الجزائر » 1932 
أ ٠‏ السليماني (احمد) :النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني » مطبعة دحلب ,الجزائر 
:1993 
- التنسي (يحمد بن عبدالله ) : تاريخ بن زيان »ملوك تلمسان » ترجمة محمود بو عباد » م 
. و .ك الجزائر 1986 
- التر (عزيز سامح ) : الأتراك العثمانيون في إفريقيالشمالية » ترجمة عامر (محمود علي ) 
»ط1 » دار النهضة العربية » لبنان » 1998 
| | - العربي(إسماعيل): تاريخ الرحلة والاستكشاف في البر والبحر » المؤسسة الوطنية 
للكتاب » الجزائر »1984 
| | - العربي(إسماعيل) : العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب العربي والولايات المتنحدة 
الأمريكية 1776 -1816 المؤسسة الوطنية للكتاب» د.م. ج ط2 1984 
والطباعة »ط 1ء المنامة 1988 
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dj on due) ui 1‏ ر كر pad‏ انيف + الو EL by‏ 
1,4 1989 
1]- الميلي ( محمد بن مبارك ( : تاريخ الجزائر القدم والحديث »> الشركة الوطنية للنشر 
والإشهار» الجزائر » 1976 
١!‏ - الميلي( محمد بن مبارك) : تاريخ الحزائر »مكتبة النهضة الجزائرية» 1963 
أ |- أوغلي (أكمل الدين إحسان): الدولة العثمانية تاريخ وحضارة » منشورات م ركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية » تركيا » 2002 
) |- النجار (سعيد) : تاريخ الفكر الاقتصادي »دار النهضة العربية » بيروت »1985 
1 |- الزبيرى ( محمد العربي) : مدحل لتاريخ المغرب العربي الحديث »الجزائر »1975 
ايل عرف هيه 0 نان E‏ الجن Le alt‏ 6 لكيس لاسن 
امريكية » مصر »1977 
9 - التميمي ( الحادي I‏ مفهوم الإمبريالية من عصر الاستعمار العسكري إلى العولمة » دار 
محمد علي الحامي » تونس 2004 
| - الصلابي( لعلي محمد) : الدولة العثمانية bi‏ 3»منشورات دار الشرق»بيروت 
| !- الجيلالي ( عبد الرحمن محمد )تاريخ الجزائر العام » ط 3 » الجزء 2 › ديوان 
المطبوعات الجامعية » الجزائر .1982 
1 - التميمي (عبد الجليل)لؤلايات العربية ومصادرها ووثائقها في العهد العثماني Le‏ 1 
> منشورات مركز البحوث والدراسات عن الولايات العربية في العهد العثمان dus‏ 
1984 | 
11- الحيلالي (عبد الرحمن) والميلي( مبارك): تاريخ الجزائر eat‏ والحديث »الجزء C2‏ 
مطبعة العصر ٬بيروت‏ › 
!!- أبو علية(عبد الفتاح)و ياغي(إسماعيل) :تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر e‏ ديوان 
المطبوعات الجامعية »الجزائر 1984 
1 !- الزبيرى( محمد العربي) : مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث je‏ € 1975» 
) -المحامي ( محمد فريد )تاريخ الدولة العلية العثمانية »ط1» تحقيق إحسان حقي عدار 


النفائس» بيروت <1981 
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| !- النهروالي(قطب الدين محمد بن احمد ): البرق اليماني في الفتح العثماني »دار اليمامة › 
الرياض 1967« ص -ص.70 -81 

1- الجزائري جمد بن عبد القادر ): تحفة الزائر في تاريخ Ci‏ شرح وتعليق ct‏ 
حقي دار اليقظة العربية بيروت ط 2 1964 

( 1- ابن أبي الضياف(احمد) :أتحاف أهل الزمان بأحبار ملوك تونس وعهد الأمان »الجزرء2 
نشرة 2 » الدار التونسية للنشر والشركة الوطنية للدشر والتوزيع »تونس/ الجزائر 1977 

| !- العنتري (محمد الصالح) :تاريخ قسنطينة » مراجعة وتقديم بوعزيز )4( »ديوان 
المطبوعات الجامعية »الجزائر 19914 

| !- الصدوقي ( علي احمد) : تاريخ الأندلس الإسلامي »مطبعة الشروق e‏ عمان 
(الأردن)» 1981 

1 ]= المندي ( محمود إحسان) : الحوليات الجزائرية . العربي لإعلان والنشر والطباعة 
والتوزيع دمشق سورية 1977 
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2 فؤاد السيد » ط‎ ae je بل (فريدريك وليام ) : الصراع البحري والقرصنة العالمية‎ -١ 
1977 مطبوعات الجامعة الجزء 1 القاهرة‎ > 
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الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سنة » 1830 تعريب محمد مزالي » والبشير بن سلامة 
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| أ- رشيبالد (ر.لويس) : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » ترجمة 
عيسى(احمد محمد ) و غربال (محمد شفيق )» مكتبة النهضة المصرية 1951 مصر 

1 - زالر (غاستون).تاريخ العلاقات الدولية - العصر الحديث - الجزء 2 من لويس التاسع 
إلى عام 1789 » ترجمة صادق(أنور)» دار النهضة العربية »مصر .1968 
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| - زيادة(حالد)ركتشاف التقدم الأوربي -دراسة في المؤثرات الأوربية على العثمانيين في 
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ورس المواضية 


المواضيع الصفحة 


الفصل التمهيدي Lo sf‏ المغرب الإسلامي فاية القرن ! | وبداية القرن | | 


مقدمة 00000000 
الملبحث الأول ١‏ الانحطاط وتراجع قوة المغرب الإسلامي وبداية المخاطر الخارجية lisse‏ 
-I‏ الانحطاط وتراحع قوة المغرب الإسلامي A EE EE E E E A E E‏ 
IT‏ -بداية ظهور المخاطر الخارحية A T‏ ا 
المبحث الثاني الأوضاع الداخلية 'العلاقة بين الكيانات السياسية المغاربية .00,000,111 أ 
[-الكيانات السياسية في المغرب الإسلامي وطبيعة العلاقات المتبادلة Foe Een‏ 
1- الدولة الزيانية en Late‏ ووم Feces ane Saeco‏ 
2 -الدولة الحفصية REAR‏ ناوعا وطن عو ماد افاعم A E A‏ 9 
3 -الدولة المرينية الوب كان اا ا E E‏ م | 
1-نتائج هذا الصراع 07 
المبحث الثالث ١‏ الأوضاع الخارجية ؛ سقوط الأندلس ٠‏ ظهور الخلافة العثمانية ٠‏ والتحرشات 

Ml Re) dl 
1 RP E 1-سقوط الأندلس وبداية الحروب الصليبية الجديدة‎ 
OLA AN CEE م‎ SERE [-العلاقات المسيحية المغاربية‎ 
LE SAA A a O SO EE mn 111-التحرشات البرتغالية‎ 
تطور أهمية البحر المتوسط في الحياة الاقتصادية والعسكرية رر ل1‎ ١ المبحث الرابع‎ 
DR RP المبحث الخامس: ظهور الخلافة الإسلامية في الشرق وعلاقاتها مع البلاد الإسلامية‎ 
DR قيام الخلافة الإسلامية ودورها في التصدي للمشرو ع الاستعماري الاسباني‎ - | 
ESE Le -القوة البحرية العثمانية ودورها‎ 1 
D ee A da E E, البحر المتوسط‎ - 1] 
D nee IE ee o die gadi La - 2 
ma ECE علاقة الخلافة بمسألة الأندلس‎ - ||| 
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الفصل الاول /مشروع العدوان الاسباني على المغرب الأوسط وتوجهاته 


مد ا 
المبحث الأول ١‏ ظهور دولة أسبانيا ونزعتها الاستعمارية رر 
المبحث الثاني ! طبيعة العدوان على المغرب الأوسط ومدي مشروعيته |دوافعه وأسبابه | SIs‏ 
| -طبيعة المشروع الاستعماري الأوربي 0 
1. المشروع البرتغالي و Re ET‏ 
2. المشروع الاسبان O E EEE DE‏ 
| ابداية الحملات الاسبانية المنظمة a E O E‏ 
1 -احتلال المرسى | 0 LO‏ 
2 -احتلال وهران ا ا و E EEE‏ ا و AO‏ 
3 -تنظيم المرسى الكبير ووهران e E EE E E E E TT‏ 
4 -احتلال SL a E E AT E E E ile‏ 
5 -احتلال طرابلس T‏ ا ل EE T E‏ ا 0 
6-حملة شارل الخامس على تونس ie andre E TE‏ 
المبحث الثالث 'توجهات أهداف المشروع التوسعي Gel‏ .وآ( 
| - توجهات و أهداف المشروع الاسباني لاحتلال المنطقة اد قوسا وا 
|| -الحملة الإسبانية 1541 وتداعياتها الدولية والإقليمية CB OE‏ 
|| رل السياسة الأسيائية ف طرابلين ا FRAIS‏ 
الفصل الثاني اسياسة خير الدين في مواجهة المشروع الاسباني 
لك ا SE‏ 
المبحث الأول ! فشل الكيانات السياسية في المغرب الأوسط في مواجهة المشروع الأسبان ٠‏ ؛ أ 
| -أوضاع المغرب الأوسط وفشل الكيان السياسي TOO note‏ 
de - ||‏ أعيان مدينة الجزائر ودوره RASS Rs‏ ل 5 
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المبحث الثاني : ظهور الإخوة أبناء يعقوب . الظروف و الكو Phones ee‏ 


I‏ -ظروف ظهور الإاحوة أبناء يعقوب ا ا 
|| -سياسة عروج ومحاولة تحرير المستعمرات الاسبانية Se CS‏ 
||| - استنجاد أهالي الجزائر بالأحوة أبناء يعقوب OES P TE E EAE E‏ 
VI‏ -مقاومة الإحوة أبناء يعقوب للحملات الأسبان على الجزائر 1541-1516 O‏ 
-V‏ شخصية عرو ج OLA SDSS‏ 
-VI‏ اتصال عرو ج بالخلافة العثمانية LOSER RRR RT a‏ 
HV‏ - تولي خير الدين القيادة وسياسته LOO aie O SRE‏ 
[ITW‏ -بداية تحرير الثغور الإسلامية LE ten nr ne nie‏ 
dose JS A‏ خير الذي السؤافية و الك eos eo‏ 
المبحث الرابع ! مواجهة خير الدين للمشروع الاستعماري الأسبان ٠٠٠٠٠‏ 119 
| -الأسس الإستراتحية لسياسة خير الدين في الدفاع والمواحهة LPO re‏ 
|| -قضاء خير الدين على تمرد بن القاضي SR dre nn oi‏ 
||| -إستراتجية حير الدين في توسيع دائرة المواحهة ES nn Re‏ 
المبحث الخامس: مدي نجاح المشروع التوسعي الأسبان؟ ASS‏ 
الفصل الثالث ١‏ قيام الدولة الجزائرية الاولى 
المبحث الأول : مؤسسات الدولة الجزائرية D e‏ 
| التنظيم الإداري LOSES ENS ERY‏ 
|| -التنظيم السياسي ل LOY ESE‏ 
||| -النظام القضائي للدولة ال LOS‏ 
VI‏ -التنظيم QU‏ والاقتصادي LIONS SRR‏ 
VII‏ -نظام الجيش والبحرية LY A O O A A T‏ 
7ا-تطور الدولة الجزائرية بعد وفاة حير الدين E‏ 
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الملبحث الثانى ! علاقات الدولة الجزائرية بمحيطها الإسلامي [bits ns‏ 


[ -لخلافة الإسلامية العثمانية ES ER SA‏ ال ES‏ | 
1[ -علاقات الدولة الجزائرية بالدول المغاربية PO EAA‏ 
المبحث الثالث 'علاقات الدولة الجزائرية Alt‏ المسيحي Do‏ 
| -مكانة الجزائر و علاقاتما الأوربية والدولية الدولية a E‏ ا ل ا 100 
|| -العلاقات مع الدول الأوربية OR‏ ا 
المبحث الرابع ! مكانة الجزائر الدولية ومظاهر السيادة Do‏ 
استنتاج م ا 0 
ولو اا 
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